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بسم الله الرحمزالرحيم 
مقطمة معالي حدير الجامعة الإسلامية 

الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام على رسوله الأمين» وعلى 
آله وأصحابه والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 

فإن أشرف ما تتجه إليه الهمم العالية هو طلب العلم» والبحث 
والنظر فيه؛ وتنقيح مسائله» وسلوك طريقه؛ لأن ذلك هو الذي يوصل إلى 
السعادة» كما قال الرسول ذه : ومن سلك طريقاً يلمس به علماً سهل 
الله له به طريقاً إلى الجنة». وقال تعالى ٠‏ «إنا يَخشى الله من عباده 
الما 4 . 

وأول ما بدئ به رسول لذ ون هو وحي الله إليه بالعلم جاو 
بام رذني حَانَ ان سنن من عاق انر َكل لذي عَلم لمعم 
لانم لم4 وقال تعالي يخاطبه: "ل اغا كلاه إلا الله واسشتغذر ادنك 
وقال تعالى : ول رزدنيعلا ». 

وما قامت به الحياة السعيدة ف الحياة الدنيا والآخرة إلا بالعلم 
النافع. 

ولذا كان التعليم هو الحدف الأعظم لموسس المملكة العربية 
السعودية الملك عبد العزيز ‏ رحمه الله » ولأبنائه كذلك من بعدهء ففي 
عهد حادم الحرمين الشريفين» أول وزير للمعارف بلغت مسيرة التعليم 
مستوى عالياء وازدهر التعليم العالي وارتقت الجامعات» ومن هذه 


الجامعات. العملاقة» الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» فهي صرح شامخ» 


يشرف بأن يكون إحدى المؤسسات العلمية والثقافية» الي تعمل على ' 
هدي الشريعة الإسلامية»وتقوم بتنفيذ السياسة التعليمية بتوفير التعيما 
الجامعي والدراسات العلياء والنهوض بالبحث العلمي والقيام بالتأليف 
والترجمة والنشرء وخدمة امجتمع في نطاق اختصاصها. ٠‏ 

ومن هناء فعمادة: البحث العلمي بالجامعة تجعل نشر البحوث ' 
العلمية» ضمن واجباتماء الي تمثل جانيا هاماً من جوانب رسالة الجامعة» ألا:. 
وهو النهوض بالبحث العلمي والقيام بالتأليف والترجمة والنشر. 

ومن ذلك كتاب: رراختلاق الذارين وآثارة ؤي أحكاء ْ 
الشريعة الإسلامية,» تأليف: الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن 
ميروك الأصندي: 
00 تفع الله بذلك» ونسأله سبحانه أن يرزقنا العلم النافع والعيل : 
الصالحء وصلى الله وسلم ؤيارك على عبده ورسوله محمد بن عيد الله ؤعلى ‏ 
آله وأصحابه؛ ومن تبعهم سان إلى يوم الدين. 1 


معاي مدير الجامعة الإسلامية .| 


د/صلاون عبد الله العبود 


الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيماً 
ليبلر: بأساً شديداً من دنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم 
أعرا جنا 

أحمدهة سبحاته أن أظهر دين الإإسلام على كل الأديان» وجعله 
الدين الحق للناس جميعا في كل عصر وزمان» وأشكره على فضله وامتناته 
بأن جعل هذه الأمة خير أمة أحرحت للتاس يأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر ويدعون إلى دين الله بالحكمة والوعظة الحسنة. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ل وأشهد أن محمداً عبذه 
ورسوله؛ إمام لمحاهدين؛ وقائد الغر المحجلين» بلغ الرسالة» وأدى الأمانة» 
وجاهد في الله حى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله 
وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين جاهدوا في الله حق جهاده حى لقوا 
زذت العاليق: 

وبعد: 

ل م 0 م 92 1 

فقال تعالى (( قل نا أنهَا النَاس إني رسُول الله إليْكمٌ جميعا 6 وقال 


3 
4 


(0 الأعراف: 168, 
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ا بخناه إلأكافة اناس بد نشبرا وتذياً )! 'ءورحمة هم 


ماكر والغلال فقال تعال: ( وا ساك إلا رَحْمَة. 
لتال» لق ا َل عامة الجميع البشر مهما احتلفت أوطافهم وتناءعت 


مارت وطاق الات كنا قال تغا لكا كان متكت ا أحدرمن ' 


رجالكز را كن رَسُول الله وَخَاتم للّبيِنَ 76" فمن استجاب لدعوته كر 
رامن وننامكر الكل ومن لم يستجب لدعوته؛ ولم يؤمن برسالته : 
فهو غير اللسلم؛ وهكذا'ينقسم البشر إلى مسلمين؛ وغِير مسلمين» 'بناء 
على قبولهم للإسلام أو رفضه بغض النظر عن احتلاف الجنس. أو اللون؛ 
أو اللغة» 'وتقسيم البشر على أساس العقيدة الإسلامية» في نظر الشنريعة : 
ليس بالأمر المين» .بل نهو' تقسيم' بالغ الأهمية» تترتب عليه نتائج ولس 
في الدنيا والآخرة.. 

وكما أن الشريعة الإسلامية قسمت البشر إلى مسلمين وغبير 


-١‏ ديار إسلامية: السلطة وغلبة الأخكام فيها للمسلمين ويسكنها 


08 سبأ:‎ )1١ 
117 (ل الأتبياء:‎ 


(59) الأحزاب: 40. 


المتقدمة 3 


المسلمون وغير المسلمين من الذميين الذين يقيمون فيها إقامة مؤبدة» 
والمستأمنين الذين يقيمون فيها إقامة مؤقتة. 

7- ديار غير إسلامية: الهيمنة والسلطة وغلبة الأحكام فيها لغير 
المسلمين ويسكنها الكفار وهم الأصل فيهاء وكذلك المسلمون الذين 
يدخلونها بأمان» وبناء على هذا التقسيم توجد أحكام تختلف باختلاف 
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بعد أن من الله علي بالحصول على الماحستير وأكرمي بالقبول في ' 
قسسم الدراسات العليا للحصول على العالمية العالية (الدكتو رأه) كان م . 
عل أن لحار موظتوعا وا ققد اإنازك ل كاه رق حال لهل 


وبعد أن نقبت» وبحثت في كنوز الفقه الإسلامي» وأحذت اتتقبئل 
من موضوع إلى آخر؛ انتهى بي المطاف إلى موضوع من أهم الموضوعات ' 
الى تشتد الحاجة إليهنا وبخاصة في هذا الزمان» وهو (اختلاف الدارين ' 
وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية)» والسبب الذي جعلئ أختار هذا ' 


الموضوع إضافة إلى أهميته البالغة ومنفعته الكبيرة هو 


أولاً: أن هذا الموضوع من الموضوعات المفرقة في جرع ابزاك انيه 
قإن الفقهاء نح ركمو الله -" ل اصوة يناب متتفل كغيره .من الأبواينة : 
بل فرقوه وبعثروه على جميع أبواب الفقه» فبهذا استحق بذل المهبند | 
المستطاع لتجليته لطلاب العلم. 

ثانياً: أن الإسلام وأهله منذ نشأته م بالاختلاط بطوائف تخالفه في 
العقيدة» وظل هذا شأنه إلى وقتنا الحاضر» فالديار الإسلامية لا تخلو مسن 
غير المسلمين الذين يدخلوفها بعقد الأمان مع المسلمين لغرض ما كتجارة» ' 
. وحرفة» وعمل في المصانع والمرافق الإسلامية؛ وكان حتماً أن تتصل تلك 


الطوائف بالمسلمين؛ فتنشأ بينهم علاقات ومعاملات» تشتد الجاحة إلى 
معرفة حكمهاء والوقوف على رأي الشريعة فيهاء ومدى تطبيق أحكامها 
عليهم؛ الى لا يلتزمون بها ولا تطبق عليهم في ديارهم» كما أن بعض 


السلمين الذي يعيشون في ديار الكفار بصفة دائمة أو مؤقتة» في حاحة 


إلى معرفة الأحكام الشرعية ال تختلف باختلاف الدارين كالأحكام 
المتعلقة بالمعاملاات امحرمة كالرباء والسرقة» والغصب» والاحتيال» بع 


الكفار في ديارهم وغير ذلك. 


ثالفا: أنه قد ضعف الإبمان لدى كثير من المسلمين اليوم الذين 
يسافرون إلى ديار الكفار ويتحينون الفرص ويتتبعون الرخص ويتذرعون 
بآراء بعض العلماء في أن أحكام الشريعة الإسلامية لا تطبق عليهم ما 
داموا في ديار الكفار» فأردت أن أبين لمؤلاء أن الأحكام الإسلامية يجب 
على المسلم الالتزام بما في أي مكان وَأنّى كان في دار الإسلام أو في دار 
الكفر. 

وابعاً: أن في هذا الموضوع إبرازاً للأمداف السامية للشريعة 
الإسلامية» ومن عقدها المعاهدات والاتفاقات الدولية ع ع السلمين» 
وأا الشريعة الصالحة لكل زمان» ومكانء وال يجب على جميع البشر 


الدخول فيها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 
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ش فلهذه الأسباب المهمة استعنت بالل واعتمدت عليه وشددت 
عزمي» وأشغلت فكري» للكتابة في هذا الموضوع رغنم صعوبته وكرنه 
وعر المسالك» مفرقاً قِ غالب أبواب الفقى فكمدا شُّ أن وفقي للكتابة 


فيهع ل ل 


ضضطضة السضسث 
وتشمل على مقدمة وتمهيد وبابين وحائمة: 
المقذهة: وتشتمل على ما يلي: 
الافتتاحية. 
أسباب الاختيار. 
خط التي 
منهج البحث. 
شكر وتقدير. 
أما التمغيسه: نقد جعلته في المهاد وتحدثت فيه عن تعريفه لغة 
وشرعاًء ودليل مشروعيته؛ وحكمه؛ وأنواعه» وفضله. وحكمته. 
أما الباب الأول: ففي تحديد معنى الدارين مع بيان سكافماء والدليل 
على التقسيم والأماكن التي يمنع الكفار من دخوها. 
ويشتمل على ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: في تحديد معنى الدارين مع بيان سكانهما: 
ويحتوي على أربعة مباحث: 
المبحث الأول: في تحديد معنى السدار مجسردة ومضافة إلى 
الإسلام. 
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وفيه مطلبان: 1 
المطلب الأول: في تحديد معئ الدار بحردة لغة اسلف 
المطلب الثاائ: في تحديد معيئ الدار مضافة إلى الإسلام 3 
وفيه فرعان: ٠‏ 
الفرغ الأول: في مع دار الإسلام. 
الفرع الثاني: الدور الي تشملها دار الإسلام والدور الي ٠‏ 


لا تشملها. 
المبحث الثائ: في سكان دار الإسلام من غير المسلمين . 
فيه مظلبات: 


المطلب الأول: الصنف الأول : الذميون. 

وفيه مانية فرزع: 
الفرع الأول: في تعريف الذمة.والمراد بأهلها. 
الفرع الثابي: تقر وغ عفد الدمة. 
الفرع العالث: في بيان معئ اللدزية وكيفية أخذها. 
الفرع الرابع: حالة كاف عبد إعطاء الطريف. 4 
القرع الخامس: فيمن يتولى عقد الذمة. ٠‏ 
الفرع لاقي في شروط عقد الذمة. 
الذر ع شايع قيس بق الم لقم 


الفرع الثامن: في حقوقهم وراجباتهم. 


المقدمة ه١1‏ 
المطلب الثابي: الصنف الثاني المستأمنون. 
وفيه ستة فرو ع: 
الفرع الأول: تعريف الأمان مع بيان أدلة جوازه وأقسامه. 
الفرع الثاي: أركان الأمان وشروطه. 
الفرع الثالث: في شروط الْوَمّْ. 
الفررع الرابع: ف لفظ الأمان ومدته. 
الفرع الخامس: ما ينتقض به الأمان مع بيان تأمين الرسل 
والتحار. 
الفرع السادس: في حقوق المستأمن وواجباته. 
المبحث الثالث: في تحديد معنى دار الكفر وأقسامها وسكاها. 
وتمته ثلائة مطالب: 
المطلب الأول: في معئ دار الكفر. 
المطلب الثابي: في أقسام دار الكفر. 
وفيه فرعان: 
الفرع الأول: في القسم الأول: دار الحرب. 
الفرع التاي: في القسم الثاي: دار العهد. 
المطلب الثالث: في سكان دار الكفر. 
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المبحث الرابع: في تغبر وصف الدار. 
وتحته ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: في انقلاب صفة الدار. 
المطلب الثانئ: الاستيلاء اجرد على الدار هل يغير صفتها ؟ 
المطلب الثالث: في إمكانية انقلاب دار الإسلام إلى دار كفر. ٠‏ 


الفصل الثاني : في الدئيل على تقسيم الأرض إلى دارين وأثر هذا 
التنسيم في تباين الأحكام. 
وفيه مبحثان : 
المبحث الأؤل: في الدليل على التقسيم والرد على من قال إن 
الأرض دار واحدة. 
وفيه مطلبان: 
المظلب الأول: في الدليل على التقسيم. 
المطلب الثابي: في الرد على من قال: إن الأرض دار واحدة. 
وفيه فرعان: ظ 
الفرع. الأول: في الرد على ما نسبه أبو زيد الدبوسي إلى 
الإمام. الشافعي أن الأرض دار واحدة. 1 
الفرع الثاي: في الدر على ما ذهب إليه بعض العلمساء 
المعاضرين من أن الأرض دار واحدة. 
المبحث الثائ: أثر التقسيم ف تباين الأحكام. 


الفصل الثالث: ني الأمكنة التي يمنع الكفار المستأمنون أو غيرهم 
من دخولها واستيطانها. 


وفبه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: ني النصوص الواردة في المنع. 
المبحث الثابي: في حكم استيطانهم جزيرة العرب. 
المبحث الثالث: في حكم دخوهم الحرم المكي. 
المبحث الرابع: في حكم دخوهم الحرم المدبئ وسائر المساجد. 


أما الباب الثانمي: فقد تحدثت فيه عن أثر اختلاف الدارين في الأحكام 
الشرعية. وضمنته ستة فصول: 
الفصل الأول: أثره ني وجوب القصاص والدية والكفارة على المستأمن 
في دار الإسلام. 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: أثره في وجوب القصاص له وعليه. 
المبحث الثابي: أثره في وجوب الدية. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: أثره في دية المعاهد الكتابي. 
المطلب الثاي: أثره في دية المعاهد المحوسي أو غيره من 
الكفار. 
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8 الحتلات: الذاريحن واداراة في اخكام الخرر المت 111 لات ال ا ا ا 1 


المبحث الثالث: أثره ك وجوب الكفارة. 


الفصل الثاني: اختلاف الدار وأثره في جرائم الحدود في دار الإسلام. 
ش وضمنته ستة مباحث: 

المبحث الأول: أثره في حد الزرئ. 

المبحث الثابي: أثره في حد القذف. 

المبحث الثالث: أثره في حد السرقة. 
المبحث الرابع: أثره في حد الحرابة. 
المبحث الخامس: أثره في حد البغي. 
المبحث السادس: أثره في التجسس. 


الفصل الثالث: اخقلاف الدار وأثره في الجهاد. 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: أثره في ا هجرة. من دار الكفر: 
المبحث الثابي: أثره في قسمة الغنيمة في دار الكفر. 


الفصل الرابع: اختلاف الدار وأئزه في أحكام المعاملات والفكاج. ... 
المبحث الأول: أثره في التعامل بالربا في دار الحرب. 


المندمة 16 
الم م الثابئ: أثره في نكاح الكتابية ف دار الحرب. 
المبحث الثالث: أثره في الفرقة بين الزوجين. 


الفصل الخامس: اختلاف الدار وأثره في الجرائم في دار الكفر. 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: أثره في جرائم القصاص. 


المبحث الثابئ: أثره في جرائم الحدود. 


الفصل السادس: اخقلاف الدار وأثره في الميراث والوصية. 
وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: أثره في الميراث. 

وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: أثره في الميراث بين غير المسلمين. 
المطلب الثابي: أثره في ميراث المرتد. 
وفيه فرعان: 

الفرع الأول: ميرائه في دار الإسلام. 


الفرع الثاني: ميرائه إذا لحق بدار الحرب. 
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المبحث الثابي: أثره في الوصية للحربي. 


الخاتمة :وقد ضهنتها أهم النتائج التي توصلت إليها من خسلال. 
هذا البحث. ش 1 


5١ المقدمهة‎ 


أما المنهج الذي سلكته ف إعداد هذه الرسالة فهو على النحو التالي: 


أولاً: تتبعت المادة العلمية المحتصة بهذا الموضوع وجمعتها من كتبها 
المعتمدة. 


ثانياً: بيت دراسئى ف إعداد هذا البحت على المذاهب الفقهية 
الأربعة يقيناً مئ أن ما أتبح هذه المذاهب من العناية الفائقة على مدى 
الزمن من قبل العلماء لم يتح لغيرها من جهة التبويب» والتفريع؛ 
والتأصيل» والتنقيح) والاستدلال» 34 يفف بالباحث على قدلم راسسحة 


وملكة فم فقهيةٌ رصينة. 


وبالإضافة إلى المذاهب الأربعة فإني أذكر آراء بعض الصحابة 
وجدت هم رأياً في المسألة. 


الثا: ذكرت المذاهب الأربعة على حسب ترتيبها التاريخي» وإذا 
كان قول المذهب التأحر زمناً موافقاً لقول الأسبق فإني أذكره معه 
فمئلاً قول الشافعية أو الحنابلة إذا كان موافقاً لمذهب الحنفية في مسألة من 


المسائل؛ إن أقدمه وأذكره مع قول الحنفية مقدماً على قول المالكية. 
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رابعاً: عند البذء في كتابة المسألة الفقهية فإني أنظر فيها بعد 
تزتها وقيسياة فإ كات عل اقاقدين الفقهاء:ذ كرك ذلك مشيوا 
إلى أدلتها وعمدة مصادرها 

أما إذا كانت المسألة ممل خلاف بين الفقها فإنئ أذكرها مرتبة 
على النهج الذي سبق, ثم أذكر سبب الاختلاف بين الفقهاء في المسألة إن ' 
وجدت ذلكء ثم أتبعه بذكر الأدلة» مع بيان وجه الدلالة لكل لجل إن 
كان من الكتاب 0 السنة» ثم أذكر المناقشة والإجابة عنها فٍ غالب 
المسائل الي تتطلب ذ ذلك. 

ثم أحتعم المسألة بذكر الرأي للحتار» مبينا الأسباب الى دي 
أختار هذا الرأي. ' 

خامسا: اعتمدت في نسبة كل قول لأصحابه من الكتب الأصيلة: 

أما قول الصخابة وه والتابعين رحمهم الله فإني أُونّقها من كتبب؛ 
الآثار والنلاف . ا 

سادسا: زفقت الآيات القرآنية» فذكرت في الحاشية رقم الآية» ثم. ْ 


ام السوزة الى ؤردت فيها: 


المقدمة وف 

ارما حت الأخاديت البويه الشزيقة سباق ذلك علحن 

كتب السئن المشهورة» فإن كان الحديث في الصحيحين اكتفيت بتخريجه 

منهماء وكذلك إذا كان في أحدحماء أما إذا لم يكن الحديث في 

الصحيحين أو في أحدهماء فإنين أخرجة مق كنب الشنن الأخري: ميب 

وولحاضين عيية القرة والمق» ا اسشافت :إل دللك تنيات تدا 
في ذلك على الكتب الي تعى هذا الشأن. 


كما قمت بتخريج الآثار المروية عن الصحابة - رضي الله عنهم - 
وال ذكرمًا في صلب الرسالة - من الكتب الي تعن كماء كمصنفي 
عبدالرزاق» وابن أبي شيبة» وغيرهما. 

ثاهناً: شرحت الألفاظ الغريبة - الي رأيتها غامضة - معنمداً في 
ذلك على الكتب المتخصصة في هذا الفن. 

تاسعاً: عَرفْتُ بالمدن والأماكن من الكتب الي تعن هذا الشأن. 

غاشرا: قمت بالترجمة الموجزة لبعض الأعلام غير الشهورين؛ 

حادي عشر: حََّمْت الرّسالة بأهم النتائج الي توصلت إليها مسن 


خلال دراسيّ لهذا الموضوع. 
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ثآي عشر: ذَيلْتُ الخائمة بفهارس للرسالة مرتبة على النحو التالي:. 

-١‏ فهرس الآيْات القرآن الكرعة؛ مرتبة على حسب السورء فأذكر أ 
مان قاف الراك فق بزل تعرية اي اعمس 
الشريف, :مع ذكر كل صفحة وردت فيها الآية. 

؟- فهرس الأبحاديث النبوية الشريقة مرتبة على حسب اروف : , 
المجائية مع ذكر كل صفحة ورد فيها الحديث. 0 

7- فهرس الآثار مرتبة ترتيبا هجائيا مع ذكر كل صفحة ورد.فيها 
الأثر. 

- فهرس الأعلام المذكورين في صلب الرسالة ثمن ترجمت لهم في 
المماشية مزتياً عل حسن كروك للتحاية مع كين بل 

ه- فهرس الأماكن والمدن المعرف بما ف الرسالة مرتبة علسى 
الحروف الحجائية أيضاً مع ذكر كل صفحة وردت'فيها اللاينة . 
أو المكان. 


5- فهرس المصادر وامراحع مرتبة على الفنون العلمية؛ مبيناً اسم 
كلاه وعاوطياء و الناخر ما ودف إل ولت ميلة. ش ش 


المقدمة "1 

- حدمت هذه الفهارس بفهرس تفصيلي للموضوعات مبيناً فيه 
كل باب» وما يشتمل عليه من فصولء؛ ومباحث» ومطالب» 
وفروع» إلى جانب ذكر أقوال الفقهاء في المسألة والأدلة» 


والمناقشة؛ والرأي المختار؛ ليسهل الإطلاع عليه والانتفاع به. 
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وف ختام هذه المقدمة فإني أشكر الله سبحانه وتعالل بأن وفقيئ: 
لإتمام هذا البحث» وجعلئ من طلاب العلم» وأسأله المزيد من فضسله 


والعرن على شكره؛ لأنه سبحانه وعد من شكره بالزيادة فقال لمن 


ثم بعد ذلك أتقدم بالشكر الحزيل» والاعتراف بالجميل. لفضسيلة ؛ ' 
شيخحي الدكتور/ عبدالله بن أحمد قادري الأستاذ بقسم الدراسات العلياء . 
ورئيس شعبة الفقه الذي تفضل مشكرراً بالإشراف على هذه الرسالة 
رغم مشاغله العلميق وكثرة الطلبة الذي يشرف عليهم والذي لم يدخر 
مهنا زورك لبقي التر نفل الارسول تيع لياه 
زع مي قن ايقن لاتير ملي انداماة لاسر ان 
امحددة» بل يرحب بي في أي وقت؛ وهذا يدل على إخلاصة للعلنبم, ٠‏ 
وحبه له ولطلابه, وبالجملة فقد كان لتوجيهات فضيلته وملاحظاته 
المفيدة أكبر. الأثر في حروج. هذه الرسالة بعد الله سبحانه وتعالى إلى خيز 
الوجود» وأعخيراً فإنه: كان نعم الموج ونعم المشرف» عيت وبل وخيري 
من طلايه . حب العلم» وأدب العلماء» وتواضع الفقهاء. 


(0) إبراهيم: لا. 


المقدمة ؟ 

فأسأل الله تعالى أن يمده في عمره وأن يجزيه عين سير الجزاء» وجميل 
الثناع» وأن يجعل خير عمره آخره) وخير عمله حائته وخير أيامه 
يوم أن يلقاه. 

كما لا يفوت أن أشكر القائمين على هذه الجامعة الإسلامية الذين 
لا يألون جهداً في مد يد العون والمساعدة لطلاب العليء فجحزى الله 
والآخرة. 

كما أشكر كل من قدم لي مساعدة أو أسسدى إلي عونا من 
أساتذق الكرام» وشيوخحي الأفاضل» وزملائي الأعزاء » فأسأل المولى 
عزوجل أن يجزي كل محسن؛ ويكافئ كل صاحب معروف. 

والله أسأل أن يوفق جميع اللسلمين لما فيه الخير والصلاح؛ ف شؤون 
حياتهم الدنيوية والأخروية. وأن يجعل هذا العمل عملاً تخالصاً لوجهه 
المسلمين. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد 
الأولين والآخرين» المبعوث رحمة للعالمين» نبينا جمد خير التجحا كوين 


والذاكرين» وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


الستسسغسد 
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فسى مشروعية الجهاد ني سبيل الله 
ويشتمل على الأمور الآتية: 


© ثانياً: أدلة مشروعيته. 


© ثالن: حمكمه. 
> رابعاً: أنواعه. 


0 > 


التمهيد - تعريف الجهاد وأدلة مشروعيته وحكمه وأنواعه وحكمته "١‏ 

تعريف الجهاد لغة وشرعا: 

أولاً: تعريفه في اللغة: 

عَرّف أهل اللغة رالجهاد » بتعاريف كثيرة: 

فقالوا: إن كلمة جهاد مشتقة من الجهد» بفتح الحيم وضمها. 

فَالْجَهد بالفتح: المشقة والمبالغة في العمل. 

وَالْجّهد بضم الحيم: رر الوسع والطاقة ».27 

قال ابن الأثير: رر الجهد بالفتح المشقة م » وقيل المبالغة والغاية. 

وبالضم: (الوسع والطاقة ».29 

وقد قرئ بضم الحيم وفتحها قوله سبحانه وتعالى: (١‏ وَالذينَ لا 
تجدون إلا هدم )7 . 


قال الشوكانئ: «روقرئ جهدهم بفتح الحيم» والجهد بالضم الطاقة) 
وبالفتح المشقة - وقيل هما لغتان ومعناهما واحد ».0 


)99 وتمذيب اللغة 717/1: 470/7» والمفردات ص‎ 2557/١ القاموس المحيط‎ )١( 
2117/١ ومعجم مقاييس اللغة ١487/1؛ والمصباح امثير‎ 2١77/5 ولسان العرب‎ 
.1١4 رمختار الصحاح ص‎ 1١١/4 والمحكم‎ 

() انظر: النهاية لابن الأثير 519/1. 

(5) التوية: ولا. 

(4) انظر : فتح القدير للشركان 388/9 . 
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والجهاد , بكسر الحيم مصدر جاهد جهادا وبجاهدة من جهد إذا بالخ 
ف قتل عدوه. 

يقال: جاهذ العدو يجاهدة وجهاداً قاتله. 

ويقال: ررحاهد في 1 الله بجاهدة وجهادا, 00 

والجهاد بكسر الجيم: «رهو استفراغ الوسع والطاقة في محاربة 
العدو».9 000 

وقال الراغب الأصفهان: « الجهاد: استفراغ الوسع في مان 
العدو».0) ْ 1 ٍ 

وقال الزبيدي «اللجهاد بالكسر: القتال مع العدؤ وهو المبالغة ف: 
محاربة الأعداء واستفراغ ما في الوسع والطاقة من قول أو فعل .0 

أما الجهاد بفتح الجيم فهو الأرض الصلبة» وقيل هي الي لا نبات: 
فيها © | ْ 
وبعذ الاطلاع علئ تعريف اللبهاد عند أهل اللغة يتضح لنا أفم' 
عرفوه بأنه بذل الوسع والطاقة في محاربة العدو. 


(1) لسان العرب 110/5 وتاج العروس للزبيدي 775/9, والصخاح للجرهري: 
5 . والحكم لابن سيده 111/4 ش 

.1١7/١ والمصباح المنير‎ )5 17/١ وترقيت القامرس‎ ١0/7 لسان:العرب‎ )١( 

(؟) انظر: المفردات في غريب القرآن ص 

(؛) انظر: تاج العروس 5/79 737. 

(5) الصحاح 451/7» ولسان العرب 174/7. 
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وهذا العدو قد يكون ظاهرا كمحاربة الكفار» وقد يكون باطنا 


كمحاربة النفس والشيطان . 

وكل هؤلاء في نظر الإسلام أعداء تحجب بجاهدقم ومحاربتهم 
ويشملهم قوله سبحانه وتعالى [ وَحَاهِدوا فاك عاد 6 كما 
قال الراغب في مفرداته.9) ان 0 

ثانياً: تعريفه في الشرع: 

الجهاد شرعاً يدرر حول قتال السلمين الكفار. ف سبيل إعلاء 
كلمة الله ونشر دينه. 

وقد عرفه فقهاء الشريعة الإسلامية بتعاريف عديدة نذكر أهمها: 

فقد عرفه فقهاء الحنفية: رربأنه دعوة الكفار إلى الدين الحق وقتالهم 
إن م يقبلوا بالنفس والمال»:0© 

أو بذل الوسع في القتال في سبيل الله مباشرة أو معاونة عمال أو رأي 


أو تكثير سواد. له 


(0 الحج: للا 

.1٠٠١ انظر: المفردات في غريب القرآن ص‎ )١( 

(؟) حاشية رد النحتار 4١51/4‏ واللباب في شرح الكتاب 21١4/4‏ والفتاوى الهندية 
١88/7‏ والعناية على الحداية ه/85 2١‏ وتحفة الفقهاء 7515/5. 


(4) بدائع الصتائع إلى وحاشية رد الحتار 14/14 .1١‏ 
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٠‏ أما فقهاء المالكية فقالوا في تعريفه: برهو قتال مسلم كافرا غير ذي 

. عهد لإعلاء كلمة الله تعالى» أو حضوره له أو دحول أرضه ».07 ْ 

وقالوا أيضاً: رهنو المبالغة في إتغاب. الأنفس في ذات الله وإعلاء 
كلمته الي جعلها طريقاً إلى الجنة وسبيلاً إليها م ."© 

وعرفه فقهاء الشنافعية: رربأنه قئال الكفار في سبيل الله لإعلاء كلمته 
ونصرة دينه» ,00 0 

وعرفه فقهاء الحنابلة بأنه: برقتال الكفار خاصة بخلاف المسلمين من 
البغاة وقطاع الطريقم !0 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « المهاد هو بذل الوسع - وهس 
القدرة في حصول محبؤب الحق ودفع ما يكرهه الحق وذلك لأن الجهاد 
حقيقته الاجتهاد في حصول ما يحبه الله» ومن الإبمان والعمل الصالح ومن 
دفع ما يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان » .7") ٠‏ 


3 1 مواهب الحليل 2747/5 وكفاية الطالب الرباني 04/7) والخرشضي‎ )١( 
وأسهل المدارك ؟/7.‎ 750/١ والسراج السالك 2514/9 وجراهر الإكليل‎ 

( المقدمات الممهدات 59/١‏ 5, والتاج الإكليل 515/2. 

(1) حاشية الشرقاوي 2591/7 وإعانة الطالبين 4/ والإقناع في حل ألفاظ أبي 
شجاع 17 وحاشية الباحوري على ابن القاسم 771/7. 

(4) كشاف القناع 30/9؛ ومطالب أولي النهى ؟//491؛ والمبدع 7/7 0 
منتهى الإرادات 0 والتتقيح المشبع ص 2١17‏ وكشف المخدرات ص01 7. 

(5).انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 191/٠١‏ -197. 


التمهيد - تعريف الجهاد وأدلة مشروعيته وحكمه وأنواعه وحكمته و 

الموازنة بين التعريفين اللغوي والشرعي للجهاد: 

فور رتفيون التدويفيون: قد إن لديا عمو مار وهاه 
ف محارية عدوه؛ فهو شامل لجميع أنواع الجهاد. 

أما التعريف الشرعي فهو خاص.؛ لأنه في الغالب عند فقهاء الشريعة 
الإسلامية يدور حول قتال المسلمين الكفارٌ في سبيل إعلاء كلمة الله 
وين أدينهة 

فهر خاص يجهاد الكفار ول يتناول أنواع اللنهاد الأعرى كجهاد 
النفس والشيطان. 

فالتعريف اللغوي أعم من التعريف الشرعي. 

المقارنة بين التعريفات الشرعية للجهاد: 

عندما نلقي نظرة على تعريفات الجهاد الشرعية عند فقهاء المذاهب 
الإسلامية نحد أنما تختلف في اللفظ والشكل؛ وتتفق في المضمون والمعئى 
وهو قتال الكفار» سوى الزيادة الى ذكرها فقهاء الحنفية عندما قالوا هو 
الدعاء إلى الدين الحق» وهذا القيد لم يذكر في باقي التعريفات» لأنه معلوم 
من الدين بالضرورة» فقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة 
الإسلامية على وجوب الدعوة إلى الإسلام أولاً قبل القتال ولا يحسوز إلا 
بعد الامتناع من الدحول في الإسلام. 
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وكل هذه التعريفات كما سبق خاصة بقتال الكفار لنشر. الدين 
الإسلامي وإعلاء رايته» ولا تشمل كل أنواع الجهاد. 

وأشمل تعريف للجهاد هو تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية حيث 
قال: «ر والجهاد هو بذل الوسع - وهو القدرة في حصول محبوب الحق 
يبه الله ومن الإيمان والعمل الصالح ومن دفع ما يبغضه الله من الكفلر 
والفسوق والعصيان 4 090 

فهذا التعريف شامل لكل أنواع الجهاد» فيشمل جهدد الإنسان 
لنفسه وجبرها على طاعة الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وجهاد 
الشيطان الذي هو ألد أعداء المسلم؛ وجهاد الكفار في سبيل نشر الدين 
الإسلامي وإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى.9) 


أدلّة مشروعية الجهاد: 
فرض الله الجهاد إعلاء لكلمته ودفاعاً عن دينه» وقد شرع الجهاد 


بعد الحجرة النبوية بنحو سنة"" وقد دل' على مشروعيته الكتاب والسنة 
والإجماغ. ش 


.191 2191/1١ انظر: بجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(؟) الجهاد في سبيل الله حقيقته وغايته .50/١‏ 

(5) المقدمات الممهدات لابن رشد 2551/1١‏ وحاشية الشرقاوي ل 
الشرعية ص 2١١8‏ وفتح الباري الالال ويل الأرطار 7110/97 


التمهيد - تعريف الجهاد وأدلة مشروعيته وحكمه وأنواعه وحكمته 2 /الا 
: أولاً: دليل مشروعيته من الكتاب: 

لقد توافرت الأدلة من الكتاب على مشروعية الجهاد في 
سبيل الله - منها: 

-١‏ قول الله تعال: ف اذنَ للذين ار م لوا ون اله َلَى 
0 0 0 نه 

فهذه أول آية نزلت في الحهاد والإذن بالقتال كما قاله أكثئر 
العلماء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لزرلت في محمد 
السلف كعروة بن الزبير وزيل , بن أسلم ومقاتل ب بن حبان وغيرهم: هذه 
أول آية نزلت في الجهاد.") 

وقال القرطبي: هذه أول آية نزلت في القتال ».0 

وقال ابن سعدي: رركان المسلمون في أول الإسلام ممنوعين من قتال 
الكفار ومأمورين بالصبر عليهم؛ لحكمة إلهية فلما هاجروا إلى المدينة 
وأوذوا وحصل لهم منعة وقوة أذن هم بالقتال».©) 


(0 الحج: وى 
(؟) تفسير القرآن العظيم 0/9؟55. 
(©) الجامع لأحكام القرآن ؟54/1. 


(4) تفسير ابن سعدي هو ؟. 
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قال الشييخ الشنقيطي: رر وهذه الآية هي أول آية نزلت في الجهاد. . 
كما قال به جماعات من العلماء ».27 
ا ل 5 دن ١‏ 


عي و 


ل بشن ) ع مدل )مادأ ' 
نرلك فى التبال م ” 
9 - قوله تعا (٠:‏ قاتلا | الذي لا 2 مون ,اله ولا با الآخر». 6 


- قوله تعالى 5000-0-6 7 كوس أن كوا ظ 


. 1 
0 ا وان 8 اع د 5 0 82 م 0 0 7 
ا دي أن حيو 0 وهؤ شر و , 1 


11008 1 
- وقوله تعالى ( يا الششركن كانه كنا 5 أ ْ 
اله مه المت ).0 0 


)١(‏ انظر أضراء البيان ه/355. ش. 

(؟) أخرحه الإمام أحمد 2517/١‏ والإمام الترمذي 2378/6 كتاب تفسير القرآن باب 
ومن سررة الحج وقال حديث حسن. والحاكم 17/7 وص ححه على شسرط 
الشيخين ووافقه الذهي. ' 

م التربة: 54. ش 

(4) البقزة: 515. , 

(ه) التربة: 55. 
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ه- وقال تعالى: ‏ وقائلوا فى سُبيل الله الذين تق تلوتكم ولا تمدو 
ال لاقب الل )ب 

3 5 2 عو-_-# 4 وو 

5- قوله تعالى: [ انقرُوا خفافا وتقَالا وَجَاهَدُوا بامُوالكم 


عر رار 
ون 0 

فهذه الآيات الكريمات وغيرها كثير تدل دلالة واضحة على أن 
الجهاد في سبيل الله فرض على المسلمين في كل زمان ومكان. 

ثانياً: أدلة مشروعيته من السنة, منها: 

-١‏ حديث أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله يه « أمرت أن 
أقاتل الناس» حي يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مين ماله ونفسه 
إلا بحقه وحسابه على الله » 29. 

وجه الدلالة من الحديث: 


الحديث ظاهر الدلالة على مشروعية الجهاد لأن البي ول بين لنا 


,19٠ البقرة:‎ )1( 

(؟) التوبة: .1١‏ 

(6). أخرجه البخاري 545/١‏ في كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة ١97/4‏ كتاب 
استتابة المرتدين باب من أبى قبول الفرائض واللفظ له ومسلم 52/١‏ في كتاب 
الإبمان باب الأمر بقتال الناس. 
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في هذا الحديث .أنه مأمور عجاهدة الكفار حي ينطقوا بلفظ الشهادة . 
؟- حديث أنس بن مالك 5ه أن الني ييه قال: ( جاهدوا : 


المشركين بأموالكم وأنفسلكم وألسنتكم »)0". 


دل الحديث على مشروعية الجهاد في سبيل الله سواء كان بالمال أو ': 
بالنفس أو باللسان. قال الشوكان: « فيه دليل على وجوب المحامدة : 
للكفار بالأموال والأيدي والألسن»!". ْ 


؟- حديث أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله ي: «من مات ول , 


بغز ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق2©. 
وجه الدلالة من الجديث: 


الحديث ذل عا اه ضيه دياه لأن البي ولي أخير فيه أن من ' 
مات ولم يجاهد ول يحدث نفسه بالجهاد مات على صفة من الصفات٠‏ 


الخبيثة وهي صفة النفاق. 


(1) أخرجه أحمد 164/86 0191 وأبو داود ٠١/8‏ كتاب الجهاد باب كراهة ترك الغزو . 

ش والنسائي كلا كتاب المنهاد باب وجروب الجهاد والدرامي ل والحساكم 
للف وصححه ووافقه الذهبي» وصححه النووي في رياض الصالحين ص 18ه. 

. (؟) انظر: نيل الأوطار 5١1/10‏ . 

(5) أخرجه مسلم ١917/7‏ كتاب الإمارة باب ذم من مات ولم يغز. 


التمهيد - تعريف الجهاد وأدلة مشروعيته وحكمه وأنواعه وحكمته 1.١‏ 
ثالناً: دليل مشروعيته من الإجماع: 
أصع العلماء في جميع الأعصار والأمصار على مشروعية 
الجهاد ف سبيل الله 007 


)١(‏ الاختيار 7/4١1١؛‏ والمقدمات الممهدات )771/١‏ وحاشية الشرقاوي ؟891/5) 
رالبدع 5.1 وكشاف القباع 071/5 وفتح الباري ١//ا/ا؟؛‏ ونيل الأوطار 


ا 
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حكم الجهاد في سبيل الله 

اختلق العلماء في جكم الجهاد على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: 

أن جهاد الكفار في سبيل الله فرض كفاية. ٠‏ 

ععن أنه إذا قام به من فيه كفاية من المسلمين سقط الحرج عن ' 
الباقين وهو قول جمهور الفقهاء الحنفية او ل نوز - في 
المشهور- والشافعية؛ والحنابلة» والظاهرية. 7 

القول الثابي: 

أن جهاد الكفار فرض عبن على كل مسلم مستطيع في كل زمان ' 
ومكان وهو قول سعيد بن المسيبء والمقداد بن الأسود؛ وأبي طلحة: : 


وأبي أيوب الأنصاري وهو وجه عند الشافعية.9) 


)١(‏ بدائع الصنائع 48/19) والمبسرط 27/١١‏ وتحفة :الفقهاء 2594/7 والجوهرة البنيرة 
لاه والبخر الرائق 9/7/8 والاخحتيار 4١١1/4‏ وتبيين الحقفائق 2541/9 
والمقدمات الممهدات 2577/١‏ والسراج السسالك 3514/5) والشرح الصبغير 
2٠١‏ وقوانين الأحكام ص 2177 وبداية امجحتهد 2337/١‏ وروضة الطالبين :. 
55/١‏ رفاية الحتاج 47/4» ومغي امحتاج 5 وفتيح السواد لس 
والأنوار لأعمال الأبرار 2544/7 والمبدع 7017/7 وكشاف القباع 55/9 
والشرح الكبير مع المغي ١٠/474؛‏ وكشسف المخصدرات ص ١١78؛‏ وانغحجرر 
ورانخلى لابن حرم 51/17 5. 

(؟) الشرح الكبير »5714/٠١‏ والجامع لأحكام القرآن 58/1 والمبدع 50107/9» وئيل 
الأوطار 2514/1 وأحكام القرآن للجصاص »1١ 4 21١7/7‏ وقوانين الأحكام 
الشرعية ص 177» وتكملة المجموع )48/1١8‏ ورحمة الأمة ص 27897 ونمايسة 
اتاج 47/8. ش 


التمهيد - تعريف الجهاد وأدلة مشروعيته وحكمه وأنواعه وحكمته ,1 
روي عن الزهري أنه قال: حرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد 
ذهبت إحدى عينيه؛ فقيل إنك عليل» صاحب ضرر» فقال: استنفر الله 
الخفيف والثقيل؛ فإن لم تمكين الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع.7") 
القول الثالث: 


أن اللمهاد مندوب إليه؛ يعن أنه ليس بفرض عين ولا كفاية ولا 
يجب قتال الكفار إلا دفعاء وهو مروي عن ابن عمر- رضي الله عنهما - 


والثوري وعطاء ”"» وابن شبرمة". 


وهو قول بعص المفية©) وَسحون292 من المالكية”" , 


.74/7 والجامع لأحكام القرآن‎ »554/٠١ غرائب القرآن‎ )1١( 

)١(‏ أحكام القرآن للجصاص 2١60/8‏ واللجامع لأحكام القرآن 258/1 ونيل الأوطار 
١7‏ ومصلف عبدالرزاق ١/1/8‏ - 89/ا1, 

(5) هر: عبدالله بن شبرمة» حديث عن أنس بن مالك والشعبي والنخعي» وثقه أمد 
وأبو حاتم الرازي؛ وكان من أثمة الفروع» توق سئة 44 ١ه‏ بخراسان. 
اجرح والتعديل 287/٠‏ وهذيب التهذيب ه/هه3, وشذرات الذهب .518/١‏ 

(4) البحر الرائق 7/0 وأحكام القرآن للحصاص 2١40/17‏ وفتح القدير 717/8/4. 

(5 ) هو عبدالسلام بن سعيد بن حبيب التنوحيء الملقب بسحنون؛ فقيه مالكي» ولد في 
القيروان ١ه‏ وول القَضاء يما سنة 1+4هف» توق يما سنئة 14٠0‏ 1ه. انظضر 
ترجمته قْ: الديباج المذهب ص 0 وترتيب المدارك ؟/همه. 

(1) قوانين الأحكام الشرعية ص 21117 وبداية لمجتهد /١‏ 947) والجامع لأحكام 
القرآن 78/17. 
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سبب الاختلاف بين العلماء في حكم الجهاد. هو اختلافهم ف 
مفهوم الأمر في قوله تعالى: ( كب عَليكم الال وروز لك5ْ) 0 
وقوله تعالى: ( انرا خفافا وتثالا). 00 ئ 
وقوله يك «( جاهدوا المشركين 206. 
يك أذ بإطلاق الأمر في الكتاب والسنة قال بأن الجهاد . 
فرض عين. ٠‏ 
ومن. حمله على الندب والاستحباب قال الجهاد ليس فرض عين' ولا .١‏ 
فرض كفاية وإنما هو مندوب إليه. 
ومن قال إن هذه النصوص المطلقة من القرآن والسنة الدالة على أن 
الجهاد فرض على المسلمين» وردت بإزائها نصوص أخرى مقيدة لمذا 
الأطلاق توق على أذ عند الو حوب لين عيدا لاهو قرم كفابة فسان 
بأن الجهاد.فرض كفاية ذا قام به من يكفي من المسلمين سقط الإثم عن . 
الباقين. ْ ٌْ 
| الأدلكة: | 
أولاً: أدلة الجمهور القائلين. بأن الجهاد فرض. كفاية : 
استدلؤا بالكتاب؛ والسنة, والإجماعء والمعقول. 


,731 البقرة:‎ )١١ 
4 التوبة:‎ )1( 


(5) سبق تخريجه ص /510. 
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أ - دليلهم من الكتاب: 

-١‏ قوله تعالى: ل( لا يسوي الاعدون ص المؤسين غير اولي الضرر 
والمجاهدون 5 سَبيل لله انوي تسيا 00 اله النجاهدينَ الاي 
وهم على القاعدين درب وكلا و عَم اله الشننى وفَضْل الله 
الجا هدين على التَاعدين أخرا عظينا 004 

وجه الدلالة من الآية: 

أن الله سبحانه وتعالى فاضل بين ابحاهدين والقاعدين عن الجهاد 
القاعدين عن الجهاد بدون عذر غير آثمين إذا قام به غيرهم ممن فيه 
الكفاية» ولو كان الجهاد فرض عين لاستحق القاعدون الوعيذد لا 
الوعد 57 

قال الكاسان: رر وعد الله عزوجل المجاهدين والقاعدين الحسيئن؛ ولو 
كان الجهاد فرض عين لما وعد القاعدين الحسئئ لأن القعود يكون 


5 
حراما» 


(1) النساء: 46. 

(؟) المهذب 2591/5 رإعانة الطالبين 2181/4 ولمبدع 23.10//9 والخرشي 48/9 2١٠١‏ 
وتكملة المجموع .44/١8‏ 

(5) انظر: بدائع الصنائع 9//1. 


5 اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي - : 

وقال ابن قدامة (:, وهذا يدل على أن القاعدين غير آثمين مسع 
جهاد غيرهم”" 

1 

وقال الشنقيطي: « يؤخذ من قوله في هذه الآية الكرفة: ل وكلا : 
وَعَد الله الحْسْئَى ) أن المهاد فرض كفاية لا فرض عين» لآن القاعدين ش 
ا ل ل : 
الجنة والثواب الجزيل): 27 . 


؟- قوله تعالى: (وا كان ين ناذه امك ظ 


ل سم ل مما 


فرق مهم طائة بوذ في الذن ويروا َوه ا معتل يله 20 
تخدررة )فل 
وجه الدلالة من الآية من وجهين: 


الأول: أنما صريحة في عدم وجوب النفر على الجميع وهذا ما ذل 


)١(‏ هر موفق الدين أبو محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي» فقيه 5 ولد أسنة ش 
0 بدمشق» توقي'إما سنة 58٠‏ له مصنفات كثيرة منها: المغي والمقنع والكناق 
والروضة. انظر: طبقات الحنابلة »٠77/4‏ وشذرات الذهب هذى .والبداية 
والنهاية ١١٠١ - 98/١8‏ : 

(؟) انظر: المغئ 517/4 

(©) انظر: أضواء البيان 595/1, 

(5) التوبة: 1؟١.‏ 


التمهيد -_تعريف الجهاد وأدلة مشروعيته وحكمه وأنواعه وحكمته 5 
عليسه أول الآية» ل ونا كان امون ليرا كاف ) أي ما صح ذلك 
ولا استقهام أن يهب جميع أفراد المؤمنين القادرين على المهاد للغزو .ا في 
ذلك من ضياع من ورائهم من العيال» ومن ترك السعي للرزق وحرث 
الأرض وعمارتًا الي لا يتم الجهاد إلا بما. 

الثالن: ما دل عليه آخر الآية ( فلولا َو من كل فرقة مهم طائَة 
مياق النن4) ونه ظاهر بن الله تماق تنا الى أن يئر اللنع امون 
افق ار نود اتطلي و اعوما عل ارو كب ا تمن 
المسلمين طائفة لتقوم الطائفة النافرة بفرض الحهاد الذي يسقط عن 
الطائفة الباقية وتقوم الباقية بالمصالح الى لابد منها وإلا تعطل الجهاد". 

ثانياً: دليلهم من السنة من وجهين: 

الأول: فعله يل فقد ثبت عنه و أنه كان يخرج إلى الجهاد تارة 
ويتأعر عنه تارة أخرى وكان يأمر الحيوش الإسلامية بالخروج» 
ويبقى هو و ". 

الثالي: قوله يَلهٌ كما في الأحاديث الآنية: 

-١‏ عن أبي سعيد الخندري كله أن رسو الل ع بعت بعنا إل بن 
)١(‏ الجهاد في سبيل الله حقيقته وغايته ,092)565/١‏ 


(؟) المغي 547/8 وامبدع 707/5 وكشاف القناع 275/7 وبدائع الصنائع 9/119 
وكفاية الطالب الران 5/9ه, والمجمورع .48/١8‏ 


5 اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي. 
ميان هيز 3 شال ورلفية يكل رجن اجوها الاجر 
تع رون را ب ردي ا ل ثم قال: للقاعد أيكم 
ماحد فارع از قاد وباك عر كر تميس ملت اصدر 
الخار ج))7", 0 
٠‏ اس م ود ا 0 
ا مث يدب اد لم تقد عن رسول ال 5 أنه قل 


1 8 


(1) بنو الجيان».حي من هذيل.:انظر لسان العرب 2541/15 ولحيان هو بن:هذيل أبن 
مدركة من عدنان حدٍ جاهلي أظهرت الآثار أنه كانت لبنيه إمارة في مالي شلبه 
الجزيرة العربية و مؤرخي العرب من يجعل لحيان هذا يماني الأصل من جرهم من 
قحطان دحل بنوه في هذيل . الأعلام 417/6 ؟. 

(؟) أخرجه الإمام مسلم 16.19//8ع كتاب الإمارة باب فضل إعانة لباري ) قٍ 
سبيل الله خديث رقم'1855. 

(1).هو زيد بن خخالد الجهئني صحابي حليل؛ شهد الحديبية وكان معة لواء حهينة يرم 
الفتتح توق في المدينة سشنة 4/اه له ما يقارب ١م‏ حديقاء انظر ترجمته في: الإصابة 
اب رالأعلام إيره. 

(4) أخرجه الإمام مسلم ١١.8‏ كتاب الإمارة باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله 
حديث رقم .١855‏ 


التمهيد - تعريف الجهاد وأدلة مشروعيته وحكمه وأنواعه وحكمته_ 4147 

وجه الدلالة من الحديث: 

دل الحديث على أن الجهاد فرض كفاية لأن الني ويْهُ بين في 
الحديث أن من الناس لا يخرج للجهاد وإنما يقوم بتهيئة غيره» ومنهم من 
يخلفه في أهله وماله وهذا يدل على أن الجهاد فرض كفاية لأنه لو كان 
فرض عين لما جاز لأحد أن يتخلف عنه ولوجب الخروج على الجميع . 

1- قوله ود «والذي نفس محمد بيده لولا أن يشق على المسلمين 
ها لعدك لاف ميزية تدرو ق سيل اث اأبداء ولكتين لاجد مجاه 
فأحملهى ولا يحدون سعة» ويشق عليهم أن يتخلفوا عي» 0". 

ووجه الدلالة من الحديث: 

دل الحديث على أن الجهاد فرض كفاية لأن البي ييهِ كان يخرج 
للجهاد تارة ويبقى أحرى» ويرسل غيره للجهاد وكذلك الصحابة رضي 
الله عنهم لم يكونوا يخرجون في كل غزوة أو سرية بل كانوا يخرجون تارة 
ويبقون تارة أخرى. 

الناً: الاإجماع: 

أجمع العلماء على أن الجهاد فرض كفاية» فإذا قام به من يكفي من 
المسلمين سقط الإثم عن الباقين» إلا أن ينزل العدو بأرض الإسلام فهر 


ود 020 
حينئذ فرض عين ‏ . 


. كتاب الإمارة باب فضل الجهاد‎ ١ 1945/7 أخرجه الإمام مسلم‎ )١١( 
الجامع لأحكام القرآن ؟/158.‎ )( 


٠‏ © اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د:/ عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي. 
رابعاً: دليلهم من المعقول: 1 
أن الجهاد شرع لإعلاء كلمة الله ودفع شر الكفرة وقهرهم ومع 

وقوفهم أمام انتشار الدين الإسلامي الحنيف» فإذا قام. يمذا الواحب 58 

المسلمين فقد تحقق الهدف انين كل رع جاده ماحد ار 

على كل أفراد الأمة» لأن كل ما فرض لغيره لا لعينه فهو فرض كفاية!9: 
ثانياً: أدلة القائلين بأن الجهاد فرض عين: 7 
استدلوا بعموم الآيات والأحاديث الي تأمر بالجهاد: 
كقوله تعالى:( اليو خنانا ثلا وَجَاهدوا الك وأشكئ06. ٌ 
قالوا: معيئ الآية أي أخرجوا إلى الهاد سواء كنتم.على الصفة الي 

0000 ال رات مت 

الوحوب. لأن أصل النقر هو الخروج إلى مكان لأمر واحب 77 


مار 


وقوله تعالى: (يا ها الذي أت بعالك اهرك سرس 


2 عر دس 


سبيل الله انق إلى ا لضي الحا الا من الآخرة فا 1 
الحيّاة اليا فى النخرة إلا قليل ** إلا فوا ” يعد انا أيما وسيم 3 دل 


(1) فتح القدير لابن الحمام 8/8/4. 
(1) التوبة: .4١‏ ْ 
(0) التفسير الكبير للفخر الزازي 4 رفقه سعيد بن المسيب 150/7./ 


التمهيد - تعريف الجهاد وأدلة مشروعيته وحكمه وأنواعه وحكمته أه 
ترما خيرك ولا تضرُوةُ شنا والة ىكل شياء قد )© . 

قالوا إن هذه الآية تدل على أن الجهاد فرض عين لأنه سبحانه 
وتعالى نص على أن تثاقلهم عن المهاد أمر منكر, ولو لم يكن الجهاد 
واجباً لما كان هذا التثاقل منكراًء لأن الله قد توعد من لم يخرج إلى اللنهاد 
بالعذاب الأليم وهذا التوعد بالعذاب لا يكون إلا على ترك واجب7© 


ار نا 2 


وقوله تعالى: ( فإذا انسَلمَ الأشية شي الخرة داكا الششركن حَيِثٌ 
0 ره َموهُم 276 


وقوله تعالى: ( وكات في سَبيل الله انئاك وَلاسحوا 9 
أله لاحي التنتوي 34 

وقوله تعالى: ل( وقانلوا المُشركينَ كافة كما تقاتلوئكم كافة وَاغْلمُوا أذ 
للهمُمَ المقينَ ا 


,79 - التوبة: "ا‎ )1١( 

(؟) جامع البيان 287/١١‏ والتفسير الكبير 177/4 4؛ وفقه سعيد بن المسيب »2١90/7‏ 
وآثار الحرب للزحيلي 86. 

() التوبة: 0. 

.19٠ البقرة:‎ )4( 

(0) التوبة: 75 


دك اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية اد عاتة مره الخدم : 
وقؤله تعالى: ( انا الذي لا مون لله ولا اليم الآخر وله 
لحر مغر م 00 
فهذه الآيات قطعية الدلالة على وجحوب الجهاد لأنما واردة بصيغة'. 
الأمر» والأصل قِ الأأمر هو الوجوب”". ١‏ 
وقوله تعالى: عي اه 0 
قالوا: بأن مععى كتب عليكم القتال في الآية أي فسرض يك 
القعال؛ كقوله تعالى: (كبعَلكمُالصنيال )0 أي فرض عليكم» وقوله.. 
2 ا 7 0 
تعالى: (كبعَليكمالَصّاص 06 أي فرض كن ١‏ 
أما دليلهم من السعة: ْ 
فحديث أنس بن مالك ضيه أن رسول الله يد قال: « اير" 
المش ركين بأموالكم وأنفشكم وألسنتكي»)©. 
)١(‏ التوبة: 75. 
(؟) آثار الحرب ص 86. 
(5؟) انظر: نيل الأوطار !1 /717. 
(4) البقرة: 1731١‏ 
(5) البقرة: .١/817‏ 
)5١‏ البقرة: 8/ا1. 1 
(/) التفسير الكبيز 7/7-/51 وآثار الحرب ص 45. 
(0) سبق تخريجه ص .1١‏ 


التمهيد - تعريف الجهاد وأدلة مشروعيته وحكمه وأنواعه وحكمته ون 
وجه الدلالة من الحديث : 


أن النبي يي أمر في الحديث بالجهاد والأمر ية يقتضي الوحوب . 


وبحديث أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يك : « من مات ولم 


يغز ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق » 97 . 

وجه الدلالة من الحديث : 

دل الحديث على أن الجهاد فرض عين لأن الرسول يه قد توعد من 
تخلف عن الجهاد باتصافه بصفة النفاق وهذه صفة حبيئة لا يتصف ها إلا 
من ترك واجيا . 

العا : أدلة القائلين بأن الجهاد مندوب إليه: 

استدلوا بعموم الآيات ال تأمر بالجهاد وقالوا إن الأمر فيها للندب 
والاستحباب لا للوجحوب. 

كقرله تعالى: ( كنب عَبكمْ لقال وَهرَكرةلَكمْ 6 قالرا الأمر في 
هذه الآية ليس للوجوب بل للندب كقوله تعالى: (كبعَليك م إذا حَضْرٌ 


دك اتوت إن لك حيرا الوصيّة ودين لين 6 


.1١ سبق تخريجه ص‎ )١( 
١8٠١ البقرة:‎ )5( 


ه اختلاف الدارين وآثازه في أحكام الشريعة الإسلامية - أ:د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي 
فدلت هذه الآية على أن الوصية مندوبة فكذلك الآية الأرى تدل . 
على أن الجهاد مندوب إليه» وقالوا لا يجب قتالهم إلا دفعا (© لظامر قوله 


0 


تعالى: ( دن انوكم قاقر تلوف 7"» وقوله تعالى: (قَ شتريوكف : 
الاوك كاف)0. 
وكذلبك استدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال؛ قنال . 
رسول الله ظل: «بئ الإسلام على حمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن ١‏ . 
محمداً رسول الله وأقام الصلاة وإيناء الزكاة» وصوم رمضان ' 
وحج بيت الله» 9 ., 
وجه الدلالة من الحديث: 


دل الحديث على أن الجهاد ليس بفرض لأن البي يك اقتصر على . 
ذكر الفرائض الخمس»؛ ولم يذكر فيها المهاد ».وهذا يدل على أنة ليس ْ 
بفرض إذ لو كان فرضاً لذكره.*) 


)١(‏ أحكام القرآن للبخصاض: را 

(؟) البقرة: .١91‏ 

(©) التوية: 55. 

(4) أخرجه البخاري 11/١‏ كتاب الإيمان باب دعازكم إمانكم ولفظه والحج وصزم 
رمضان؛ ومسلم ١/45؛‏ كتاب الإيعان باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام» ' 
وهذا لفظه. 

(ه) أحكام القرآن للجصاص .١١5/7”‏ 


التمهيد -_تعريف الجهاد وأدلة مشروعيته وحكمه وأنواعه وحكمته_ 5ه 
المنساقشةة: 

أ- مناقشة أدلة القائلين بأن الجهاد فرض عين: 

بالنسبة لاستدلالهم بالعمومات من الآيات والأحاديث الي تدل 
على أن النهاد واحب. 

يرد عليهم بأن هذه الآيات والأحاديث قد وردت بإزائها آيات 
أخرى وأحاديث تدل على أن هذه الفرضية ليست عيناً وإنما هي كفاية . 

7 002 . م 3 
كقوله تعالى: لإلا سنوي القاعدون ص المَؤمنين عبر أولي الضرر 


0 32 9 ا ع اال #2 0 
والمجحاهدون في سَبيل الله باموالهم وانفسهم فضل الله المجاهدين باموالهم 
2 م 7 2 مام 0 7 2 1 7 مه 

وَأنفْسهمْ عَلى القاعدينَ دَرجَة وكلا وعد الله الحسْئى» 0". 

وقوله تعالى: وما كان المَؤُْون ليتْفرُوا كافة76. 

وبالئابت من فعله قله فقد كان يخرج للجهاد تارة ويتأخر عنه تارة 
5 ىئ02) 
كر 9 
وبقوله يك « لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما».0) 
وماله يخير فقد غزا» 20 


.46© النساء:‎ )1١( 
.1١71 التوبة:‎ )١( 
. 417 سيق ص‎ )7( 
. 4/8 سبق تخريجه ص‎ )4( 


(5) سبق تخريجه ص 4/8. 


5 © اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلائية - أ.د / 12500118 2 
فهذه الأحاديث والآيات الي قبلها دلت على أن الوحوب في آيات ١‏ 
الجهاد الأخرى اليس تعبا على نيم ابلنين ول على بعضهم فذاق 
به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. 
وعلى فرض أن طم دلالة بعموم الآيات والأحاديث السابقة على أن 
الجهاد فرض.عين. 1 ْ 
عكن حمل هذه الفُرضية في تلك الآيات والأحاذيك على من تعين 


عليه الجهاد من إمام المسلمين واستنفره لذلك ولم يخرج لقوله ول «وإذا ٠.‏ . 


الع لامر ار بومطين وعروا ين كديع والك رز ٠‏ 
على من عينة الإمام 9©. 
لبيك ولم يخرجوا ولذلك هجر البي يل كعب بن فالك وأصحابه الذين 
ل ل الف ياد 0 


الله عليهم ».20 
وقال قي ني فهاية امحتاج: بر الوعيد لمن عينه كل ولم يتعين أو عند قلسبة 
ان ش 


(1) أخرجه البخاري 2١47/7‏ كتاب الجهاد باب وجوب التفير . ومسلم ع١‏ 
كتاب الإمارة حديث رقم .١7815‏ 

(1) انظر: فتح: الباري 579/7. 

(5) انظر: الشرح الكبير مع المغي .578/١١‏ 

(4) انظر: فهاية المحتاج 4/8 


التمهيد - تعريف الجهاد وأدلة مشروعيته وحكمه وأنواعه وحكمته لاه 

فبهذا يتبين أنه لا دلالة لحم بعموم الآيات والأحاديث السابقة على 
أن الجهاد فرض عين على جميع المسلمين» بل إنه فرض كفاية» ولا يتعين 

ب - مناقشة أدلة القائلين بأن الجهاد مندوب إليه: 

و ال #١‏ ل 

قولحم بأن الأمر في قوله تعالى: ل كنب عَلبْكمُ القتال 6 للدب 
والاستحباب وكذلك باقي الآيات الأخرى الي تأمر بالجهاد بدليل أن 
5 حي م ا 2 راه ع 1 ب 2 
الأمر ف قوله تعالى: [ كنب عَلبكم إذا حَضرَأحَدكم المَوث إن ترك خَيْرا 
0 2 
الرصيّة 6 للندب لا للوحوب. 

يرد عليهم بأن كتب بمعى فرض وأوجب؛ فلا تصرف إلى الندب 
والاستحباب إلا بدليل ولا يوجد دليل. 

أما آية الوصية فقد كانت دالة على الورحوب قبسل مشروعية 
المواريث ثم نسحت دلالتها على الوحوب بعد مشروعية المواريث 7 

أما استدلالهم بحديث ابن عمر رضي الله عنهما فيقال لهم: (« إن 
النبي قي إنما اقتصر على ذكر الفروض الخمسة لأنه قصد إلى ذكر ما يلزم 
الأتسان'ق انفسه دوق ما يكو :متةاغرضا على الكفانة فالأمر بالعرو 
والنهي عن المنكر » وإقامة الحدود وتعلم علوم الدين كلها فروض ولم 
يذكرها البي ول فيما ب عليه الإسلام؛ لأنه له إنما قصد إلى بيان ذكر 


.1١ 4/7 انظر: أحكام القَرآن للجحصاص‎ )١( 


مه انقرف نارين ره قن لش تسريدة الاش ماله كدف 1 لذ درك للد 
عنها فيه والجهاد فرضنْ على الكفاية فلذلك لم يذكر .7 
وجائز أن يكونا قول ابن عمر وعطاء وعمرو بن دينار في أن الججهاد :4 
ليس بفرض يعنون به أنه ليس فرضاً متعيناً على كل واحد كالصلاة ١‏ 
والصوم وإنما هو فرض على الكفاية وبذلك يتفق مذهبهم مع الممهور.9© | 
وقد رؤي عن سفيان الثوري أنه يقول اللحهاد ليس بفرض ولكن لا ظ 
يسع الناس أن يجمعوا على تركه ويجزي فيه بعضهم عن بعض وهذا مما | 
ا ا 
الجمهور. 99 5 
الرأي المختار: ' 
قوس اتفقى عليه للذلعي الابنونية الأزيسة أن يناه فسياة 1 
الخاص وهو جهاد الكفار» فرض كفاية» إذا قامت به طائفة من المسلمين : 
سقط الإثم عن الباقين وإلا أنموا جميعاً إلا في المواضع .الى يتعين الجهاد فيها | ' 
على كل مسلم © | 0 


والمراد بالقيام هو القيام الكافي الذي شرع الجهاد من أجله وهنو 


(1) انظر: أحكام القرآن:للجحصاص .1١5/7‏ 
(1) مسائل الإمام أحمد بزواية إسحاق .188/١‏ 
(م) أحكام القرآن للجصاص 111/7 

(4) انظر هذه اوفع امن 1 


التمهيد -_تعريف الجهاد وأدلة مشروعيته وحكمه وأنواعه وحكمته__ 5ه 
إعلاء كلمة الله وإعزاز دينه» ودفع شر الكفرة وكسر شوكتهم وإطفاء 
ثائرتهم. وليس الراد بحرد قيام طائفة ولو لم يكن قيامها كافياً فلا يصح 
إسقاط فرض الجهاد عن المسلمين كلهم بقيام طائفة منهم لا يحصل يما 
القيام الكاني. 

قال ابن عابدين: رر وإياك أن تتوهم أن فرضيته تسقط عن أهل الند 
بقيام أهل الروم مثلاء بل يفرض على الأقرب فالأقرب من العدو إلى أن 
تقع الكفاية: فلو لم تقع إلا بكل الناس فرض عيناً كصلاة وصيام ».27 

وقال ابن قدامة: رر ومععئ الكفاية في الجهاد أن ينهض للجهاد قوم 
يكفون في قتالهم إما أن يكونوا حندا لهم دواوين من أجل ذلك؛ أو 
يكونوا قد أعدوا أنفسهم له تبرعاً بحيث إذا قصدهم العدو حصلت المنعة 
007 

أما الأسباب التي أدت إلى هذا الاختيار فهي: 

-١‏ أن الإطلاق الوارد في الآيات والأحاديث الي تدل على أن 
الجهاد فرض قد ورد بإواكازات عاديا عر ندل علد ارده 
الفرضية على الكفاية كقوله تعالى: 0 المؤمُون 41 ينوا كاف فقد 
ان طم شط اند الوا لمن رسيو ل كر اام ادن 
المسلمين وإئما هو فرض كفاية مى قام به البعض واندفع يتمهم العدر 


(1) انظر: حاشية ابن عابدين 4/4؟١‏ . 


(؟) انظر : المغى لابن قدامة 745/8 . 


56 ا 0000 : 
وحصل يهم المقصود سقط عن الباقين لأن الله لم يكلف جميع السؤمنين : 
النفير بل كلف البعض بالخروج للقتال والبعض الآخر يبقى للتفقه في أمور . 
الدين ومواجهة المطالب الضرورية للحياة ولأن يخلف من خرج في أهلنه : 
وماله. ْ 0 
وغيرها من الآيات الأخرى والأحاديث الي تدل على أن الجهناد : 
فرض كناية إذا قام به من يكفي من المسلمين سقط الإثم عن الباقين. : 
ولي هذا يقول بعض العلماء: | بعلم قط من شرع التي 5ق أه زع 
الأمة جميعا النفر. 20 ١‏ 
مذ روغاة زرح عر اسل العو بو نما ل لحان ' 
كالزراعة والتجارة والصناعة وهذا فيه تعطيل لحركة الجهاد, لأن الجهباد 
يحتاج اناق اق ع أحد الركائر الرئيسية ال يقوم عليها» فالسلأح . 
الذي يجاهد به يحتاج إلى مال» وكذلك الجاهدون يحتاحون للمال اميق 
حاجاتم؛ فلذلك كان الجهاد فرض كفاية» فمن الناس من يقوم بالجهساد ا 
ومنهم من يقوم بدعم خركته بتشغيل الصناعات والتجازات ونحرها.9؟ 
- أن القصد من شرعية المهاد هو إعلاء كلمة الله سبحائه وتعالى ٠‏ 
ودر يننج وهنا هذا النطبة مه بض الستلمن وارقعت الراية 
الإسلامية روك ات عي لعزا جا يي إلى فرضية الجهاد على ' 
كل فرد من أفراد الأمة الإسلامية. 


(1) الجامع لأحكام القرآن /173. 
(؟) كفاية الأخيار ؟/52١.‏ 


التمهيد - تعريف الجهاد وأدلة مشروعيته وحكمه وأنواعه وحكمته "1١‏ 

قال الموصلي: رر المراد بالجهاد والمقصود منه دفع شر الكفرة» وكسر 
شوكتهم وإطفاء ثائرهَم وإعلاء كلمة الإسلام؛ فإذا ‏ حصل المقصود 
بالبعض فلا حاجة إلى غيرهم ».7 

وقال الكاسائ: ر« ولأن ما فرض له الجهاد وهو الدعوة إلى الإسلام 
وإعلاء الدين الحق ودفع شر الكفرة وقهرهم يحصل بقيام البعض به ».7 

وقال الزيلعي: رر إنما شرع المهاد لإعلاء كلمة الله تعالى وإعزاز 
دينه» ودفع الفساد عن العباد» فإذا حصل من البعض سقط عن الباقين 
كصلاة الجنازة ودفن الميت ورد السلام».0© 

هذا هو الرأي الذي اخختاره بالنسبة لحكم الجهاد بمعناه الخاص وهو 
جهاد الكفار. 

أما التهاد يععناه العام فلا حلاف بين علماء المسلمين على أنه يتعين 
على كل فرد من أفراد المسلمين جهاد نفسه الأمارة بالسوء ولا ينوب في 
جهادها أحل عنه. 

وكذلك يتعين على كل أحد من المسلمين حهاد شيطانه عدوه 
الأصيل القدع الذي يلتصى به التصاق دمه به. 

وف هذا يقول ابن القيم: «ر وفرض على كل مسلم جهاد نفسه في 
)١(‏ انظر: الاحتيار لتعليل المختار ١١8/4‏ . 


(1) انظر: بدائع الصنائع 94/17 
() انظر: تبيين الحقائق 41/5 7, 


5 _اختلاف الدارين وآثاره فِي أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي , 
ذات الله وجهاد شيطانه فهذا كله فرض عين لا ينوب فيه أحد عن أحد.. 

وأما جهاد الكفار والمنافقين فقد يكتفى فيه ببعض الأمة إذا 2 
منهم مقصود الجها) 7" 1 

أما المواضع الي يكون فيها الجهاد الخاص وهو جهاد الكفار فرض: 
عين على كل مسلم فقد حددها العلماء بثلاثة مواضع: 

الموضع الأول: إذا هاجم العدو بلاد المسلمين ونزلوا بما تعين 
قتالهم ودفع ضررهم على جميع أفراد المسلمين. 

وف هذا يقول الكاسان: «ر فأما إذا عم النفير 1 هجم العدو على 
بلد» فهو فرض عين يفترض على كل واحد من أحاد المسلمين من هو 
قادر عليه 2 له سبحانه تعالى: (١‏ ايا ان )5 وقوله سبحاتله 
وتعالى: ١م‏ أل تنه وم حم لأغاب يط ع 
سول اله ابيا نهم عن ).0 

وقد استئى القرطي. هذا الموضع بعد أن ذكر الإجماع علبى أن 
الجهاد فرض كفاية بقوله: رر إلا أن ينزل العدو بساحة الإسلام فهو 


0/1 انظر: زاد المعاد‎ )01١( 
.94/1 انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
*.4١ التوبة:‎ )( 

١7١ التوبة:‎ )4( 


التمهيد - _تعريف الجهاد وأدلة مشروعيته وحكمه وأنواعه وحكمتهء_ 77 
حينئذ فرض ع 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ( وإذا دغل العدو بلاد الإسلام فلا 
ريب أنه يجب على الأقرب فالأقربء إذ بلاد الإسلام كلها منزلة البلدة 
الواحدة 9.4) 

وقال الصاوي”": بر ويتعين اللجهاد يمجوم العدو 20 

وقال في المبدع: إذا نزل الكفار ببلدء تعين على أهله قتالهم 
ودفعهم كحاضري الصف 50 

الموضع الثاي: يتعين الجهاد على كل مسلم إذا التقى الزحفان 
وتقابل الصفان» فيحرم على من حضر القتال الانصراف وهو توليهم 
الأدبار» ويتعين عليه الغبات بجهادهم وعدم الفرار من أمامهم.”") 

وقد دل الكتاب والسنة على أن الجهاد في هذا الموضعم - وهو 


)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن 8/7؟. 

. "١١ انظر: الاختيارات الفقهية ص‎ )١( 

(7) هو أبو العباس أحمد الصاويء فقيه مالكي» توفي بالمديئة سئة ١541١‏ له مؤلفات 
منها: بلغة السالك» وحاشية على تفسير الحلالين؛ انظر ترجمته في: شجرة النور 
الزكية ص 7514 

(4) انظر: بلغة السالك .505/1١‏ 

(ه) المبدع .731 

(1) الجوهرة النيرة 2301/7 والسراج السالك 254/5 والمقدمات الممهدات 2571/١‏ 
وروضة الطالبين 25١4/٠١‏ وفتح الجواد 2751/7 والمبدع )71١/7‏ وكشاف 
القباع /00, 


5" اختلاف تزكر الإصرظو الحا لد اكه ل 
50 الفرار منه: 


فو اتوي قن () لها الذنآترا وا لب 


نافلا لوهم الما 2 مذ إلا مالفال أو م2 حيرا 


إلى ذه فق ا د ره التصيث). 0١‏ 

نقد فى الل ا اف 
التقاء الصفين: وتوليهم الأدبار» والنهي يقتضي التحرم. ش ْ 

وقد استثنت الآية حالتين لا تعتبر من التولي يوم الزحف: 

الحالة الأولى: التحرف وهو أن ينتقل المجاهد من موقع إلى عر 
مراوغة واحتيالاً على العدو. 

الحالة الثانية: الدجير إلى طائفة من جيش المسلمين؛ لمناص رهم 
سواء كانت هذه مارب أو بعيدة» فالتحيز ولمع احور 
التولي يوم الزحف.9) 


--# 32 


اش وقرله عال: 2 5 لذن موا إذا ليم ف انا واوا لل 


)1١١(‏ الأنفال: دن لل 


(؟) اللجهاد ني سبيل الله وحقيقته وغايته .4/1١‏ 


التمهيد -_تعريف الجهاد وأدلة مشروعيته وحكمه وأنواعه وحكمته 2 م" 
كيرا لمكم تفلخون). "١‏ 

فقد أمر الله عباده المؤمنين في هذه الآية الكرعة بالثبات عند ققتال 
الكفار كما اهم في الآية الأولى عن الفرار من أمامهم وتوليهم الأدبار, 
فالتقى الأمر والنهي سواءء وهذا تأكيد للوقوف للعدو والتجلد له". 

ومن السنة: 

-١‏ ما ورد في حديث أبي هريرة 4ه عن الني يَقِةِ قال : « احتنبوا 
السبع الموبقات وذكر منها التولي يوم الزحف ». 7 

وجه الدلالة من الحديث: 

دل الحديث على تحريم الفرار يوم الرحفء لأن الني هَلةِ أمر 
باجتناب هذه المهلكات والى منها التولي يوم الزحف» وأمره وله باجتناجما 
دليل على أن فعلها محرم على كل فرد من أفراد الأمة الإسلامية بعينه . 

١‏ - قوله ْو في حديث معاذ ويه « وإياك والفرار من الزحف وإن 
هلك الئاس) 0 

الموضع الثالث: يتعين الهاد على كل فرد من أفراد المسلمين إذا 
عين إمام المسلمين قوماً للجهاد واستنفرهم لذلك فرض عليهم أن يطيعون 


.46 الأنفال:‎ )1١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن 75/8 . 

() أخرجه البخاري ١71/7‏ كتاب الوصايا. ومسلم 97/١‏ كتاب الإيمان باب بيان 
الكبائر وأكبرها حديث رقم .١40‏ 


(:) أخرجه أحمد 788/0 . 


5" اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي. 
2 : ع 2 5 
ف ذلك وينفروا إلا من له عذر قاطع”", عملا بقوله تعالى: لإنا 5 الذبن 


ع ل م 


انالك إن لكاروا ني سيل اله اناه إلى لض رضم 
«الخياة الي من الآخرة فنا َع اليا الي في الآخرة لايل 7 إلا 
اخ عا ليا سبد ما غير انو على 
كل شي قري" 

7 000 سبحانه وتعالل للذين ل يلبوا لداع الإمام 
بالعذاب الأليم» وهذا التوعد لا يكون إلا على ترك واحب وهو وجحوب 
النفر على من استنفره الإمام. ا 

لحو «١‏ لود ل عي وم سين أب 
على رش عم أن ف قل بو ا «الاهحرة بعد 

فهذا الحديث نص صحيح صريح في وحوب النفر لمن استنفره إمام 


ل ا ا 
4 وفتح البار 09/1 والنحلى 151/97- 8917. 

١‏ التوبة: 4" - ول 

(م فاية اتاج 41/8 . 00 

(4) سبق تخريجه ص 1ه ومعين قوله ول : (ر وإذا استنفرتم فانفروا »: أي إذا طلبكم , .. 
الإمام للخروج إلى المتهاد فاخرجواء وفيه دليل على أن الجهاد ليس فرض عين بل . 
فرض كفاية كما سبق. 


التمهيد -- تعريف الجهاد وأدلة مشروعيته وحكمه وأنواعه وحكمته ‏ /ا” 
المسلفين:. 
قال ابن حجر: ( وفيه وجوب تعيين الخروج في الغزو على من عينه 
الإمام 200.4 
وقال ابن حزم: ر ومن أمره الأمير بالحهاد إلى دار الحرب ففرض 
عليه أن يطيعه في ذلك إلا من له عذر قاطع ».") 


أنواع الجهاد 
قال ابن قيم الحوزية: الجهاد أربع مراتب: 
جهاد النفس 2( جهاد الشيطان 
جهاد الكفار 2 جهاد المنافقين (2. 


فجعل جهاد النفس في المرتبة الأولى. 

لأن النفس الأمارة بالسوء من ألدّ الأعداء الى يحب على المسلم 
بحاهدقاء ومحاربتهاء لإعلاء كلمة الله ونشر دينه» لأنما ميالة إلى الشهوات 
والمغريات» فجهادها متعين على جميع السلمين» وجهادها يكرن 
بتهذيبهاء وتمرينها على طاعة الله وتخليصها من الأهراء والشهوات؛ فالله 


1 


سبحانه وتعالل يقول: لوس وما سوَاهًا. * فاه هرما وتوامًا * 


)١(‏ انظر: فتح الباري ولس 
0١‏ انظر: المحلى 791/197. 
5) انظر زاد المعاد 5//5. 


6 اختلاف الدارين وآثارء في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدئ 
أ 30 


تَر انك * ا خاب مَنْ ونّامَا60. 20 
ومعئ ألهمها فجورها أي أرشدها إلى سبل الخير» وشين لها مسبل 
الشر جميعاًء وتكون تزكيتها بحملها على طاعة الله تعالى» وتطهيرها مسن 
الرمر ان مارك اللاراكا افر الم 
وتدسيتها بأخذها بمعصية الله تعالى. 9 


قال قنادة: أفلح من زكى نفسه بطاعة الله وصالح الأعمال 
وخاب من دس نفسه في المعاصيي.(9) ك0 
وجهاد النفس يكون ألف توجيييا إل فى زه ل هذا قُِ 
شهرة ولا رغبة في متعة» ولا طلبا لمصلحة؛ فالله سبخانه وتعالى يتولة 
لاما في الله حَن جاده إشارة إلى ا م 1 الله بف 
والاتهاء عن كل ما فى الله عنه» أي جاهدوا أنفس كم في طاعة ان الله 


' دساها أي أخفاها في:المعاصي» وأمات استعدادها للخير بالمداومة على اتباع طرق‎ )١( 
.الشيطان وفعل الفجوز. تفسير ابن سعدي 771/7 . ش‎ 


(؟) الشمس: 07 -م -8- ١‏ 1 
(©) تفسير القرآن العظيم . 4/:, ورالجامع لأحكام القرآن: .07/٠١‏ وتفسير ابسن 
سعدي 23771/07. 


(4) انظر: الجامع لأحكام القرآن نقلكفة 
(ه) الحج: للا 


التمهيد - تعريف الجهاد وأدلة مشروعيته وحكمه وأنواعه وحكمته 54 
وردها عن الهوى.7) 

وقال تعالى: (إوالذنَ جَاهَدُوا فنا لَدتهُمْ سيا ون الله لم 
الُحْسنينٌ).7© 

قال القرطبي: (( ليس الجهاد في الآية قتال الكفار فقط» بل هو نصر 
الدين والرد على المبطلين» وقمع الظالمين» وعظمة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء ومنه بجاهدة النفوس في طاعة الله وهو اللجهاد الأكبر ».20. 

وقد أمر الرسول يد بأن يجاهد الإنسان نفسه فقال ظَليْةِ (( المحامد 
من جاهد نفسه ف طاعة الله » والمهاحر من هجر الخطايا والذنوب).©) 

وقال يَلهِ: (( قدمنا من الجهاد الأصغر إلى اللجهاد الأكبر, قالوا وما 
الجهاد الأكبر يا رسول الله قال: جهاد النفس 9.0) 

فجهاد الكفار الذي سماه البي كلع بالجهاد الأصغرء متوقف على 


(1) الجامع لأحكام القرآن .55/١‏ 

(؟) العنكبوت: 39. 

(7) انظر: الجامع لأحكام القرآن 7514/79 - 506 

(4) أحرجه أحمد 71/5 - 7١‏ والترمذي ١6/4‏ كتاب فضائل الجهاد حديث رقم 
0١‏ وقال حديث حسن صحيح؛ رالدارمي 1١1/7‏ كتاب الجهاد. 

(ه) أخرجه البيهقي ١70/9‏ بإسناد ضعيف» لكن معناه صحيح لأن المسلم إذا لم 
يحاهد عدره الأكبر وهر نفسه لم يستطيع بماهدة عدوه الأصغر وهم الكفار لأن 
فاقد الشيء لا يعطيه . 


اختلاف الدارين وآثاره في أخكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي' :. 
الجهاد الأكبر وهو جهاذ النفس؛ لذلك كان جهاد النفس مقدماً غعلئ: 
جهاد الكفارء وأصلا له لأن المسلم إذا لم يجاهد عدوه الباطن وهو 
تفنيهت لتقل :ها تومر الف ورك اننا تتهى غعد- لاايتمطيع أن افد 
عدوه الظاهر أن عدو الناطلن للق يز قيشر قافو له مسلط عليهة ل 
مجاهدة؛ ولم يحاربه» فالسلم مى قدر على بجاهدة عدره الأكير زهو 
النفس» قذ و على عاهدة عدره الأصغر وهو الكفار 07 ١‏ 

قال ابن ق قيم الموزية: (( وجهاد النفس أربع مراتب: 

أولاً: أن يجاهدها على تعلم المدى» ودين الحق» الذي لا فلاح لهاء ' 
ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به . : 

ثانيً: أن يجاهدها على العمل يما تعلمت» رلا فير لملم تلا 
عمل إن م لم ينفعها 

ثالياً: أن عا مدن لطر ها رشن 

رابعاً: ال الصبر على فاق الذهوة ان اه رادي 
الخلق .0 ْ 

ويهذا ينبغى أن نعم أن النفس الإنسانية الأمارة بالسوء من أخطر ٌ 
الأعداء 00 يستفرغ ما في الوسع والطاقة في محاربتهاء وحافدقاء:' 
وهذا فرض متعين على كل مسلم يخاف الله ويرجو رحمته فلا ينوب في 


جهادها أحد عن أحدء والمثل الأعلى للنفس المومنة المجاهدة في سبيل الله . 


(1) زاد المعاد 3/9 
١؟7)‏ زاد المعاد 1/8 1. 


التمهيد -_تعريف الجهاد وأدلة مشروعيته وحكمه وأنواعه وحكمته 2 اا 
وهو رسولنا الكري #هِ وأصحابه رضوان الله عليهم . 

فقد جاهدوا في الله حق جهاده؛ فقد لا قوا في سبيل الله وإعلاء 
كلمته ونشر دينه أشد أنواع العذاب مما لا يعمله إلا الله ولكنهم صيروا 
وجاهدوا أنفسهم أولاً على طاعة الله وترك ما حسرم الله ثم جاهدوا 
عدوهم ثانياً حي نصرهم الله بنصره وأيدهم برحمته . 

النوع النائ: جهاد الشيطان: 

إن من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده ورحمته يبهم» وتيسيره 
عليهم؛ أن عرفهم بأعدائهم؛ الذين ابتلاهم يحم في هذه الحياة؛ وعلى 
أساليبهم؛ وطرقهم في الغواية والصد عن سبيل الله . 

ومن أخطر الأعداء للانسان في هذه الحياة ذلك العدو اللدود الذي 
لا يقل عنظراً عن العدو الأول النفس الآمارة بالسوءء بل إنه أشد عداوة 
وخطراء ألا وهو الشيطان الرجيم؛ الذي يجري من الإنسان بحرى الدم» 
والذي أعلمنا الله سبحانه وتعالى بأنه قد أخذ العهد على نفسه لإغواء 
ذلك الملوق الضعيف» وصده عن سبيل الله. 

0 حال اردان با ري عدن د صراطك 
ليم * ته من كين أيديهم وحم 55 وَعَنْ شمائهم 
ولا جد أ شاكرن). " 


ويفخول سسيخانه: لقال رم ب با عروتي لبن 0 في لض 


4 10 


(0 الأعراف: 15-ل9١.‏ 


لدف اختلاف ساك اماك - اللملادية. 21 خيةالتزية با ميث الأحمدي 


و ته جتن 0 * إلاعباقك مهم ال 9 الك 


وقال تعالى: ل (نعمان 0 ليله 04 
وقد ذكر الله سيحانه وتعلل هذا الو ل آيات كبثيرة 
ليحترنا مله ويدكااعن حطورية وثان غناوه وطق أماليه و المحن” 
ْ و رو 2 1 : 
فيقول سبحانه وتعالى: رن الشبْطانَ لكمْ عَدْوٌ فاتخذوة عَدُوَا) 9 . 
فالأمر باتخاذه عدوا مغناه أن نحقق معئ جهاده وهو استقراغ ما 
في الوسع والطاقة في بجاهدته لأنه عدو لا يفقرء ولا يقصر عن " 
محارية العبد 29 ش 


م منبحانه وتعالى: يسنن انار عَرْوَا مبينا. م 


غير كلف من كاك كته لور ال مينالة ديا ا 
هذا العدو المبين. / 
ولكن رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده لم تنته عند هذا الحده 0 
بين لهم أعداءهم وخصومهم, ولم يجعلهم في حيرة من أمرهم؛ بل زادهم | 
فضلاً على فضلء ورحمة على رمة» وتيسيراً على تيسير عندما بين لهم 


.1١- 59 الحجر:‎ )1١١( 
.708 البقرة:‎ )5( 
.5 (؟) فاطر:‎ 

(4) زاد المعاد 9/. 


)2( الإسراء: و8 


التمهيد -_تعريف الجهاد وأدلة مشروعيته وحكمه وأنواعه وحكمته "اا 
الطرق القوبئة التحصن من هذا العدر اقيم فيقول سبحانه وتعالى: لوَإًا 
رت من الشبيطان ف فاسع 2 سبع عليع). 5 


عور الل يع 
7 


وقال تعالى: لوكا باقر ا الله إن هُوَ 


السّميم اميم 
قالله اسبخانه وتعالى يأمرنا بالاستعاذة منه عندما يوسوس لنا ويزين 
لنا طرق الشر من اتباع الشهوات والمغريات» ويبعدنا عن طرق الخسيرء 
وطريق الاستعاذة من أعظم الطرق الى يجاهد يما هذا العدو اللعين. 
رنال فال لوت ون أغرة بلك رن متاك العياظ 54 
قال القرطي: 2 الشيطان 5 نزغات الشياطين الشاغلة 
عن ذكر الله تعالى» والله سبحانه وتعالى يأمر نبيه يخ والمؤمنين بالتعوذ من 
الشيطان في همزاته وهي سورات” الغضب الي لا يملك الإنسان فيها 
له 0 
وكما حذرنا القرآن الكريم من الشيطان وبين لنا أنه العدو الأصيل 
في هذه الحياة» وبين لنا أعظم الطرق للتحلص منه» فكذلك سنة نبينا وَل 


5٠٠١ الأعراف:‎ )١١( 

.551 فصلت:‎ )١( 

(5) المومنون: /ا9. 

(4) سورات: سورة الخمر حدتما والسورة الوثبة يقال إن لغضبه لسورة أو لوثبة. لسان 
العرب 7584/4 586 

(ه) الجامع لأحكام القرآن 144/١7‏ 


5و9 اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أند / عبدالعزيز بن مبروك الأحمديا ” 
لا تقل شأنا عن القرآن إفي: التحذير من هذا العدو الخبيث» وبيان تحظراة. 
وعبلاكن إشاذك العا طق فاه ريع سوف يسان الأدرية. 
الشافية النافعة لعلاج "500 ُ 

فمن الأحاديث :الي يحذرنا الرسول ولُ من الشيطان ومكره؛ 
وله في حديث صفية رضي الله عنها: ((إلوالحيمات عر ين امن 
آدم بجرى الدم ».0 ش 

وهذا من أبلغ ما ورد في التحذير من هذا العدو المبين. 

وف حديث أي هزيرة ده يقول ول: « يعقد الشيطان على قافيةة؟© 
رأين أختكم ذا غم ثلاث عقد » مظربت على كل عقدة تكاقا حليسلة 
ليل طويل فارقد» فإن استيقظ فذكر الله انخلت عقدة» فإن توضأ أاقلت: 
عقدة قإن صلى انحلت' 'عقدها كلهاء فأصبح نشطاً طيب' النفسن» وإلا: 
أصبح خبيث النفس كسلان 00 : 


وق وم اع او د ا«أنايق 
أحدكم إذا أتى أهله وقال بسم الله اللهم جنينا الشيطان» وجنلك 


)١(‏ أخرحه البخاري ١50/4‏ كتاب الأحكام باب الشهادة تكون عند المحاكم. 
ومسلم 1911/4 كتاب السلام حديث 0511/4 51108, ش 

(؟) القافية آخر الرأس» وقافية كل شيء آحره؛ ومنه قافية الشعر. 

(5) أخحرحه البخاري ١50/5‏ واللفظ له كتاب بدء الخلق باب صفة إبليس وحنوذه 
ومسلم 78/١‏ كتاب:صلاة المسافرين حديث 8/ا/ا. 


التمهيد - تعريف الجهاد وأدلة مشروعيته وحكمه وأنواعه وحكمته ْ “7 

الشيطان على ما رزقتناء فرزقا ولدا لم يضره الشيطان ».(0) 

إلى غبر ذلك من الأحاديث الكثيرة الي يحذرنا فيها رسولنا 
الكرعّق من حطر هذا العدو الأصيل القدم لابن آدم وكيفية التخلص 
منه» ومن حطره؛ ومجاهدته بطاعة الله سبحانه وتعالى»والإكثار من ذكره 
حل وعلاء والتعوذ من همزاته ونزاغاته ووساوسه. 

وكما قسم ابن القيم -رحمه الله- جهاد النفس إلى مراتب» فكذلك 
قسم حهاد الشيطان إلى مرتبتين: 

إحداهما: حهاده على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات والشكوك 
القادحة في الإبمان. 

الثانية: جهاده على دفع ما يلقي إليه من الإرادات الفاسدة 
والشهوات.(© 

فالجهاد الأول يكون بعده اليقين» والثاني: يكون بعده الصير . 


ا ا 

قال تعالى: م و3 أن دون مر لما صِيروا وكانوا باناتنا 
بُوقون».”" 

فأخبر الله أن إمامة الدين؛ إنما تنال بالصبر واليقين» فالصير يدفم 


)١(‏ أخرحه البخاري 10/١‏ كتاب الوضوء باب التسمية. ومسلم ٠١58/7‏ كتاب 
التكاح حديث .1١454‏ 

(5) انظر: زاد المعاد ١١/7‏ 

(5) السجدة: 4 


5! اختلاف الدارين وآثاره في ألم تفريعة سي - أ | عط ن دوك لدي ١‏ 
الشهوات» والإزادات الفاسدة» واليقين يدفع الشكوك والشبهات:0) : 
ويمذا يحب أن نعلم أن جهاد الشيطان فرض متعين على كل فرهد. 
مسلم: فلا ينوب فيه أحد عن أحد. 28 
وبخاصة في هذا الوقت الذي كثر فيه المغريات؛ واتباع الشهواتء 
قار لفقل واليزاية الرعمدية لوزي عله لمانو اي ْ 
نسأل الله العلي القديرء أن يعيذنا من الشيطان وأعوانه» وأن يجعلنا. 
من أعدائه» وأن يرزقنا اتباع كتابه» والاقتداء بسئة نبيه يع إنه على “كال: 
شيء قدير وبالإحابة دير ٠‏ 
النوع الثالث: جهاد الكفار: 0 
الكفار نوع من البشر الذين استحوذ الشيطان على. قلويهم وجعل : 
منها منزلاً يقطنه» ويسكن فيه فجعلهم ينجرفون ف ارتكاب امحرمات' 
والموبقات كالإشراك بالله» وعبادة غيره من الأصنام.والأوئان» وجعلهم:: 
يتحذون لأنفسهم إلا غير الله وأحكاماً ومناهج وَقيماً بعيدة عن أحكام'. 
الله وتشريعاته ابي شرعها لعباده المؤمنين .. ١‏ 
وهؤلاء الكفار لا يُقفون موقف المسالى من المسلمين» ولا يتركون' 
للمسلمين الحرية الطلقة في نشر وناك وعم علد سياه وال ” 
نما يقفون منهم موقف 'العدو المعاند المعارض لأحكام الله وتشر دينه؛ : 
والدعوة إليه. ش ش 
فمن أجل ذلك 0 الله نبيه ييه والمؤمنين مجاهدة هذا ا الي 


)١(‏ المصدر السابق. 


التمهيد - تعريف الجهاد وأدلة مشروعيته وحكمه وأنواعه وحكمته 2 لالا 
لا يقل خطراً عن العدوين السابقين. 

وبين لنا أن مجاهدتهم واحبة» محافظة على نشر الدين الإسلامي 
وإبلاغ دعوته في جميع أنحاء الأرض. 

وبحاهدة هذا العدو والتخلص من ضرره تكون بالنفسء واللمال» 

لكر ك8 00 

واللسان. قال تعالى: لإ أنها لبي جاهد الكفار والمْافينَ واغلظ عَليْهم 
اهم هن ونس التصير). ”9 

ففي هذه الآية الكرعة يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه وله مجاهدة 
الكفار وأن يقسو عليهم في المجاهدة. 


وقال تعالى: روا خفافا وثقالا وجَاهدُوا اموا 


د ودرر 
0 وانقسك). 0" 

ففي هذه الآية الكررعة يأمر الله عباده المؤمنين بمجاهدة الكفار وبذل 
ما في الوسع والطاقة في مجاهدتهم بالمال والنفس. 

ويقول الرسول يك في حديث أنس بن مالك ويك « جامدوا 
المشر كين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم ».20 

فالرسول هليه في هذا الحديث يأمرنا مجامدة المشركين بالمال 
والنفس واللسان تحقيقاً لنشر الدين الإسلامي ورفع رايئه في أنحاء 
اموز 
)١(‏ التوبة: */7 ء التحريم: 5. 


(5) التوبة: .4١‏ 
(5) سبق تخريجه ص 4١‏ . 


8 اختلاف الدارين وآثارة في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك' الأحمدي 
ويقول عبدالله بن مسعود ذه رر جاهدهم:بيدك؛» فإن لم تستطع 
فبلسانك؛ فإن لم تستطع فقطب'(؟ في وجوههه.”") ا 
والقدوة الحسنة ألنا في جهاد هذا العدو الحبيث هو رسبولنا و . 
وأصحابه رضوان الله عليهم فقد جاهدوا الكفار حق المجامدةء رغم مبا ! 
اعترض طريقهم من الإشوائك والمصاعب إلا أنم جامندوا ويروا 
فحققوا الانتضارات الإسلامية العظيمة الي عمت جميع: أنحاء الأرض من ! 
الشرق إلى الغرب» ولم يبق إلا واحبنا نحن تحاه.هذا العو الماكر» قرا 


نخطو خطاهم ونسير على الطريق الي رسمها لنا رسولنا ولو وصحابته من : ش 


بعده في مجاهدة هذا العدو الخبيث» نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من ١‏ . 
يجاهدون في سبيله حق جهاده بالنفئس والمال واللسان. ش 
النوع الرابع: جهاد المافقين: 
إن من أحطر أعداء الدعوة الإسلامية وأشد المعوقات لطيقها ْ 
وتقدمهاء هه , حر كة النفاق اليم تبتل, يها الفعة المسلمة . 


التمهيد -_تعريف الجهاد وأدلة مشروعيته وحكمه وأنواعه وحكمته ون 
والكفار» والمنافقين» فذكر في المؤمنين أربع آيات» وف الكفار آيتين» وني 
المنافقين ثلاثة عشر آية لكثرتهم وعموم الابتلاء يبمم ؛ وشدة فتنتهم على 
الإسلام وأهله. فإن بلية الإسلام يبمم شديدة جداًء لأنهم منسوبون إليهء 
وإلى نصرته وموالاته وهم أعداؤه ف الحقيقة» يخرجون عداوته في كل 
قالب» يظن الماهل أنه علم؛ وأصلح, وهو غاية الجهل والفساد. 

ذأ مالهم الخديعة واللكر وبضاعتهم الكذب ا 


ل وذنم ا ونا يدون إلا شه ونا ما مشعرون). 0 


قد فكت أمراض الشبهات قزرا قلويمم فأهلكتهاء و 
المقاصد السيئة على إرادتهم ونياتهم فأفسدتهاء ففسادهم قد ترامى إلى 


ور 8 2 4 

الهلاك فعجز عنه الأطباء العارفون في فَلوهمْ مَرضْ فَرَادَهُمْ الله مضا 
ًًّ يو 8 

17 ا ما كانوا تكذنون). 0 لكل منهم وجهان: وجه يلقى به 

المومنين» ووجه ينقلب به إلى إخوانه الملحدين وله لسانان: أحدهما يقبل 

بظاهره المسلمون؛ والآخر يم به عن سره المكلون9» كما قال 


مر َ 


تعالى لو إذا لقوا الذين آ ا نا وإذا حلا إلى شَيَاطينهمْ قَالوا انا 


)١(‏ الختر: شبيه بالغدر والخديعة وقيل الخديعة بعينها» وقيل هو أسوأ الغدر وأقبحه. 
لسان العرب 779/4. 

(5) البقرة: 9 

.1١ البقرة:‎ )5 

(4؟) انظر: صفات المنافقين لابن اليم ص .7١ 2١5‏ 


6م اختلاف ارين وكا في أحكم اشريعة إسية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك .الأحمدي 


ع إن لذن نر 


وقال بعض العلمناء: رر وهذا الصنف من الأعداء أخطر من غيرهسم 
على دعوة الإسلام ودولة الإسلام لخبث أساليبهم وكمون عداوتم» 
ووصوهم إلى مواقع بين المسلمين لا يصل إليها غيرهم من الكفار؛ 
ويكفيك في إدراك مدى حطورقم: أن تعلم أنهم قاعدة الكفر الستترة. : 
ديار الإسلام» ومنفذ الكفا ر إلى قلب الأمة الإسلامية فهم أعوان كل عدو 
للمسلمين وأولياؤه ».! ْ 
. وقد أجمع علماغ المسلمين على أن المنافقين الذين يظهرون الإسلام ٠‏ 
ويبطنون الكثر اد خطرا علن الاسلاة أن الكقار اخافرق شدارقي؟ ! 
لأهم أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفرء وموهوا به خداعاً واستهزائ لذلك ٠ ١‏ 
جعل الله عذابهم من أشد .العذاب في الآجرة”: قال تعالى: ون الَنافتيَ 


في الك الأسفَلٍ من الا ون تجدة 0 نصيرا 00 
لذلك كان جهاد هذا الصنف ا من ألزم الجهاد علنى ٠‏ 

المسلمين؛ وتحنب خطرهم أؤلى من تجنب خطر غيرهم من الأعلذاف ولا . 

أدل على هذا أن القرآن قد شغل الحيز الأكبر في الحذيث عنهم وعنن 

ْ٠ .14 البقرة:‎ )١( 

(1) الحضارة الإسلامية للمردردي ص 771. 


(1) جامع التأويل ١/5؛‏ وآيات الجهاد 715 . 
(4؛) الساء: .١1468‏ 


التمهيد - تعريف الجهاد وأدلة مشروعيته وحكمه وأنواعه وحكمته___ /١‏ 
أوصافهم وطرقهم؛ في الصد عن سبيل الله ونشر دينه, فإنه لا تكاد هناك 
سورة مدنية تخلو من إلقاء الأضواء الكاشفة على هذا الصنف من أعداء 
الإسلام» حى بلغ ما صص للحديث عنهم وعن أساليبهم في تحاربة 
الإسلام والمسلمين» وصفاتهم الخبيثة؛ ما يقارب عشر القرآن الكريم.”) 


ومن أصرح الآيات في وصفهم وبيان م قوله تعالى: لاون 
القاس حبك َوه ني الحبَاة اليا و 09 نشهة الل على ما في قلبه وهو وَهُوَ 
خسار * # وى ستى في أله ا ول لخر 
وَل وَل لاي تحب السَادَ * وإذا قبل له ان اله حامر الم 
0 ).0 


وقوله تعالى: (وذا تبات أَجْسَائُم ون يعوا خسري 


م مم 


رء 
ممه 


كاممْ ار رك 1 كك عن م امار َاحْدَرْكمْ قائلهم 
2 0 
الله انى يَؤفكون). 0 
أي هم العدو الحقيقي العدو الكامن المختبئ داخل الصف» فهم 
أخطر من العدو الخارجي» وهم العدو الأول للمسلميئن يجب أن يمتاط 


.511 وآيات الجهاد ص‎ ٠١4/8 في ظلال القرآن الكريم‎ )١( 
.73١5 23٠08 ع‎ 5١5 ههه البقرة:‎ 
.4 المنافقون:‎ )0( 


,م حتف يواتف أ شيع انضية - أنه | عدن مول الي 
لهم وأن يحذروا أكثر من غيرهم.! 

وقد أمر الله سبخانه وتعالى نبيه يك وعباده المومنين يجحهنادفم 
وعاربتهم وأخذ الحذر منهم؛ فقال سبحانه وثعالى: (نا ها الى جَاهْد 
الا والافتنَ راغلا َل ع2 ا التصير). 0 ش 

وقد جاهدهم الزسول يي ف عهده وأصحابه رضوان الله علسيهم 
حق .المجحاهدة كما أمرهم الله بذلك. : 

وكما حذر القرآن الكريم من المنافقين ودعا إلى جهادهم فكذلك 
' السنة فهي مملوءة بالتحذير منهم وبيان صفاقم الخبيئة» وبيان الأدوينة 
الدافعة الشافية لعلاج داء الشاق: فيقول وله ف حديث عبدالله بن عبرو 
ابن العاص رضي الله عنهما: « أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاًء ومن 
.. كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خنصلة من النفاق حي يدعهاء إذا امن 
حان» وإذا حدث كذبنء وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر ».20 

فالرسول ول بيين لنا في هذا الحديث الخصال الي إذا احتمعت في 
شخص اتصف بصفة النفاق» ومع هذا البيان يحذرنا عَيِيْ من الاتضافت 
يمذه الخصال ويأمرنا بتركها. 


(ا) في ظلال القرآن ٠١8/8‏ 

(؟) التوبة: 7 » التحريم: 9. 

(9) أحرحه البخاري ١١5/١‏ كتاب الإيمان باب علامة النفاق واللفظ له 5 
1١‏ كتاب الإبمان باب يبان ختصال المنافق. 
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؟- وعن حذيفة بن اليمان ضهه قال: <١‏ إن المنافقين اليوم شر منهم 
على عهد البي يل كانوا يومئذ يسرون واليوم يجهرون 7.6 

وقال أيضاً: « إنما كان النفاق على عهد البي يلك فأما اليوم فإما هو 
الكفر بعد الإبان 20.46 

إلى غير ذلك من الأحاديث والآثار» الى تحذرنا من الاتصاف هذه 
الصفة الخبيئة وتأمرنا بمحاربتها وتبين لنا وسائل معاللمتها بطاعة الله 
ورسوله 3 باتباع الأوامر الي أمرنا الله يما ررسوله يلةِ وترك النواهي 
الى انا الله عنها ورسوله وَ. 

وخصال النفاق الأربعة» من الخيانة» والكذب» والغدر؛ والفجور؛ 
قد تكون الأكثر شيوعاً وانتشاراً في زماننا هذا لأن أكثر مصالح الناس» 
وحاجاتهم الدنيوية لا تقضى غالباً إلا لمن اتصف بهذه الخصال؛ أو بواحدة 
منها. 

لذلك يحب على اللسلم أن ينبذ هذه المخصال وبمحها من نفسه أولاً» 
تم ينبذها من غيره من المسلمين ممن يتصف بما ثانيً:» باليد» أو باللسان؛ 
أو بالقلب» تحقيقاً لأمره يل « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم 
يستطع فبلسانه» فإن ل يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان».7) 


(1) أخرجه البخاري 770/4 كتاب الفتن باب إذا قال عند قوم شيئاً ثم خرج فقال 
بخلافه. 

(؟) المصدر السابق. 

(1) أخرجه مسلم 19/١‏ كتاب الإيمان باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان. 


5م اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك. الأحمدي : 
والاتصاف. يبمذه النصال أو بواحدة منكر يجب على المسلم نبذه 


وتغييره من نفسه أو من غيره. 


التمهيد -_تعريف الجهاد وأدلة مشروعيته وحكمه وأنواعه وحكمته_ 0 5/ 
فضل الجهاد في سبيل الله 

الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ونشر دينه يعد من أفضل 
الأعمال بعد أداء الفرائض. 

وف هذا يقول الإمام أحمد -رحمه الله- : ( لا أعلم شيئاً.من العمل 
بعد الفرائض أفضل من الجهادم .2 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ( كان باتفاق العلماء أنه أفضل من 
الحج والعمرة ومن صلاة التطوع والصوم التطوع كما دل عليه الككاب 
والسنة)(". 

ولا عجب إن كان الجهاد أفضل الأعمال بعد الفرائض,ء لأن المجاهد 
يضحي بأغلى ما يملك وهي نفسه العزيزة امحبوبة إليه» ويجود بماء وهذا 
أقصى غاية الحود» كل ذلك لتكون كلمة الله هي العلياء ولنيل ما أعده 
الله للمجاهدين في سبيله من فضل عظيم في الدنيا والآخرة» فقد وعد الله 
من جاهد في سبيله إن توفاه أن يدحله اللبنة ال هي من أهم وأعظم جزاء 
يعده الله سبحانه وتعالى لعباده المحاهدين في الآحرة أما ف الحياة الدنيا 
فقد وعده بأن يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه ما نال من أجرء أو 


وقد أتحفنا القرآن الكريم بأروع المعاني في فضل الحهاد: 


.117 انظر: مختصر الخرقي ص‎ )١( 
.150 (؟) انظر: السياسة الشرعية ص‎ 
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ات فقول متحانة وتعال: ينال في سبل لله الذي شن سرون 
مناه لا وما في سيل ل ف أو لبن سو ل نيه : 
ثرا عطي ”" 
فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية لق الاك الومنين الذين 
يبيعون الدنيا رغبة عنهًا بالآخرة رغبة فيها بالمقاتلة في سبيل الله ينهم 
على أن يثبتوا في المعركة حى يُعرُوا أنفسهم بالشهادة» فيدخلهم الحبة أو : 
يعزوا دينهم بالنصر والغلبة وينالوا الغنيمة. 


دقال كال ١ن‏ اله اشتى من اللؤين أنه 0 ألو بم ١‏ 


57 


0 رك 3 فور 0 


الجم اتن ذ في سسَبيل الله يلون يلون و وشا علي ني از ْ 
والأنجبل وان ون وى بده من اله اش للبشرواء 5 مَك الذي بل 


نه ودذ! 529 ار التني). 60 

قال الإمام القرطبي: رر اشترى الله سبحانه من العباد إتااف سوم 
وأموالهم في طاعته: وإهلاكها في مرضاته, وأعطاهم سبحانه الخنة عوضاً 
عنها إذ فعلوا ذلك» وهو عوض عظيم لا يداينه المعوض»؛ ولا يقاس به 
فأحرى ذلك على محاز كما يتعارفونه في إلبيع والشراء. 


)١(‏ السناء: 6لا, 
)١(‏ التوبة: .١١١‏ 


التمهيد - تعريف الجهاد وأدلة مشروعيته وحكمه وأنواعه وحكمته ام 
فمن العبد تسليم النفس والمال» ومن الله الثواب والنوال» فسمى 
هذا شويم 60 


وقال اين ومر أعرابي على رسول الله يخ وهو يقرأ هذه 
الآية إن لله اشترّى من الَؤمدن ع 4 قال كلام من همذا؟ قال: 
كلام الله قال: بيع والله مربح لا نقيله ولا نستقيله فحرج إلى الغزو 
واستشهد ».20 

وقال الإمام ابن كثير: (ر بخبر الله تعالمى أنه عاوض من عباده المؤمنين 
عن أنفسهم وأمواهم إذ بذلوها في سبيله بالجنة» وهذا من فضله وكرمسه 
وإحسانه؛ فإنه قيل العرض عما يملكه با تفضل به على عبيده المطيعين له 
ولهذا قال الحسن البصري وقتادة: بايعهم والله فأغلى تمنهم ».20 


ا سم 2 ع ر 
- وقال تعالى: إنا أنها لذن أما هل أذلكم على تبارة جيك 


من عذَاب ألم * 5 0 مون لله سول وبا ون في مسبيل الله َلك 


0 


لك نك خرن ا شن" 


قال الشيخ ابن سعدي: ( هذه وصية ودلالة وإرشاد منأرحم 


(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن 7717/8. 
)7١(‏ المصدر السابق. 

(") تفسير القرآن العظيم ؟/591. 

.١1١ 23٠١ الصف:‎ )4( 


مم8 اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي' 
الرا<مين؛ لعباده المؤمنين» لأغظم تجحارة وأجل مطلوب» وأعلى مرغوب» 
يحصل بما النجاة من العذاب الأليم؛ والفوز بالنعيم المقيم» وأتى بأدأة 
العرض:؛ الدالة على أن هذا أمر يرغب فيه كل معتبر» ويسمو إليه كل 

0 : 5 
لبيب» فكأنه قيل ما هذه التجارة الى هذا قدرهاء فقال: ر تَوْممُونَ الله 


وَرسُول © ومن المعلوم؛ أن الإبمان التام هنو التصديق الحازم ما أمر الله 
ار به المستلزم لأعمال الجوارح الي من أجلها الجهاد في 10 
فلهذا قال: ( وَنجَاهدُونَ في سبيل الله كوكم © بأن تسذلوا 
نفوسكم و ا لصادته أغداء الاسلاة :والقضند دينين اله :انيلو 
كلمته ١.»‏ ظ 

وجفقفرى اكات كوه ل ونا شاك كر 
الله في الحياة الدنيا والآخرة. 

وكما وردت الآيات الوافرة في فضل المجاهدة في منبيل الله ولإعلاء 
كلمته» فإن السنة النبوية مملوءة باثروة الضححمة من الأحاديث الي تصرح 
بفضل الجهاد في سبيل الله وأنه لا جزاء له إلا الجنة. 

وهذا يقول شيخ:الأسلام.ابن ثيمية: رر والأمر بالجهاد وذكر' فضائله 
في الكتاب والسنة أكثز من أن يخصى ولهذا كان أفضل ما تطلوع يه 


الإنسان 7.4) 


(1) تيسير الكريم الرحمن قي تفسير كلام المنان 17/ يا ٠‏ 
)١(‏ انظر: السياسة الشرعية لابن تيمية ص .179١‏ 


التمهيد -_تعريف الجهاد وأدلة مشروعيته وحكمه وأنواعه وحكمته ___ 5/ 

وقال الشوكاني: والأحاديث في فضل الجهاد كثيرة جد لا يتسع 
لبسطها إلا مؤلف مستقل ».07 

ولذلك فإني سأكتفي بذكر بعض الأحاديث الدالة على فضل 
الجهاد في سبيل الله» فيقول سيد البشر كله في فضل المهاد والمحاهدين: 

-١‏ عن أبي سعيد الخدري ذه قال: قيل يا رسول الله أي الناس 
أفضل؟ فقال رسول الله يَل: « مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله» 27 

فالرسول كيه يبين لنا في هذا الحديث أن الؤمن إذا جاهد بنفسه 
وماله كان من أفضل الناس. 

؟- وقال عبدالله بن مسعود 5ه سألت رس ول الله يله قلت: 
«ايا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتهاء قلت ثم أي؟ 
قال: بر الوالدين» قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في.سبيل الله 9.0 

وجه الدلالة من الحديث: 

دل الحديث دلالة صريحة على فضل الجهاد في سبيل الله وأنه مسن 
أفضل الأعمال بعد أداء الصلاة على وقتها وبر الوالدين. 

قال بعض العلماء: ر إنما حص 8يِهٌ هذه الثلاثة بالذكر لأكما عنوان 


.711/19/ انظر: نيل الأوطار‎ )١( 

(؟) أخرجه البخخاري ١15/1‏ كتاب الجهاد باب أفضل الناس مؤمن يجاهد بتفسه 
وماله. ومسلم ١57/7‏ كتاب الإمارة - باب فضل الجهاد والرباط. 

(8) أخخرجه البخاري ١124/7‏ كتاب اللنهاد والسير باب فضل الجهاد واللفظ له. 
ومسلم: 40:845/١‏ كتاب الإيمان باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال. 


36 اختلاف الدارين وآثاره 1 في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحنذي. 
على ما سواها من الطاعات؛ فإن من ضيع الصلاة المفروضة حى يخرج 
وقتها من غير عذر مع خفة مثونتها عليه» وعظيم فضلهاء فهو لما سواها 
أضيع » ومن الم يبر والديه بع وفور حقهما عليه» كان لغيرهما أقل برل 
ومن ترك جهاد يم عداوتهم للدين. كان. لجهاد غوهم مسن 
الفساق أترك م (2 

- وعن أبي هريرة 5ه قال: (( سمعت رسول الله و يقول: مفل 
امحاهد ف سبيل الله والله أعلم من يجاهد في سبيله» كمثل الصائم 'القائي 
وركلاظ المحامتد ورشيلة إن عزفا (نايدة نلبد ار سانا 
بع ال عي 30 
قال إن ا زر شبه حال الصائم القائم بحال امجاهد في سبيل الله 
ش في نيل الثواب في كل حركة وسكون لأن المراد من الصائم القائم من 'لا 
ْ ساس لقان لالرمتسونار كائلة عامط لا انا 


ساعاته بغير ثواب ). 6 


- وعن أبي هزيرة ه قال: فال رسول الله وك : « تضمن الله 
لمن خرج في سبيله لا يخرجة إلا جهادا في سبيلي» وإكاناً بي» وتصديقا 


.4/5 فتح الباري‎ )١( 

(1) أخرحه البخخاري 11!5/15 كتاب الجهاد باب أفضل الجهاد مؤمن يجاهد بنفسه وهذا 
لفظه. ومسلم عونا كتاب الإمارة باب فضل الشهادة بلفظ: «مثل:المحاهد في 
سبيل الله كمئل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صيام ولا صلاة حون 
يرجع المحاهد في سبيل الله تعالى»». 

(1) انظر: فتح الباري 5//. 


التمهيد -_تعريف الجهاد وأدلة مشروعيته وحكمه وأنواعه وحكمته_ 41١‏ 
برسلي» فهو علي ضامن أن أدخله الحنة أو أرجعه إلى مسكنة الذي خرج 
منه نائلاً ما نال من أجر أو غنيمة ».17 

وجه الدلالة في الحديث: 

يبين لنا يك في هذا الحديث أن الله تكفل للمجاهد في سبيله يإاحدى 
الحسنيين إما أن يدخله الحنة أو يرحعه إلى محله الذي خخرج منه سالا غاما 
وهذان أعظم فضائل الجهاد. 

ه- وعن أنس بن مالك يه عن النبي و قال: « لغدوة!" في 
سبيل الله» أو روحة7 ير من الدنيا وما فيها ».© 

وجه الدلالة: 

يبين لنا الرسول ظليهِ في هذا الحديث أن الخرجة الواحدة للمجامد 
في سبيل الله سواء كانت أول النهار أو في آخره» خير من الدنيا وما فيها؛ 
وأي عمل يوازي هذا العمل أو يفضله؟ وهذا قليل من كثير ثما ورد مسن 
الأحاديث الصحيحة الصريحة فيما أعده الله للمجاهدين في سبيله وأنه لا 
جزاء لهم إلا اجلجنة. 


)١(‏ أخرجه الإمام مسلم ١590/9‏ كتاب الإمارة باب فضل الجهاد. 

.4115/7 الغدوة: ما بين صلاة الصبح إلى طلوع الشمس . انظر المصباح المنير‎ )١( 
وقيل هي الخروج أول النهار إلى الزوال.‎ 

(0) الروحة: الخروج آخحر النهار» أي بعد الزوال. 

(4) أخرجه البخاري ١77/7‏ كتاب الجهاد باب الغدوة والروحة ومسلم ١499/9‏ 
كتاب الإمارة باب فضل الغدوة والروحة. 


؟ ‏ اختلاف الدارين وآثاره في أحكام لايد رمدي :- الم ازيل بن عرو ادو 
فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية: -رحمه الله- يقول: ( وهذا باب واس 
م يزد في ثواب الأعمال وفضلها مثل ما ورد فيه» فهو ظاهر: عند 
الاعتبار» فإن. نفع التهاد عام لفاعله؛ ولغيره ف الدينوالدنيا» ومشتمل 
على جميع أنواع العبادات الباطنة» .والظاهرة؛ فإنه مشتمل:على بحب ةا 
والإخلاض له والتوكل عليه؛ وتسليم النفس والمال له. والصبر والزهد» 
وذكر الل وسائر الأعمال» على ما لا يشتمل عليه عمل آخرء والقائم به 
من :الشخيض 3 بين إحدى الحسنيين دائماء إما النصز والظرف» وإما 
القبيادة وابلحنة ».7 


.177 انظر: السياسة الشرعية في إصلاح الراعي زالرعية ص‎ )١( 


التمهيد - تعريف الجهاد وأدلة مشروعيته وحكمه وأنواعه وحكمته_ 11 
حكمة مشروعية الجهاد 

إن الله سبحانه وتعالى له الحكم التام والحكمة البالغة فيمما خلقه 

وشرعه؛ فهو الحكيم في خلقه وشرعه؛ فما من عبادة شرعها لعباده إلآ 

لحكمة بالغة» علمها من علمها من خلقه, وجهلها من جهلهاء وليس 

جهلنا عن شيء من حكم العبادات دليلاً على أنه لا حكمة لها بل هو 

دليل على عجزنا وقصورنا عن إدراك حكمة الله سبحانه وتعالى: لوم 


0 4 ع 3 : 

أوتِيَمْ من العلم إلا قليل76"© وكما شرع الله الصلاة والزكاة والصيام 

وغيرها من أنواع العبادات لحكم بالغة وأهداف جليلة» فكذلك شرع الله 

الجهاد في سبيله لحكم كثيرة استوجبت أن يكون ذروة سنام الإسلام. 
ومن أهم حكمه: 

رايته» ونشر دعوته» في جميع أنحاء الأرض؛ فلم يشرع الله الجهاد لحب 

الغلبة أو الشهرة) أو الظهور, أو التسلطع أو العدوان» أو الانتقام. 


وق هنذا يول الله متبحانه وتعالى: (الذين أمُنُوا يقاتلون في سَبيل 
الله والذين كفروا لون في سبي الطاغوت). ”© 


(1) الساء: ١م.‏ 
0١‏ النساء: 5ل9. 


55 اخلاف الاين وه في أحكء الشريعة اإسلامية - أ / عباتزي بن ميروك اللصدق 
وقال تعالى (ونالرق 2 حى كن ةوك لز لد اه 
قلا عُدْوانَ إلا على أي 0 


وقال تعالى: ١(والو‏ .2 حَى لاتكن ف نوكن لذن كة له إن اله 
له م ما ينون بمير). 5 


إلا الله وحده لا شريك لهء فيرتفع البلاء عن عباد الله من الأرض وهبو 
الفسة» ويكون: الديى كله للم وحن تكون الطاغة والغينادة كلنها ف 


خالصة دون غيره».9) 


وسئل رسول الله و عن الرحل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية9) 
ويقاتل رياء امدللسل مل ا ال ا ل ا 
هي العليا فهوافي سبيل الله 00 ْ 


(1) البقرة: 1 

03 الأنفال:‎ 0١ 

(7) انظر؛ جامع البيان للطبري ؟/لالاة. 

(4) الحمية: هي الأنفة والغيرة وانحاماة قو الي . شرح ل على مسلم 160/5.. 

(ه) أحرجه البخاري م كتاب الجهاد باب من قاتل لتكون كلمة الله هبي العليا.. 
ومسلم 17/5ه كتباب الإمارة باب من قاتل لتكون كلمة الله هي اليا 
واللفظ له. ْ 


التمهيد - تعريف الجهاد وأدلة مشروعيته وحكمه وأنواعه وحكمته ١‏ 

وهذه الحكمة البالغة للجهاد في سبيل الله المتضمنة إعلاء كلمته 
سبحانه وتعالى؛ ورفع راية التوحيد؛ وإقامة سلطان الله في الأرض» وجعل 
كلمة الذين كفروا السفلى» وإخلاء العالم من الفساد الأكبر الذي هو 
الشرك وما ينتجه عنه» وإزالة الطواغيت الذين يحولون بين الناس وبين 
الإسلام» موضع اتفاق بين فقهاء المذاهب الإسلامية وإليك بعض أقوالهم 
في هذه الحكمة: 

قال محمد بن الحسن: , فرضية القتال المقصود منها إعزاز الدين 
وقهر المشركين ».0 

وقال الكاسائ: « لأن ما فرض له الجهاد هو الدعوة إلى الإسلام 
وإعلاء الدين الحق ودفع شر الكفرة وقهرهم ».9 

وقال ابن الحمام: رر المقصود بالجهاد هو إخلاء العالم من الفساد».7) 

وقال الخرشي: ر الجهاد هو قتال مسلم كافراً غير ذي عهد إعلاء 
كلمة الله م 20 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ( فالقتال واحب» حى يكون 
الدين كله لله وح لا تكون فتنة» فم كان الدين لغير الله» فالققال 


١‏ لين 
و ابا 


.18/4/١ انظر: السير الكبير‎ )1١( 

.5/4/37 انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

() انظر: فتح القدير 6 //710. 

(4) انظر: الخرشي على مختصر خليل .1١1//7‏ 

(5) انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 5017/94 © 501 


7 اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية 008 00700ظ1ظ 
وقال ابن القيم::(, والمقصود من الحهاد نما هو أن تكون كلمة الله 
هي العلياء ويكون الدين كله لله فإن من كون الدين كله لله إذلال 
الكفرء وأهله وصغارةا وضرب الحزية على رؤؤس أهله والبرق على 
رقابهم فهذا فق ويوناتة؛ ولا يناقض هذا إلا ترك الكفار على عرزهم 
وإقامة دينهم؛ كما يحبون» بحيث تكون لهم الشوكة والكلمة .299 7 
وهناك حكم كثيرة للجهاد كلها تابعة للحكمة الأولى الى تقدمت 
وتصب ل د 
-١‏ رد أي اعتداء واقع على دار املد من جل عناوم الكفار, 
قال تعالى ونا في سبي الله الذي رك ولا را إن 3 
لايحب شد 0 : 
وقال تعالى: : إلا تنائون 0 ا ا ا بإخراج لزه سُول 


ا أن تحشر إن كل و4 0 ١‏ 
- إنقاذ ١‏ لمستضعفين والمظلومين من المسلمين الذين عيشرن َك 


ار ونا عر 02 0 ماه 
قال تعالى: وبا لكمْ لا تنائلونَ في سَبيل الله والمُسْنصعَفِينَ من 
)١(‏ انظر: أحكام أهل الذمة .18/١‏ 


(؟) البقرة:٠19.‏ 
(5) التوبة: .١1"‏ 


التمهيد - تعريف الجهاد وأدلة مشروعيته وحكمه وأنواعه وحكمته 417 
آذآ ا ا ا ا 101 


ل َ« زر 2 6 2 
الرّجَال والنسّاء والولدان الذين تولون رَسًا اخْرجنا من هذه القرئة الظالم 
أَهْلها وَاجمَل لنا من لدنك ولا وال لنا من انلك نصيرا .0" 

©- إرهاب الأعداء وإذلالهم» وكيدهم وإغاظتهم. 

3 ٍَ 7 ا 0 2 0 

قال تعالى: (واعدوا لهم ما استطعم من قوة ومن رئاط الخيل 
7 7 0 وي اا 
هبون به عدو الله وحَدْوَكم) .”© 

09 2 070 0 2 ء 

وقال تعالى: (إذلكمْ وَآنَ الله موه كيد الكافرين2©0.6 

4 - تربية نفوس المؤمنين على الصبر والثبات والطاعة والقوة وبذل 
النفس والمال في سبيل الله وغير ذلك من الفوائد التربوية» فإن الركون إلى 
الراحة والدعة, وعدم ثمارسة الشدائد والصعاب» تورث الشخص ذلأ 
وسخولا وتشبثاً عتاع الحياة الدنياء وخوض المعارك ومقفارعة الأعداء 
والتعرض لنيل رضا الله في ساحات الوغى؛ يصقل النفوس ويهنبما 
الجهاد عادة» تشتاق لها لنفوس المؤمنة) كما يشتاق الخاملون للقعود 


والراحة.©) 


)١(‏ النساء: هلا. 
(0 الأنفال: 3٠0‏ 
(0) الأنفال: 18. 
(4) أهمية اللجهاد في نشر الدعوة الإسلامية ص 187. 


8 اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية: - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك ل 

- منعٌ الفعن الي قد تحدث داخل امحتمع الإسلامي» وهي ثلاث 
فتن: الردة» والبغي» والحرابة, لعن ولد وهو مسلم أو أسلم وهو كافر ثم 
ارتد عن الإسلام إلى الكفر وأصر على ذلك ولم يتب» وجب جهاده حت 
يعود إلى الإسلام أو يفل 010 لقوله وَل : « من بدل دينه فاقتلوه »,© (1, 

وكذلك طائفة البغاة من المسلمين ال تبغي عن الحق إلى ادن 
وتخالف جماعة المسلمين وتتميز بدار وتمنخ ما عليها من الحقوق فيحب 
حهاد هذه الطائفة حي تفيء إلى أمر الله» وتعود إلى جماعة المسلمين لقوله 


مسر امع 


تعالى: ون إن انان من المؤمن اتتلا أصْلحُوا ينا إن ع 


اعمور ااه 5 03 


إخداهمًا عَلَى الأخرى فتاتا ني ني حي أ له إن ا 
َأسْلمُا َْا اذل وأقسطا إن لبحب الُسطيئ .0 
ا 0 
ومحاربتهم وإشهار السلاح في وجوههم لأخذ أنفسهم أو أموالهم أو 
أعراضهم؛ فهؤلاء يحب جهادهم فهم لمحاربون الذين قال الله فيهم: نا 


2 


جرّاء لذن يحاون الله وسو و م سعَونَ في الْأَْض فسّادا انل أ 


(1) آيات الجهاد ص ١1/8‏ . : 
(1) أخرجه البخاري ١17/4‏ كتاب استتابة المرتدين باب حكم المرتد والمرتدة . 
(5) الحجرات: 4. 


التمهيه -_تعريف الجهاد وأدلة مشروعيته وحكمه وأنواعه وحكمته__ 49 
نايا أذ شطع أبدو] وم من خلان ويا من لض طلا ] 
ري في الا وهِمْ في الآخرة عاب عَظية) ,0" 
وف هذا يقول بعض العلماء: « ومن الحكمة في الجهاد بأنواعه؛ أن 
يعبد الله وحده. مع ما يتبع ذلك من دفع العدوان والشر وحفظ الأنفس 
والأموال ورعاية الحق» وصيانة العدل» وتعميم الخير ونشر الفضيلة ».'") 


,319 المائدة:‎ )١( 
.78٠ (؟) منهاج المسلم ص‎ 


البساب الأول 


البساب الأول 


في نحديد معنى الدارين 
مح بيان سكانهما والدليل على هذا التقسيم 
والأماكن التي يمنح الكفار من دخولها 


ويشتمل على ثلاثة فصول: 

© الفصل الأول: في تحديد معن الدارين مع بيان سكاهما. 

© الفصل الثانئ: في الدليل على تقسيم الأرض إلى دارين وأثر 
هذا التقسيم في تباين الأحكام. 

© الفصل الثالث: الأماكن الي عنع الكفار من دحوها. 


الفلصسل الأول 
في نتحديد معنى الدارين مع بيان سكانهما 
ويحتوي على أربعة مباحث: 
© المبحث الأول: في تحديد معن الدار مبجحردة ومضافة إلى 
الإسلام. 
© المبحث الثاي: في سكان دار الإسلام. 


© المبحث الثالث: في تعريف دار الكفر مع بيان سكاها. 


© المبحث الرابع: في تغير وصف الدار. 


في تحديد معنى الدار مجردة ومضافة إلى الإسلام 
وفيه مطلبان: 


© المطلب الأول: في تحديد معئ الدار بحردة لغة واصطلاحاً. 


© المطلب الثاني: في تحديد معن الدار مضافة إلى الإسلام. 


تحديد معنى الدار مجردة ومضافة إلى الإسلام ١/8‏ 
المطلب الأول: 
في تحديد معنى الدار مجردة عن الإسلام 
تعريف الدار لغة واصطلاحاً: 
عرف أهل اللغة الدار بتعاريف كثيرة منها 
أن الدار اسم للمحل الذي 0 البناء والساحة:(0) 
قال تعالى: (واخز: ان اي في دارهم جَائمين 
أي في منازهم. 
قال اراي « الدار النزل اعتباراً بدورافها الذي لا بالجائط» ©) 
وقال ويه : «هل ترك لنا عقيل من دار»”؟ أي منزل. وتطلق 
الدار على القبيلة ومنه قوله كْهِ : « إن خير دور الأنصار دار بئ النجار» 
ثم عبد الأشهل» ثم دار بي الحارث؛ ثم بن ساعده؛ وفي كل دور الأنصار 
حير » 200 


00 


)١(‏ القاموس المحيط 377/1. ولسان العرب 598/4: وتاج العروس 719/11-. الا 
والكليات ؟/9مم. 

(1) جائمين: أي صرعى خامدين من شدة العذاب» الجامع لأحكام القرآن 2547/90 
وتفسير ابن كثير 7179/9. 

(7) الأعراف: 4ل9. 

(4) انظر: المفردات ص 3١9/4 , ١/7‏ . 

(0) أخخرجه البخاري 777/١‏ كتاب الحج باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها. 

(7) أخرجه البخاري 7١١/75‏ باب مناقب الأنصار باب فضل دور الأنصار» ومسلم 
14 كتاب فضائل الصحابة باب في خير دور الأنصار حديث -١18/97‏ 


.١ 726 - لمعا‎ 


٠‏ اختلاف إلدارين وله في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعريز بن مبروك الأحمدي 
وقال ابن الأثير: رر الدور جمع دار وهي المنازل المسكونة وامحال» 07) 
قال ابن حين/": 1 من دار يدور لكثرة حركات الناس فيها ».99 , 
وقال الأزهري: إر كل موضع حل به قوم فهو دارهم؛ والدنيا دار 
الفناء» والآخرة دار البقاء والقرار» . ©) ٠ 00 ٠‏ 
وقد تطلق الدار على معان أخرى كالبلد فحكي عن سيره كله 
قال: رر هذه الدار نعمت البلدة فأنث البلد على معن الدا» 92 
م ا ابل كر 


قال تعالى: ([ لذي 8 وا الدَارٌ لمان من يحون من هابر 


0 


خإم بم د 


ش اليم ولا تجدون شي دور 56 5 5 ويؤترون سيم 1 
َ : ص ص07 نوق سد + فون م 7 لخو 16 


: .١9/!؟ النهاية‎ 0١ 

(1) هو عثمان بن جين المرصلي أبو الفتح من أثمة الأدب والنحوء ولد بالموصل وتوقي 
ببغداد سنة الهم وله تضانيف عديدة منها شرح ديوان المتبي» واغتسني) 
والمبهج . انظر ترجمته في: شذرات الذهب 2140/7 والأعلام 504/4. 

وه نقلاً عن تاج العروس 2379/١١‏ ولسان العرب 754/4. 

(:) انظر: تهذيب اللغة 4 .١814/1[‏ 

( تاج العروس 2716/1١‏ وتمذيب اللغة 1514/15 ولسنان العرب 2598/4 
والقاموس الإسلامي 7107/7. 

(1) المرجم السابق نفسه. ' 

() الخصاصة: الفقر والحاحة. انظر: المصباح المنير 11/1/1١‏ والجامع لأحكام القجراد 
ملقة 

(8) الحشر: 5. 


تحديد معنى الدار مجردة ومضافة إلى الإسلام ١١١‏ 
القبائل» اجتمعت كل قبيلة ف محلة» فسميت الحلة دارا وسمي ساكنوها 
ما بجحازا على حذف المضاف أي أهل الدون).0© 

قال البغدادي!" في المحرد: رر دور الأنصار قبائلها»' 

وفي حديث آخر: يقول الرسول يع : « ما بقيت دار إلا بن فيها 
مسجد » أي ما بقيت قبيلة ©) 

ومنه قولهم: رر مرت بنا دار فلان - أي قبيلة فلان ». 29 


0 2 203 


وتطلق الدار على الدار الآخرة قال تعالى: ( أوك لهم عْتبَى 


الدار 06" أي العاقبة المحمودة في الدار الآحرة. © 


2570 :1519/١١ وتاج العروس‎ ١59/7 والنهاية‎ 2”51/١ غريب الحديث‎ )١( 
2594/4 والقاموس المحيط 77/7؛ ومعجم مقاييس اللغة 2511/7 ولسان العرب‎ 
وترتيب القاموس 5759/7» والمصباح المنير ١/*70؛ وتمذيب اللغة 4/هه1ء‎ 
ش‎ .7/8/١ وأقرب الموارد‎ 9١17/9 والقاموس الإسلامي‎ 

)١(‏ هو موفق الدين عبداللطيف بن يوسف بن محمد بن علي البغدادي ريعرف بابن 
اللباد من العلماء المكثرين في التصنيف؛ ولد سنة لاه هه ببغداد وتوق بها سنة 
8. انظر ترجمته في الشذرات 2١51/0‏ وبغية الوعاة ١١9؛‏ والأعلام 51/4. 

(©) انظر: ارد للغة الحديث ,577/١‏ 

(1) أحرحه أحمد 17/0 » وابن ماحة 760/1 كتاب المساحد. 

(0) تاج العروس 2515/1١‏ وأقرب الموارد .70//١‏ 

(5) الرعد: ؟7, 

(0) القاموس الإسلامي 711/5 


ْ اختلاف الدارين وآثااه في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي‎ ١7 

وتطلق على موضع القبر لقوله ولك في حديث أي هري رةه : 
«السلام عليكم دار قوم مؤمنين».(© 

فسمى رسول الله صل موضع القبور دارا لاحتماع الموتى فيهاء 
تشبيها لحا بدار الأحياء :() 

00 
أو بط 009 : 

وقال بغض العلماء: « الدار لغة المنسزل والموضع والمثوى» والديار 
ساكن الدار» وقد تيد وي واللمع محردة ومضافة 
في ثمائية وأربعين موضعاً من القرآن الكريم م.©) ش 


2 


والدار مؤنثة وقد تذكر بالتأويل كقوله تعالى: ( ولم 18 
اشن ) 7 » فذكر على معن للثرى والنسزل كقول» تعالى ( نهم 
ين 6 20 فأنث على المعن. 


وجمع الدار ديارء ودور ف جمع الكثرة وأدوار با همزة وتركه في 


.745 كتاب الطهارة حديث‎ 5١8/١ أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) النهاية 9//97؟١.‏ 1 
(؟) تاج العروس 70/1١1١‏ وترتيب القاموس 7171/79؛ والمضباح المنير الا | ش 
(4) القاموس الإسلامي (710/5) . 

(ه) النحل: 7١‏ 

. 5١ الكهف:‎ )1( 


تحديد معنى الدار مجردة ومضافة إلى الإسلام 1١١‏ 
5 01 7 
القلق وبجمع ايضا على ادار مقلوب أدوار» وعلى دوران» وديراك» 
وأدورة» وديارات» وأديار» ودورات» وأدوان ودورات» ودارات :20 


2# 


عي ماقي 

وصاحب الدار يسمى ديار ومنه قوله تعالى ( وُقال نو رب لا تذرٌ 
عَلَى الأرْض من الكافرينَ دارا 97.6 

أما الدارة فهي أص من الدار وهي كل موضع يدار به شيء 
يحجزه وكل أرض واسعة بين جبال.7") 

قال ابن الأثير: رر الدارة أحص من الدار وي حديث أبي هريرة ذه 
قال: لما قدمت على البي و قلت في الطريق : 
يا ليلة من طول ما وعنائها2 على أنها من دارة الكفر نحت »0) 


ويقال للدار دارة 9) 


وقال ابن حجر: الدارة أخخحص من الدار وقد كثر استعمالًا قِ 


(1) الصحاح روهت 170 والقاموس المحيط 89/9»؛ والكليات 231729/9 والمعجم 
الوسيط 2707/١‏ 70 » ومعجم مقايبس اللغة 270١/5‏ وتمقذيب اللغة 
4 ورمختار الصحاح 7١5‏ والمصباح المنير .7١37 20701/١‏ 

(9) نوح: 7337. 

(8) القاموس المحيط 57/9؛ ومعجم مقاييس اللغة 711/7 والمعجم الوسيط 2٠01/9‏ 
وأقرب الموارد 70/١‏ . 

(4) أخرجه البخاري 41١/1‏ كتاب العتق باب إذا قال رجل لعبده هو لله ونوى العتق . 

(0) انظر: النهاية ١79/9‏ . 


؟ ١١‏ اختلاف الدارين وار فل التعلم الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي. 
أشعار العرب )(') كقؤل امرئ القيس. 

ألا رب يوم لك متهن صالح ولا سيما يوماً بدارة جحلجل7” 

وقال الأصمعي: رالدارة هي الخوبة الواسعة تحفها الجبال ».20 

أما تعريف الدار إصطلاحاً: بحردة عن إضافتها إلى الإاسلام أو 
الكفن؛ فهي عبارة عن الموضع أو البلد أو الإقليم أو المنطقة الى تكوق. 
تحت سلطة معينة » © , 

وعرفها بعض العلماء المعاصرين: 

بأنما البلاد الي تنتظمها دولة واحدة؛ لها نظام» وحاكم خناص؛ 
ملك» أو رئيس جمهورية. © ْ 

وبلفظ آنحر: ( الدار الوطن» من مملكة, أو جمهورية؛ أو سلطنة؛ أو 


إمارة. 20 


(1) انظر: فتح الباري. 1317/5 . 

(1) دارة حلجل: هي موضع بديار كندة يقال له الحمى» وقيل هي من ديار الضباب 
بنجد» فيما يواجه ديارة فزارة» والجلجل أصله ما يعلق على الدواب» من ا 
فيصرت . 
انظر: معجم البلدان ؟/:2150 ومعجم ما استعجم 585/95. 

(6) تقلا غن لسان العرب وتاج العروس .580/1١‏ 

(4) انظر: حاشية:رد انحتار 77/4 وشرح السراجية ص 7 

(ه) أحكام المواريث بين الفقه والقانون ص 48. : 1 

(7) الميراث في الشريعة الإسلامية ص ١44‏ وحكم المبراث ص 50: والمواريث والوصية.: 
ص 5 5؛ والميراث المقارن ص /31. 


المطلب الثاني 
في نحديد معنى الدار مضافة إلى الإسلام 


ويشتمل على فرعين: 
© الفرع الأول: في مععئ دار الإسلام 
© الفرع الثاني: الدور الي تشملها دار الإسلام والدور الي لا 


تحديد معنى الدار مجردة ومضافة إلى الإسلام /ا١١‏ 
الفرع الأول 
في تعريف دار الإسلام 
إن الثقل في الإسلام للدين قبل الأرض؛ فالجنسية الإسلامية حق 
لكل من قال : لا إله إلا الله» محمد رسول الله أيا كانت أرضه في المشرق 
اماو م ا اع ا قل اا لأنها تعتبر ركناً من أركان دولة 
الإسلام وكما شرع الحهاد لأجل العقيدة الإسلامية ونشرهاء فقد شرع 
أيضاً دفاعاً عن دار الإسلام وإذا كان المهاد فرض كفاية حارج دار 
. الإسلام فهو داخلها فرض عين؛ بمعين أنه إذا دخل العدو دار الإسلام 
وهجم عليهاء فإنه يتعين على كل فرد من أفراد الأمة الإسلامية أن يجاهد 
عن هذه الدار» ويقاوم الأعداء للدفاع عنها. 
قال بعض العلماء: ‏ وهذه الدار - أي دار الإسلام - يجب على 
المسلمين القيام بالذود عنهاء والجهاد دوا فرض كفاية إذا لم يدخحل 
العدو الديار الإسلامية. 
فإن دخلها العدر كان الهاد فرض عين علسيهم فعليهم جميعا 
مقاومته ما أمكنتهم الفرصة واستطاعوا إلى ذلك سبيلا (0) 
أما تعريفهاء فقد عرفها العلماء بتعاريف كثيرة مختلفة في الشكل 
واللفظ» متفقة في المضمون ولمععئ» وكلها في الحقيقة تدور حول أن دار 
الإسلام هي الأرض أو البلد الي تظهر فيها أحكام الله من إعلاء كلمته؛ 


.57 العلاقات الدولية في الإسلام ص‎ )١( 


' اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي‎ ١ 
ونشر دعوته؛ وتطبيق أحكامه, وتكون الغلبة والسنيادة فيها لأحكنام‎ 
| الإسلام» سواء كان معظم سكانها من المسلمين؛ أو غير المسلمين.‎ 

ومعين الغلية: أن تكون أحكام الإسلام هي الغالبة وكلمة المسلمين. 
هي النافذة» وراية الإسلام هي المرتفعة. ٠‏ ش 

ومعين السيادة: أن يكون حكامها مسلمين» ملتزمين بالشبريعة. ْ 
الإسلامية» مطبقين طا. 

تعريف الفقهاء لدار الإسلام: 

عرفها الحنفية؛ 'بأنها الدار الى تظهر فيها أحكام الإسلاه(© ال 
السرحسي: (ر دار الإسلام | سم للموضع الذي يكون تحت يد السلنين! 
وعلامة ذلك أن يأمن فيه المسلمون». ْ 

قلت: والبلاد لوكي يد المسلمين تحري فيها أحكام الإسلام لأن. 
المسلمين لا يحزون 0 الأحكام إلا إذا كانت الأرض تحت أيديهم, 
520 ظ ْ 1 
وعرفها لمالكية: بأنها الدار الى تحري فيها أحكام الإسلام:9© 

قلت: وأحكام الإسلام لا يمكن إجراؤها وإظهارها الور ز المتيقي 
إذا لم تكن السلطة إسلامية. 


.170/1907 بدائع الصدائع‎ )١( 
.2.1/7 (؟) شرح السير الكبير‎ 
.١17/؟ المقدمات الممهدات: 86/1 5) وبلغة السالك‎ )5( 


تحديد معنى الدار مجردة ومضافة إلى الإسلام 1184 

وعرفها الشافعية: بأنها ما كانت نحت استيلاء رئيس الدولة 
الإسلامية وإن لم يكن فيها مسله7" . 

قال الماوردي: ررإذا قدر على إظهار الدين في بلد من بلدان الكفر 
فقد صارت البلد دار الإسلام ».9 

وقال ابن حجر: رر دار الإسلام ما كانت ف قبضتنا وإن سكنها 
أهل ذمة أو عهد ).20 

وعرفها الحنابلة بأنها: رر الدار الي نزلا المسلمون وجرب عليها 
أحكام الإسلام وما لم تحر عليها أحكام الإسلام لم تكن دار الإسلام وإن 
لاصقهام. 20 

قال ابن سعدي0©:رر دار الإسلام هي الي يحكمها المسلمون وتحري 
فيها الأحكام الإسلامية ويكون النفوذ فيها للمسلمين ولو كان جمهور 
أهلها كفاراً © 


5170/4 تحفة النختاج‎ )١( 

(؟) نقلاً عن شرح السنة الال 

(7) تحفة انحتاج 4/ 71717. 

(4) أحكام أهل الذمة لابن القيم ملس 

(ه) هو عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله السعدي التميمي من علماء الحنابلة ومن أهل 
نجد ولد سنة 7017١هف‏ بعنيزة ف القصيم وتوف فيها سنة 170173ه وله تصائيف 
كثيرة منها الفتاوى وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. انظر: الأعلام 
1. 

(1) انظر: الفتاوى السعدية .97/١‏ 


, اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأخمدي‎ 1١” 

فالأرض الي يحكمها المسلمون ويجرون فيها أخكام الشريعة 
الإسلامية هي دار الإسلام . 

وعرفها الظاهزية: بأنما الدار اليّ. تغلب عليها السلطة الإسلامية 
وإقامة الأحكام تأي تبعاً للسلطة فما دام أن السلطة الغالبة هي سلطة : 
الإسلام أقيمت أحكامه () 

وقال الشركان في بيان دار الإسلام: الاعتبار بظهور الكلمة ف-إن 
كانت الأوامر والنواهي في الدار لأهل الإسلام؛ بحيث لا يستطيع من فيها ‏ 
من الكفار أن يتظاهر' بكفره. إلا لكونه مأذوناً له بذلك من أهل الإسلام: 
فهذه دار إسلام؛ ولا يضر ظهور الخصال الكفرية فيها لأنها لم تظهر بقوة 
الكفار» ولا ل ل 
والنصارى و المعاهدين الساكنين في المدائن الإسلامية:9) 

تعريف العلماء'المحدثين لدار الإسلام: 

قال أبو زهرة: رر دار الإسلام هي الدولة الي تحكم بسلظان 
المسلمين» وتكون المنعة والقوة فيها للمسلمين». 20 

وقال عبدالقادر: عودة: « تشمل دار الإسلام البلاد الي تظهر فيها 
أحكام الإسلام» أو يستطيع سكاها المسلمون أن يظهروا فيها أحكام 


2115/11 انظر: المحلى‎ )١( 
.57/6/4 (؟) انظر: السيل الجرار‎ 
,019 انظر: العلاقات الدولية في الإسلام ص‎ )5( 


تحديد معنى الدار مجردة ومضافة إلى الإسلام ١١‏ 
الإسلام؛ فيدخل ني دار الإسلام كل بلد سكانه كلهم أو أغلبهم 
مسلمون؛ وكل بلد يتسلط عليه المسلمون ويحكمونه؛ ولو كانت غالبية 
السكان من غير المسلمين. 

ويدحل في دار الإسلام كل بلد يحكمه ويتسلط عليه غير المسلمين» 
ما دام فيه سكان مسلمون» يظهرون أحكام الإسلام» أو لا يوجد لديهم 
ما يمنعهم من إظهار أحكام الإسلام ». 07 

ولكن يرد عليه: بأن البلاد الي يتسلط عليها الكفار ويحكمونما 
وهم أهل الحل والعقد فيها ولو كان سكانها أغلبهم من المسلمين لا تكون 
دار إسلام» لأن المسلمين وإن كثروا فيها فهم مغلوب على أمرهم» ما 
دامت السلطة ليست بأيديهم» فهم وإن استطاعوا أن يقيموا بعض 
الشعائر الابندريفه لك ف طكوتل عاد لامو ار أواننا لا رطمي مق 
المسلمين منعوهم من إظهار شعائر الإسلام؛ وشردوهم؛ وقتلوهم» وهمذا 
هو عين الحقيقة في وقتنا الحاضر في الدول الي يتسلط عليها أعداء الله 
وغالبية سكانها من المسلمين» بل تصل نسبة المسلمين في بعض الدول إلى 
/ وثمانين في المائة لكن السلطة في هذه الدولة ليست لهم وإنما هي 
لأعدائهم مى رأوهم أظهروا شعائر دينهم وما لا يرضيهم قضوا عليها 
وعليهم؛ فكيف يمكن أن نقول بأن هذه الدار الي يتسلط عليها الكفار 
وفيها سكان من المسلمين بل ريما كانوا هم الأكثر» دار إسلام. 


)١(‏ انظر: التشريع الجسنائئي الإسلامي ااا 


؟ ١‏ اختلاف الدارين وؤآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأخمدي 
قال عبدالوهاب خلاف: ( بأنها الدار الي تحري عليها أحكنام 
الإسلام ويأمن من فيها بأمان المسلمين سواء كانوا مسلمين أو 00 
قلت: ولا يمكن إجراء أحكام الإسلام في البلاد الذي عكدهها: 
ويتسلط عليها الكفار» ولا تحري أحكام الإسلام إلا في البلاد الي يتسلط: 
عليها ويحكمها المسلمون. ٠‏ ْ 
وقال صاحب القاموس الإسلامي: رر دار الإسلام لفظ اصطلاحي 
يقصد به البلاد الي تخضع لحاكم مسلم؛ لبر ام ل 
الإسلامية» كه المسلمون وغير المسلمين ».7") : 
وف معجم لغة الفقهاء: رر دار الإسلام هي البلاد الي غلب فيها 
للسلحون :وكاتوا فها اتن كمون بأنظهة الأساقرم 0 
قلت: ولا يمكن أن يأمن المسلمون وتغلب أحكامهم في الدار الي 
ملظ عليه الكمان: عليه الأجكاء عاق يسا للسلظة ولآن الأنتكنام. 
الإسلامية لن تغلب ولن تظهر» الظهور الحقيقي إذا لم تكن الس لطة في 
الدار للمسلمين» فالسلطة وغلبة الأحكام شرطان لا ينفك أحذهما عدن 
الآخر. [ 


هذه ني خاريفه لبعض العلماء المتقدمين والمتأخرين ٠‏ لذا ر الإسلام. 


.59 انظر: اللسياسة الشرعية أو نظم الدولة الإسلامية ص‎ )١( 
.570/7 (؟) انظر: القاموس الإسلامي‎ 
انظر: معجم لغة الفقهاء ص ماق‎ )6( 


تحديد معنى الدار مجردة ومضافة إلى الإسلام نقدلا 
والناظر في هذه التعاريف يتضح له أن العلماء لاحظوا معيئ السيادة 
وغلبة الأحكام ف غالب تعاريفهم وإن كان البعض لا يشترط السيادة 
والسلطة وتكفي عنده غلية الأحكام ولكن هذه الأقوال مسردودة كما 
فإذا تحققت السيادة والسلطة للمسلمين على أرض وغلبت فيها 
أحكامهم فهي دار إسلام. 
وخلاصة هذه التعاريف أن دار الإسلام هي الدار الي يحكم فيها 
بشريعة الله وتظهر فيها أحكام الإسلام؛ ولا يمكن ظهور أحكام الإسلام 
فيها إلا إذا كان الحاكمون لهذه الدار مسلمين ملتزمين بالشريعة الإسلامية 
مطبقين لأحكامهاء والمقصود بظهور أحكام الإسلام» أن تكون أحكام 
الله هي الغالبة وكلمة المسلمين هي النافذة» تقام شعائر الإسلام وأركانه 
وتطبق أحكام الجرائم على مرتكبيها كالحدود والقصاصء ويؤخحذ 
للمظلوم حقه من الظالم؛ وترفرف راية التوحيد» وتنكس أعلام الشركء» 
بمعين أن النظام العام الذي يحترم ويقدر ويرجع إليه هو حكم الإسلام لا 
حكم الكفر 7 
فالشرط اللدوهري والأساسي لاعتبار الدار دار الإسلام هو كوئما 
محكومة بحكم الشريعة الإسلامية وتحت سيادة المسلمين وسلطافم ولا 
يشترط أن يكون سكان هذه الدار كلهم أو معظمهم من المسلمين» ما 


. 505/1 الجهاد ف سبيل الله حقيقته وغايته‎ )١( 


5 انختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي ! 
دام السلطان فيها للمسلمين وتحري فيها الأحكام الإسلامية. ٠‏ ' 

وفيها يقول الرافعي: « ليس من شرط دار الإسلام أن يكون فيها. 
مسلمون» بل يكفي إكوفا في يد الإمام وإسلامه '©» فالدار تعتين دار 
إسلام ولو كان جميع سكافها من أهل الذمة ما دام و 
وتطبيق الأحكام فيها للمسلمين». 

وهكذا يتضح لنا أن العبرة في كون الدار 1 ١‏ 
من ينتسب إلى هذه الدار» وإنما هي يمن يسود هذه الدار, والنظام العتلام : 
الذي يطبق فيهاء وإِنْ كانت نسبة المسلمين فيها قليلة. ْ ش 

فإذا شاد المسلموت بلدا أغلب سكائه كفاراً واستطاعوا أن يقَيِمنُوا 
في هذا البلد أحكام الإسلام؛ وهم أقل من سكانه ب فإئه يكرق 'بإفامة تللق ”+ 
الأحكام دار إسلام ولا نان كين وكذلك المكس إذا انكر لق سر م 
من الكفار على بلد أغلب سكانه من المسلمين» فأقامت تلك الشرذمة في 
هذا البلد أحكام الكفر؛ فإنه يصير بإقامة تلك الأحكام دار كفرء ولا دار 
إسلام. 0 

ون اوضع الامعلهعلن ذلك البائيا وبعضن الدول الأسترى امسق ٠‏ 
أغلب: سكافا مالساي ولكن السلطة فيها وغلبة الأحكام للكفسر» . 
وبذلك لا يمكن أن نطلق على هذه الدول ومن فج منهجها في تطبيق 
أحكام الكفر وعدم الاعتراف بحكم الله ف أي جزء من أحزاء الأرض» : , 


() فتح العزيز 14/4 ' 


تحديد معنى الدار مجردة ومضافة إلى الإسلام ١‏ 
على أنما من دار الإسلام؛ بل دار كفرء لأنهم وإن أذنوا لأولئك المسلمين 
بتطبيق بعض الأحكام الإسلامية» فإئما يخدعونهم بذلك, لأنهم لا يرون من 
تطبيقها ضرراً على حكمهم الكافرء وإذا رأوا مالا يرضيهم من 
المسلمين» بذلوا الوسع والطاقة» في القضاء عليهم وعلى أحكامهم. 

ولكن لا يلزم من إطلاق اسم دار الكفر على ألبانيا ومن سلك 
مسلكهاء كفر سكافا من المسلمين. 

كما أن بعض الديار معظم سكافا من غير المسلمين فيستولي عليها 
المسلمون» ويطبقون فيها أحكام الإسلام فتنقلب دار إسلام » وهكذا لا 
اعتبار بالقلة والكثرة. فالبلاد الى يحكمها ويتسلط عليها الطواغيت من 
الكفرة الفجرة» والغلبة فيها لأحكامهم مع قلتهم؛ وليست للمسلمين مع 
كثرتهم» والاستضعاف فيها من القلة الكافرة الغالبة» للكثرة المسلمة 
المغلوبة» فكيف يمكننا أن تطلق على تلك البلاد دار إسلامع والله سبحانه 
وهال قول:: (إدَاذينَ امم اتيك عابي شيم انا فيكلت 
اليا كي لضن في وض قاو أن تكن أ ض الله واسعة هاجو 

و 


نه ذأوذك مَأواهُم هكم وام مصيوا 30 


ولا بأس أن نسمي تلك الدول الي يكثر فيها السلمون ولكن 
السلطة وغلبة الأحكام للكفار» بلادا إسلامية» تجاوزاء وحثا للمسلمين 


(1) النساء: /91. 
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على .السعي الحاد. لإظهار أحكام الإسلام فيهاء وجهاد: حكامها الكفرة.. 
: وإزالة روفي الي تسلطوا بما على المسلمين؛ أما أن نسمي تلك البلدان. 
الي يتسلط عليها الحكام الكفرة؛ والغلبة فيها لأحكامهم الشركية مع 
قلتهم» وليست للمسلمين مع كثرقم؛ دوراً إسلامية؛ معن أنه لا فرق 
بينها وبين دار الإسلام الي يحكمها المسلمون» وتغلب فيها الأخكام 
الإسلامية » فهذا هو التحريف بعينه» والسبب الذي جعل سكان تلك 
اللذان:من المسلمين» يسترحونء ويتكاسلون» وينامون عن إعداد: العدة) 
والقيام يمهاد طغاة الكفر في بلدافهم؛ لينالوا السلطة» ويطبقوا أحكام؛ 
الشريعة الإسلامية فيها.7) ظ 
ومما ينبغي العلم به أن أجكام الإسلام لا يمكن ظهورها ووجودها 
في بلد يحكمه الكفار, إلا إذا عن بالظهور هو ظهور بعض الشعائر بتعد 
الإذن من حكام الكفر تفضلاً منهم؛ ومذا لا يجوز لنا أن نطلق على تلك 
البلاد الي لا تزهر فيها أحكام الإسلام» إلا بعد الإذن» والتفضل من طغاة 
الكفر دان إسلام, ْ 
لأن إظهار أحكام الإسلام وتطبيقها في تلك البلدان لا بد لهاامن 
سلطان إسلامي يحميها من الاعتداء عليها بإلغائهاء وعلى أهلها بقتلبهم؛ 
وتشريدهم» وما دام أنه :لا يوحد في تلك البلدان سلطان للمسنلمين؛ 
يستطيغون به إظهار أحكام دينهم؛ في كل شؤوفم وحماية أحكام, 


.501 5/1١ الجهاد في سبيل الله حقيقته وغايته‎ )١( 


تحديد معنى الدار مجردة ومضافة إلى الإسلام ١‏ 
وأنفسهم؛ من الاعتداء عليهاء فإِفُم معرضون في أي وقت للاعتداء 
عليهم» والحول بينهم وبين إظهار أحكامهم الإسلامية. 

فالسلطة» والهيمنة الإسلامية؛ شرط أساسي أولي» لأن تكون الدار 
ذان إسلام والشرظط الناق عو تطبيق الأسحكام الاسلاانية وياي اتبعا للشبرط 
الأول» فما دام أن الحاكم مسلم» والسلطة والهيمنة بيده فبلا شك أن 
راية الإسلام سترتفع وأحكامه ستطبق بدون إعاقة. 

وعلى العكس من ذلك إذا كان الحاكم كافرً» والسلطة والهيمسة 
بيده فلا ترتفع راية الإسلام ولن تطيق أحكامه. 

فالبلد الذي غالب سكانه من المسلمين» ويجرون فيه بعض الأحكام 
الإسلامية» ولا يكفي ذلك لأن تكون تلك البلد دار إسلام» ما دام أن 
السلطة فيها للكفار وغلية الأحكام لهم. 

أما ما نقل عن بعض الحنفية أن الدار تعتبر دار إسلام إذا كان 
المسلمون فيما آمنين؛ والكفار حائفين» فالحكم عندهم مب على الأمان 
والنوف لا على الإسلام والكفر. 

وفي هذا يقول الكاساني: « إن المقصود من إضافة الدار إلى 
الإسلام» أو الكفرء ليس هو عن الإسلام» أو الكفرء وإئما اللقصود هر 
الأمن» أو النوف. ومعناه أن الأمان إن كان للمسلمين على الإطلاق» 
والنوف للكفرة على الإطلاق» فهي دار إسلام» والعكس بالعكس» 
والأحكام مبنية على الأمان والخوف لا على الإسلام والكفرء فكان 
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اعتبار الأمان والنوف أرل لاد ايوق ماله الجمهور. 

وق عر عنس الفلناة اند على كاكاك لوو وان 
الدار تعتير دار إسلام إذا ظهرت فيها الأحكام الشرعية .الإسنلامية) 
وكانت السلطة فيها إسشلامية» ولو كان معظم سكافا من غير 
للستداه رلك اقول أندل آماة لتقتلمين:ق أي يبلن إذا لم تكن السلظة 
والسيطزة لحم؛ ولن يتمكنوا من تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية) 
والتطبيق الحقيقي إذا ل تكن السيادة والهيمنة» في تلك البلد لهم. ْ 

ويهذا يكون ما نقل عن بعض الحنفية موافق لما قاله الجمهور» ومنا 
ذكره الكاساني من أنه لاعتبار بالإسلام أو الكفرء هو عين ما ذكسرة 
درون بأنه لا اعتبار بكثرة المسلمين وقلتهم؛ فالشرط الأساسي. لاعتباز 
الدار دا ر إسلام هو غلبة الأحكام الإسلامية فيهاء وسيطرة وتساط 
المسلمين عليهاء ولو كان المسلمون قلة والكافرون كثرة. 


(1) انظر: بدائع الصنائع /111/1. 


تحديد معنى الدار مجردة ومضافة إلى الإسلام 518 
الفرع الغا 
الدور التي تشملها دار الإسلام والتي لا تشملها 

أولا: دار العدل تعتبر هذه الدار من دار الإسلام؛ لأن العدل قائم 
فيها بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بين جميع أهلها بالمساواة بينهم.7") 

ثانيا: دار أهل الذمة إذا انفردوا بدار لوحدهم تعتبر من دار الإسلام 
وقد صرح الفقهاء أن الذميين من أهل دار الإسلام. 

فقال الكاساي: رر الذمي من أهل دار الإسلام ‏ 0" ومعين هذا أن 
الذميين يعتبرون من أفراد شعب دار الإسلام» حى ولو اتفردوا بدار 
لرحدهم, فهم من تبعة هذه الدار ويتمتعون بكامل الحرية في دار الإسلام 
كالمسلمين» بعد تنفيذ الشروط الى تشترط عليهم عند عقد الذمة. 

وقال السرحسي: رر لأن المسلمين حين أعطوهم الذمة» فقد التزموا 
دفع الظلم عنهم وهم صاروا من أهل دار الإسلام ».0 

وقال ابن الهمام: رر ولأنه بعقد الذمة صار من أهل الدار».0©) 


وقال ابن قدامة: الذمي من أهل الدار الي تحري عليه أحكامها») 


17١ آثار الحرب في الفقه الإسلامي‎ 1١ 
581/6 (؟) انظر: بدائع الصنائع‎ 

(5) انظر: المبسوط .81/٠١‏ 

(4) انظر: فتح القدير 1/0/4. 

(0) انظر: المغئ لابن قدامة ©/015. 
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0 ابن حزم: رر ودارهم أي دار أهل الذمة دار الإسلام لا دار 
شرك».0 

ويهذا يت بتضح أن النقهاء متفقون على أن أهل الذمة يعدرون من أهل ' 
دار الإسلام» وإذا انفردوا بدار لوحدهم كانت دارهم هذه من دار 
الإسلام لأنها تحرى عليها الأحكام الإسلامية وتحت سلطان المسلمين ٠:‏ : 

ومما ينبغي الإشارة إليه أن العلماء يعتبرون كل دور الإسنلام دار 
واحدة ولو اختلف حكامها؛ أو شعبهاء أو لهجاقاء وصارت دولا شنق» 
فلا تأثير لذلك كلهما دامت تخضع لأحكامها من كتاب الله وسللئة 
رسوله و . ظ ٠‏ 

وبناء على هذا تكون الدور الإسلامية» وطن لكل مس لم مهما ' 
كانت حنسيته» وحيئما كان ميلاده؛ يشمتع فيها بكامل الحرية الإسلامية) 
وف هذا يقول الماوزدي: « ودار الإسلام تعتبر وطن المسلمين. جميعدنا 
وكذلك 0 بساعتبارها إقليم الدولة ذات السلطة شر كزية ينه 
الموحدة 5.4 

أما الدور التي لا تشملها دار الإسلام: فهي: 

أولا: دار الردة: 

المرتد هو: الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر سواء ولد على نطرة 
الإسلام أو أسلم بعد أن كان كافرا.9© 


.141/17 الحلى لابن حرم‎ )١( 
- الأحكام السلطانية للجاوزدي ضن‎ 00 
,1514/9 وقوانين الأحكام ص 94" والهداية‎ ٠ فيه ا‎ 


تحديد معنى الدار مجردة ومضافة إلى الإسلام ١‏ 
فإن كانت الردة من جماعة وانحازوا إلى دار ينفردون ماعن 
المسلمين»؛ حي يصيروا فيها ممتنعين» فتصبح دارهم دار ردة» ويجب قتالهم 
على ردقم بعد الإنذار» وإيضاح دلائل الإسلام؛ كما فعل أبو بكر ضه 
عندما قاتل المرتدين بعد وفاة البي لِهٌ حى أرجعهم إلى الإسلام. فدارهم 
لا تعتبر دار إسلام. 
ثانيا: دار البغي: 
هي الدار الي تفرد يما جماعة من البغاة الخارجين عن طاعة الإامام 
بحجة تأولوهاء ويرون أن الإمام على باطل» يوحب قتاله في نظرهم ثم 
أنهم تحصنوا في تلك الدار؛ وأقاموا عليهم حاكما منهم وصار هم بما 
حيش وقوة.7") 
فهؤلاء البغاة إن أمكن مصالحتهم؛ ودفع شرهم؛ بالعدالة وتبيين 
الطريق الحق هم الذي يجب أن يتبعوه» فلا يحب على الإمام مقاتلتهم وإن 
م يمكن ذلك وجب على الإمام مقاتلتهم حىّ ترجع هذه الفئة الباغية إلى 


200 


دين الله. كما قال تعالى: 0 


رم بر دهم 


أ الله 0 فدارهم إذا انفردوا يما لا 5 دار إسلام. 


7 


.17١ آثار الحرب ص‎ )١١( 
.95 الحجرات:‎ )١١( 


السمبضث الشاسسي 
في سكان دار الإسلام من غير المسلمين 


وفيه مطلبان: 
© المطلب الأول: الصنف الأول: الذميون. 
© الفصل الثاي: الصنف الثاني: المستأمنون. 


المطلب الأول 
الصنف الأول الذميون 
وفيه ثمانية فروع: 
© الفرع الأول: في تعريف الذمة لغة وشرعاً والراد بأمل 
الدمق 0 
© الفرع الثاني: في مشروعية عقد الذمة. 
© الفرع الثالث: في بيان معئ الجزية وكيفية أحذها. 


© الفرع الرابع: حالة الكافر عند إعطاء الحزية. 


> الفرع الخامس: الذي يتولى عقد الذمة. 
© الفرع السادس: في شروط عقد الذمة. 


© الفرع السابع: فيمن تعقد م الذمة. 


© الفرع الثامن: في حقوقهم وواجباهم. ش 


في سكان دار الإسلام من غير المسلمين ( الذميون والمستأمنون ) ا ١‏ 
البحث الثاائ 
في سكان دار الإسلام 

يسكن دار الإسلام نوعان من الناس: 

النوع الأول: المسلمون وبيانهم لا يحتاج إلى تعريف. 

النوع الثابي: غير المسلمين > المعاهدون وهم على صنفين: 

الصنف الأول: الذميون وهم غير المسلمين الذين يلتزمون أحكام 
الإسلام العامة ويدفعول الجرية, ويقيمون إقامة مؤبدة قٍِ دار الإسلام. 

ولسكان دار الإسلام سواء كانوا من المسلمين أو من غير المسلمين 
كالذميين والمستأمنين العصمة في أنفسهم وأموالهم؛ لأن العصمة في 
السريعة الإسلامية تكون بأحد أمرين بالإيمان أو الأمان» ومعين الإيهان 
الإسلام فمن أسلم فقد عصم دمه وماله بالإسلام. 

لحديث أبي هريرة ضيه عن رسول الله يي قال: « أمرت أن أقاتل 
الناس حي يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وما جئت به فإذا فعلوا 
ذلك فقد عصموا مي دمائهم وأمواطهم إلا بحقها وحساههم على الله ».20 

فالرسول وق يبين لنا في هذا الحديث أن من نطق بالشهادتين فهو 


معصوم الدم واكال. 


)١(‏ أخرجه البخاري 747/١‏ باب وحوب الزكاة» ومسلم )51/١(‏ كتاب الإيهان 
حديث 4" . واللفظ له. 
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ومعين الأمان العهد: ويكون بعقد الذمة» وبالموادعة: :والحدنة» ومن" 
دخل في أمان المسلمين بعقد من عقود الأمان» فقد عصم دم وماله ' 
بالأمان ولو بقي على غير دين الإسلام . 
فسكان دار الإسلام من المسلمين تحصل عصمة دمائهم وأموالهمه ١‏ 
بالإسلام. ئ | 
وسكان دار الإسلام من غير المسلمين من الذميين والمستأمنين تحصل . 


عصمة دمائهم وأموالهم بالأمان.(© 


' 0518/4 أومواهب الجليل 7771/5؛ وأسئ المطالب‎ ٠١7/17 بدائع الصنائع‎ )١( 


والشرح الكبير مع المغي 2010/٠١‏ والتشريع الجنائي الإسلامي .707/١‏ 


في سكان دار الإسلام من غير المسلمين ( الذميون والمستأمنون ) ١78‏ 
الفرع الأول 
تعريف الذمة والمراد بأهلها 
تعريف الذمة في اللغة: 
الذمة في اللغة هي: العهد والأمان» والضمان والكفالة. 
من أذمه يذمه إذا جعل له عهداء وقوهم هذا في ذمة فلان أي في 
عقده وعهده؛ وقوهم في ذم كذا أي في ضمان والجمع ذمم. 
وسعي الذمي ذمياء لأنه يدل في أمان المسلمين وعهده..7) 
قال ابن الأثير: الذمة اليه والأمان والضمان. 
وسمي أهل الذمة لدحوهم في عهد المسلمين وأمافم.(© 
وقال أبو عبيد: رر الذمة الأمان" لقوله وه « يسعى بذمتهم 


أدناهم)» 0 


)١(‏ كشاف اصطلاحات الفنون 7754/1) وتاج العروس 2701/8 وترتيب القاموس 
/»: والكليات 2747/5 ومعجم مقاييس اللغة ؟/745؛ وبصائر ذوي التمييز 
»١ 8/7‏ والقاموس المحيط »١١5/4‏ والمعجم الوسيط 27١5/١‏ ومنال الطالب في 
شرح طوال الغرائب ص 238 1717. 

.1548/5 انظر النهاية لابن الأثير‎ )١( 

(5) المبدع 4١4/5‏ وكشاف القناع 1١/9‏ . 

(4) أخرجه البخاري 7١7/9‏ كتاب الجهاد باب ذمة المسلمين ومسلم 494/6 كتاب 
الحج باب فضل المدينة حديث 4717 - 407١‏ بلفظ ذمة المسلمين واحدة يسعى بما 
أدناهم, 


1١5٠‏ اسوف لعزي وك حي ع وري ناميه الا لع لاز نمزو اا ش 

وقال الجرحانئ: « الذمة لغة العهد لأن نقضه يوجب الذم ).27 

أما تعريف عقد الذمة شرعاً: ْ 

فهو إقرار الكفار على كفرهم بشرط بذل الحزية والتزام الأحكام.. 
الإسلامية. 29 . ْ ْ 

وأهل الذمة هم الذين يسكنون دار الإسلام وو انين د 
مؤبد» يعقده الإمام أو نائبه» ويخضعون به للأحكام الإسلامية» ويبودون! 
الجزية» مقابل الحفاظ على أرواحهم؛ وأعراضهم؛ وأقراف: من قبل, 
المسلمين. ٠‏ 

وقد أطلق عليهم لفظ أهل الذمة إشارة إلى أنهم في ذمة اس 
وعهدهم. ا ش 

ولأنمم عاهدوا السلمين على أن يجري عليهم حكم الله ورسوله ما .. 
داموا مقيمين في دار الإسلام. 

وأهل الذمة كما يرى الكثير من الفقهاء من أهل دار الإسلام؛ ومن . 
ثم يعدون من الرعايا الذين يقيمون في دار الإسلام. ١‏ 

وإذا انفردوا بدارهم فيطلق على دارهم هذه أنها دار إسلام كفني 
محكومة باسمه كما مسلم» ينفذ الأحكام الإسلامية العامة على أهل ٠‏ 
الذمة. ١‏ 


00 .5١ التعريفات للجرجاني ص‎ )١( 
٠١ ومطالب أولي 'النهي ؟/5171, والإنصاف 5117/4, وكشاف‎ »4٠ 4/7 المبدع‎ )5( 
. 11/37 القناع‎ 


في سكان دار الإسلام من غير المسلمين ( الذميون والمستأمنون ) ١4١‏ 
الفرع الثابي: 

في مشروعية عقد الذمة مع بيان الحكمة من مشروعية عقدها 

لقد ثبت مشروعية عقد الذمة بالكتاب والسنة والإجماع: 

أولاً: دليل المشروعية من الكتاب: 

قوله تعالى: ( انها الذي 2 من بالل ولا بلي لخر ولامَرمون 
الور اا 
عا الح سني وم ارون ).0 

5 الدلالة من الأية: ْ 

أن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة؛ يأمرنا بقتعال أهمل 
الكتاب من اليهود والنصارى - الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآحرء 
ولا يتبعون شرعه فيما حرم من المحرمات» ولا يدينون دين الإسلام - 
حى ينطقوا بالشهادتين ويدحلوا في الإسلام عقيدة وعبادة؛ أخلاقاً 
ومعاملة» فإن أجابوا الدخول في الإسلام كانوا من المسلمين» لهم ما 
للمسلمين وعليهم ما على المسلمين من الحقوق والواجبات. 

أما إن رفضوا الدخول في الإسلام طولبوا بإعطاء الحزية عن ذل 
وهوان؛ والخضوع للأحكام الإسلامية العامة» ويتركون على دينهم دون 
اتعرض هم بشي 


. 59 التوبة:‎ )١( 


* ؟ ١‏ اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحندي 

ثانيا: دليل المشروعية من السنة: 

! ما روى عن المغيرة بن شعبة وه أنه قال للد الشر ف اسكو م‎ -١ 
فاؤند"') «أمرنا.نبينا ورسول ربنا أن نقاتلكم حي تعبدوا الل وتحيتده أو‎ 
00 . 99 تؤدوا الجرية»‎ 

وجه الدلالة من الحديث: 

في هذا الحديث يخبرنا لغيرة بن شعبة أن لني ف يأمر بقتال الكثفار 
حت يسلموا أو يعطوا الجزية. 


وقال الشوكان: «ر فيه إخبار من المغيرة بأن النبي يه أمر بقعال : 
ابوس حتق يعطوا اللحزية ». 27 شْ 


؟- عن بريدة ,ضيه قال: كان النبي يل إذا بعث أميراً على .سرية, أو 0 
حش أرماة قوق الى حامة فيه رمن دعن اللي جحو 2 
وقال:. «إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى.خصال ثلاك: , 
ادعهم إلى الإسلام فإن أحابوك فاقبل منهم وكف عنهم؛ فإن أبوا فادعهم 0 
إلى إعطاء الجزية» فإِنْ أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإن أبوا فاستمن ٠‏ 
الله وقاتلهم»). © 


)1١(‏ فهاوند: مدينة عظيمة في قبلة همذان بينهما ثلاثة أيام, كان فتحها سنة 5١‏ ف عهد 
عمر بن الخطاب ظلله . انظر: معجم البلدان 511/8 

0١‏ أحرجه البخاري 7٠١1/9‏ كتاب الجهاد باب الجزية. 

(5) انظر: نيل الأوطار ///1ه. 

(4) أخرجه مسلم ١157/7‏ كتاب الجهاد باب تأمبر الأمراء على البعرث. 


في سكان دار الإسلام من غير المسلمين ( الذميون والمستأمنون ) ١7‏ 

وجه الدلالة من الحديث: 

الحديث ظاهر الدلالة فالرسول يق يبين لنا في الحديث أن المسلم إذا 
لقي عدوه من المشر كين خيره بين تحصال ثلاث: إما الدحول في الإسلام» 
فإذ أحابوا كف عن قتالهم؛ وإن لم يجيبوا طلب منهم إعطاء المزية» فإن 
أجابوا كف عن قتالهم » فإن بم يجيبوا الدخول في الإسلام أو إعطاء الجزية 
استعان بالله وقاتلهم. 

7- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : مرض أبو طالب فجاءته 
قريش وجاءه البي ييه وشكوه إلى أبي طالب فقال: يا ابن أخي ما تريد 
من قومك قال: «أريد منهم كلمة تدين لهم يما العرب وتؤدي إليهم كما 
العجم الحزية» قال كلمة واحدة؟ قال: كلمة واحدة قولوا لا إله إلا الله 
قالوا: إهاً واحدا ما سمعنا بهذا قي الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. 
قال: فنزل فيهم القرآن ( ص وَالقَرآن ذي الذكر © إلى قوله ( إنْ هَذَا 
إلا الختلوق ).0 
ْ 59 الدلالة: 

أن الرسول و ذكر لقريش أنهم إن أسلموا وقالوا لا إله إلا الله 
تدين لهم العرب بالإسلام» وتؤدي إليهم اللنزية من غير العرب وهم 
العجم إذا لم يسلموا. 


)١(‏ أخرجه أحمد .557-17117/١‏ والترمذي ١8٠0/4‏ وقال حديث حسن» والآيات 


١‏ من سورة ص. 


١‏ اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي 


ثالغا: الإجماع: 

أجمع العلماء على مشروعية عقد الذمة وأذ الجزية ملن غير 
المسلمين من أهل الكتاب اليهود والنصارى ومن ابحوس.!") 1 

قال ابن مفلح: لاد ا 
الكتاب ومن يلحق يْمم وإقرارهم بذلك في دار الإسلام ».! ظ 

ج- الحكمة من مشروعية عقد الذمة: 

إن الحكمة الى : من أجلها شرع عقد الذمة مع غير غير المسلمين» هو أن 
هذا العقد قد يحملهم على الدحول في الإسلام لمحالطت هم للم لين 
والتعرف على آداب الإسلام؛ ونحاسنه؛ وليس المقصود من عقدها تحصيل 


المال فحسب. 60 


قال صاحب مغين امحتاج: ر وليست الحزية مأحوذة في مقابلة الكفر 
ولا التقرير عليه» بل هي نوع إذلال لهمء ومعونة لناء ورما ذلك يحملهم 
على الدحول في الإسلام مع خالطة المسلمين الداعية إلى معرفة نحاسلن 2 
الإسلام () 


(1) بدائع الصنائع 0311١ 1:٠7‏ وأسهل المدارك 3/1 رمغي امحتاج 740/6 
والمغي 197/8 . ش ش ش : 

(1 انظر: المبدع لابن مفلح 1406/7 

(0) المبسوط١١/لالاء‏ وفتح:الباري 2755/7 ونيل الأرطار 58/4. 

(4) انظر: مغ المحتاج 7437/4 . 


في سكان دار الإسلام من غير المسلمين ( الذميون والمستأمنون )2 ١45‏ 
الفرع الثالث: 
في بيان معنى الجزية وكيفية أخذها 


أما الحزية فهي مشتقة من النزاء إما جزاءا على كفرهم لأحذها 
منهم صغاراً وهذا هو المعى الصحيح. 

أو جزاء على أماننا لهم؛ وهي على وزن فعلة من جزى يحزي إذا 
قضى قال تعالى: ( واتقوا يؤما لاتحي نفس عَنْ نفس شيا 06" وتقول 
العرب جزيت دين إذا قضيته.9© 

أما الجزية في الشرع: فهي المال المأخوذ من الذميين على وحه 
الصغار كل عام؛ بدلا عن حمايتهم وإقامتهم بدار الإسلام. © 
نتعرف إلى كيفية إعطائهاء وقد بين الله سبحانه وتعالى هذه الكيفية عندما 
قال: [ عَنْ ند وَهُمْ صَاغْرونَ 7 أي أذلاء مقهورين مهانين. 

« م7 


فالآية توضح أن المزية وضعت صغاراً وإذلالاً للكفارء وعقوبة لهم 


)١(‏ البقرة: م144. 

(؟) لسان العرب 2١47/١4‏ والمصباح المتير 2٠٠١/١‏ والأحكام السلطانية للمارردي 
ض 47 ١‏ والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص .١719‏ 

(1) المقدمات الممهدات 2579/١‏ والمغ 05/8 4» وأحكام أهل الذمة ,87/١‏ والمبدع 
14١ 5/*‏ وكشف القناع 111/9. 

(1) التوبة: 59 . 


1١55‏ اختلاف الدارين وآثره في أحقام الشريعة الإسلاية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي 
على كفرهم» فالكافر عندما يرفض عزة الإسلام ورفعته؛ ويرضى كذلة 
الكفر وإهانته: تعينت بحقه العقوبة ليحصل هما زجره عن كفره» وهذه 
العقربة على نوعين: 

وشو الأ.يخرج عن احدعمنا عقوبة جفيفة وهي إعطاء الجزية عبن 
صغار وإذلال» وغقوبة أشد وهي عقوبة القتل» حى أن بعض العلمساء 
كالقاضي أبي يعلى قد صرح بأنه إذا العو كو اراي 
تعد معه اللزية. 

أمنا ما قاله علماء الإسلام عن معين الصغار المذكور في آية اريبة 
فهر على النحو التالي:؟1 - ْ 

هال المستزرن واس الفيعارببانه اليل والمحوان. 

فقال الرازي: أوسا ) هن أن لقي توعد سه 
على الصغار وهو الذل والهوان ».' 

وقال ابن الحوزي: رر الصاغر الذليل الحقير ».29 

رقال ابن كثير: ( ل( وَهُمْ صَاغْرونَ ) أي ذليلون حقيرون مهانون 
فلهذا لا يجوز إعزاز أهل الذمة ولا رفعهم على المسلمين بل هم أذلاء 
صغرة ولهذا اشترط عليهم أمير المؤمنين غمر بن الخطاب تلك الشروظ 


(1) انظر: التفسير الكبير 80/11 . 
(؟) انظر: زاد المسير في علّم التفسير 491/7 . 


في سكان دار الإسلام من غير المسلمين ( الذميون والمستأمنون )_ ١40‏ 
المعروفة في إذلالهم؛ وتصغيرهم وتحقيرهم. ") 

وقال الطيري: «« ( وَهُمْ صَاغْرُونَ © أذلاء مقهورين يقال لل ذليل 
الحقير صاغر ».7 ْ 

وقال الكيا الهراس7©:ر, الصغار هو النكال وصف بذلك لأنه يصغر 
سهد ينا يدهرها عن قيام والأحد ها قاعد ويعطيها يده عاقيا سير 
راكبء إلى الوالي الطالب. 

وفائدة هذين الشرطين الفرق بين ما يوجحد منهم مع كفرهم وبين 
ما يوجد من المسلمين من الزكاة فكما يقترن بالزكاة المدح والإعظام 
والدعاء له. 

فيقترن بالحزية الذل والذم» وم أحذت على هذا الوحه كان 
أقرب إلى الإقلاع عن الكفر» فهو أصلح في الحكمة: وأولى بوضع 
الشرع 6 

وقال الشوكانئ: «الصغار الذل؛ والمعين أن الذمي يعطي الجزية 


.7141//9 انظر: تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(1) انظر: جامع البيان .١١5/9٠١‏ 

() هر عماد الدين أبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري المعروف بالكيا المراسي» 
من علماء الشافعية تفقه على إمام الحرمين ولد بخراسان سنة 45٠0‏ ه»؛ وتوقيٍ 
سنة4 ٠ه‏ ببغداد» له تصانيف عديدة منها أحكام القرآن. انظر: وفيات الأعيان 
١/دوه‏ وشذرات الذهب 9408/4. 

(4) انظر: أحكام القرآن» للكياهراس 2015/7 193. 


اختلاف ور ل الشريعة الإسلامية - أ.د /.عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي' ' 
حال كونه ضاغراء قيل وهو أن يأني يما بنفسه ماشياً غير راكتب»» 
ويسلمها وهو قائم» والمستلم. قاعد, وبالجملة ينبغي للقابض للجزيئة أن 
يجعل السَلّم ها حال قبضها صاغراً ذليلٌم © 7 

وقال النيسابوري: برصاغرون معناه أنه لا بد مع أذ الحزية مسن 
إلحاق الذل؛ والصغار يمم؛ والسبب فيه أن طبع العاقل ينفر عن تجمل 
الأذى؛ فإذا أمهل الكافر مدة وهو يشاهد عز الإسلام؛ وذل الكفن: 
ويسمع 0 فالظاهر أن مجموع ذلك يحمله على الانتقال إلى 
الإسلام». 27 ٌ 

ووافقهم امحدثون .وشراح يت على هذا ل فقال الإمام 
البخاري في صحيحه بعد أن ذكر آية الجزية: ر صاغرون يت ادلي 

وقال ابن حجر: رز الصاغر الذليل الحقير ».0 

وقال صااحب تحفة الأحوذي: « صاغرون ذليلون حقيرون».©) 

وهنا النين هو الذي فيح علماء لفق إلا أن اتيش قال ونان : 
الصغار هو جريان أحكام الإسلام عليهم. : 


(1) فتح القدير لنشوكاني سل 
(؟) غرائب القرآن ا 
(؟) صحيح البخاري ٠٠/7‏ 
(4) فتح الباري ف/مه؟, ١‏ 
(0) تحفة الأحوذي ا 


في سكان دار الإسلام من غير المسلمين ( الذميون والمستأمنون ١551  __)‏ 

وفٍ هذا يقول ابن الهمام: « الحزية وجبت عقوبة على الكفر ولهذا 
سميت جزية» وهي والحزاء واحد؛ وهو يقال على الثواب بسبب الطاعة» 
وعلى العقوبة بسبب المعصية» ولا شك في انتفاء الأول ولهذا أحذت 
بطريق الإذلال» بل هذا ضروري من الذين فتعين أهها عقوبة على معصية 
الكفر”")؛ ووافقه غيره من فقهاء الحنفية:9) 

وقال فقهاء المالكية: «ربأن الصغار هو الإذلال).97) 

أما فقهاء الشافعية: فقال البعض تؤخذ الحزية على سبيل الصغار 
لهم؛ وهو الإذلال؛ والإهانة؛ بأن يكون الذمي قائماًء واللتسلم الذي 
يأخذها جالساً, لأنها في مقابلة تقريرهم على الكفر 9) 

وقال البعض الآخر بأن الصغار هو جريان أحكام الإسلام عليهم 
لامتناعهم عن الإسلام؛ فإذا جرى عليهم حكمه؛ فقد أصغرواء أي أذلوا 
وأهينوا.0) 

وقال الماوردي: ‏ صاغرون لها تأويلان: أحدهما أذلاء مستكنين» 
والثااي: أن تحري عليهم أحكام الإسلام). 20 


.555/8 فتح القدير‎ )١( 

(؟) المبسوط 81١/١١‏ والاختيار 159/4. 

.586/١ المقدمات‎ ( 

(4) حاشية الشرقاوي ؟٠/4517»‏ وروضة الطالبين .716/1١١‏ 
(0) الأم 177/4 والمهذب 2370/1١‏ وروضة الطالبين .715/1١‏ 
)١(‏ انظر: الأحكام السلطانية للماوردي ص .١47‏ 


١5 ٠‏ اختلاف الدارين وآثازه في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحئدي 
عقوبة واجبة بسبب الكفر 7) 
فقال البهوي: ‏ الصغار الذلة والامتهان ».( : 
وقال ابن القيم: 0 
أذلاء مقهورين؛ وهذا هو الصحيح في الآية» وعليه جميع الناس» وأبعند 
كل البعد» ولم يصب مراد الله من قال المعيى عن يد منهم أي عن قدرة 0 


على أدائهاء فلا تؤحذ من عاجز عنهاء وهذا المعى غير صحيح وحمل ' ش 


الآية عليه باطل» ول يفسر به أحد من الصحابة؛ ولا التابعين» ولا سلف ١‏ 
الأمةء 'وإنما هو من حذاقة بعض المتأحرين. 
وقوه سال الى هُمْ صاغْرُون) حال أخرى» فالأول حال للسلمي | 
في أذ الحزية منهمء أن ا يد والثائ. حال الدافع لما 
أن يدفعها وهو صاغر ذليل ».97 
وروي عن الإمام أحمد أنه قال: كانوا يرو ل أبدهم يعون ف 
أعناقهم إذا لم يؤدوا الصغار الذي قال الله تعالى: ‏ و هُمْ صا غروة). '' 
وقال في رواية أحرى: لا ع 
ولم يرد تعذيبهم ولا تكليفهم فوق طاقتهم؛ وإنما أراد الاستخفاف بهم ' 
وإذلاهم.9) 


(0 المغى 9/4١.ه‏ ١(ه‏ والمبدع «/4.8, 
)١(‏ انظر: كشاف القناع .1١10//9‏ 

(©) انظر: أحكام أهل الذمة 715/١‏ -514. 
(4) نفس المرجع السابق. 


في سكان دار الإسلام من غير المسلمين ( الذميون والمستامنون ) ١5١‏ 

وقال الظاهرية: « الصغار هو أن يحري حكم الإسلام عليهم وأن لا 
أظوووا قا من كفرهم. ولا ثما يحرم في دين الإسلام».0) 

قن الفقف أيضا أقرال أغل التق على ان الصغار هو الذال لواقم 
والحقارة» والصاغر الراضي بالذل.7) 

وف هذا يقول الراغب: « الصغار الذل والصاغر الراضي بالمنزلة 
الدنية ».0 


وقال ابن الأثير: رر الصغار الذل والموان» ©) 


. 7145/10 المحلى لابن حرم‎ 1١ 

(؟) لسان العرب 459/4» والقاموس المحيط 97/1 ومختار الصحاح ص 25114 
والمصباح المتير 2541/١‏ والمعجم الوسيط 2015/١‏ ومعجم لغة الفقهاء ص 71714. 

(؟) المفردات ص 778 . 

(4) النهاية لابن الأثير 1117/7 


؟ه١‏ اختلاف الدارين وآثاره في أحكام ريعة اللي - أن | عبالزيط بن مرو ادي 
الفرع الرابع: ش 
لاعت ع كام الجرية والرد على من قال إن الضغار ' 
! . ليس هو الذل والهوان 

وخلاصة الكلام' أن الكفار عند إعطاء الزية لهم حالتان: 

الحالة الأولى: 0+ 
حالة المسلمين ف أخذ الجزية منهم وهي أن يأخذوها على سبيل الله . 
القن والعرة: ش ش 7 

الحالة الثانية: 

حالة الدافع لها وهو أن يدفعها وهو صاغر ذليل وحمير. 

وأيضا فإ الما خيس هد انتقو حلي أل الصيغار :الذي د كر ال 
فق تابه هو الذل والحنؤان. 

والسبب في احتقار وإذلال الدافع للحزية هو كفره بالله لأن الكفز 
يذل صاحبه ويحقره. ' ٠‏ 1 

فالكافر عندما ا إلى الإسلام الذي فيه العزة والرفعة» والذي ف 
السعادة الذتيوية والأعزوية ميم البقدن اناق تتسالل؛ ( إن العرلله 
جَيا) وقال: (١‏ وله الع سر لهؤم وك الاين لا 


مز دي 


4 00 "© ويرفض عزة الإسلام ورفعته» ويرضى يمذلة 7 وحقازته, 


(1) النساء: 178. 


(5) المنافقون: 8. 


في سكان دار الإسلام من غير المسلمين ( الذميون والمستأمنون ) ١‏ 
فمن أجل ذلك يكون ذليلا ومهانا عند إعطاء الجرية» الي هي عقوبة على 
الكفر» فإذا كان الكفر ذلاً وحقارةً فكيف بصاحبه الذي يرتضيه دينا 
ويأبى سواه وهو الإسلام ذو الرفعة والعزة والكرامة. 

وما قيل من أن الصغار ليس هو الذل والمحوان كما قال النووي: 
برتؤخحذ الحزية برفق كأخحذ الديون» فالصواب الحزم بأن هذه الهيئة باطلة 
ومردودة على من اخترعها وهي بأن الصغار الذل والهوان» ”". وقد وافقه 
لكين رن العلياع العامريع غل: أن اللترنة ليست تعقرية ولذنا من ألوآن 
العقاب على الكفر أو عدم الإبان بالله وليست إذلالاً لغير المسلمين وإئما 
هي كرامة لأهل الكتاب 20 

ولكن بمكن أن يقال لمن قال: بأن الصغار ليس المراد به في الآية 
الذل والهوان بأن الذل والهوان هو المعئ الدائم الصغار لا ينفك عنه» وهذا 
هو ما اتفقت عليه أقوال جماهير أهل العلم. 

ح أن البعض قال: إن الله سبحانه وتعالى مد القتال إلى غاية وهي 
إعطاء الحزية مع الصغار وهو الذل والهوان. 

فإذا كانت حالة النصراني وغيره من أهل الحزية: منافية للذل 
وال هوان؛ بأن كانت حالته يتكبر؛ ويتبختر عند إعطاء الجزية؛ فلا عصمة 
لدمه. ولا ماله وليست له ذمة؛ ومن هذا شرط عليهم الفاروق عمر بن 


(1) انظر: روضة الطالبين .515/٠١‏ 
زهة انظر: آيات الجهاد, لكامل الدقس ص ه97١.‏ 


ه6١‏ اختلاف.الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية -.أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي 
الخنطاب طَيه تلك الشروط المعروفة الي فيها صغارهم وإذلالحم.7) 

ويهذا يتضح لنا ضعف قول من قال بأن الصغار ليس المراد به ف 
الآية الذل والمهوان؛ لأن قولهم هذا مخالف لما دلت عليه النصوص والفهم 
الصحيح, ومخالف لأقوال عامة أهل العلم بأن الحزية غقوبة بسبب .الكفرء 
وأن الدافع لها يحب أن يكون صاغراً ذليلاً مهاناً» لأنه لا عزة ولا سعادة 
ولا كرامة إلا بالإسلام؛ والقول بأن الحزية كرامة لأهل الكتاب قول 
باطل. كر 

وقد ذكر الله ل 0 والهوان في غير آبة الحزينة 


- 


عل ا( ا را ثوا ضار عد الله وداب شد 5-8 


ل 


صغار: أي ذل وعوان: 
وقال تعالى: 55 نك من الصاغرين06" أي الذليلين الحقيرين. 
وقال تعالى: ( مُليوا متاك وديا صَاغْرنَ 96 أذلاء مقهورين.. 
وقال تعالى: ف[ وله حَرجِتَهمْ منها أذلة وَهُمْ صَاغْرُونَ 06©. 

(0 أحكام أهل الذمة 74/١‏ 56؟. 

(0) الأنعام: ا 00 

(0 الأعراف: 177. 


(4) الأعراف: 119. 
(5) النمل: 717 


في سكان دار الإسلام من غير المسلمين ( الذميون والمستأمنون ) هه١‏ 

فكل هذه الآيات توضح آية الجزية» وتشهد لها بأن الصمغار هو 
الذل وال هوان» وما يدل على هذا المعى أن الحزية تسقط بالإسلام» فإذا 
أسلم الذمي زال عنه الذل» وامهوان؛ لأن الإسلام دين العزة والكرامة 
فيزيل هذا المعق. 


كه١‏ اختلاف الدارين وآثازه في أحكام الشريعة الإسلامية - أبد / عبدالعزيز بن مبروك الأحمذي 
الفرع الخامس ْ 
ف الذي فول إبرام عقد الذمة من اشام 
اتفق الفقهاء على أن الذي يتولى إبرام عقد الذمة هو الإمام أو الي 
لأنه عقد مؤبد, وللتأبيد حطورته وآثاره على الأمة الإسلامية لذا فإنه ش 
يحتاج أن ل ار 
للمسلمين» وهذا لا يمكن حصوله إلا من الإمام أو من يقوم تقأن03 7 أ 
قال ابن قدامة: ز, ولا يصح عقد الذمة إلا من الإمام أو نائبيه 7 : 
نعلم فيه خلافاً» لأن ذلك يتعلق بنظر الإمام وما يراه من اللصلحة » ولأن : 
عمّد الذمة عقد مؤبد» فلم يجر أن يفتات به على الإمام فإن فعله غير 0 
الإمام أو نائبه لم يصح».7") 
وقال الشيرازي: ر لا يصح عقد الذمة إلا من الإمام أو ممن فوض ' 
إليه الإمام» لأنه من لميصالح العظام, الي تحتاج إلى نظر واجتهاد.9) 
وقد ذهب بعض المالكية إلى أنه إن تولى عقد الذمة غير الإمام تحقق 


مقتضاه فيأمنون ويستنط عنهم القتل والأسر» لكن استمرار هذا العقنٍد 


منوط بتقدير الإمام لأنه ضاحب الحق في إمضائه أو إبطالهم 9©) 


(١),المبسوط١١//الا»الخرشي‏ 41/7 ١»ومغين‏ امحتاج47/4 ؟؛ وكشف القناع .1١11//9‏ 
() المغي مه .ه. | 

() المهذب 5ر80 

(4؛) الخخرشي 2117/17 وعخاشية الدسوقي 501/9. 


في سكان دار الإسلام من غير المسلمين ( الذميون والمستامنون ) ١510‏ 

والراجح هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء أنه لا يبرم عقد الذمة مع 
غير المسلمين إلا الإمام أو نائبه» لأن عقد الذمة عقد مؤبد» يصير به غير 
المسلمين من أهل دار الإسلام؛ وتلتزم دولة الإسلام بالحفاظ عليهمء 
وحمايتهم من التعرض لأرواحهم أو أعراضهم أو أمواهم؛ وأيضاهم 
يلزمون بإعطاء الجزية» والخضوع لأحكام الإسلام العامة» فجميع مذه 
الأمور تحتاج إلى رجحل حسن التصرفء ذي هيبة» وهذا لا يتوافر إلا في 
الإمام أو نائبه لأنهما يعثلان دولة الإسلام. 

صورة هذا العقد أن ينعمّد بإيجاب وقبول كسائر العقود الأحرى» 
فينعقد باللفظ وما يقوم مقامه. 

وهذا ما صرح به الفقهاء: 

فقال الشيرازي: در صورة عقدها - أقركم بدار الإسلام؛ أو أذنت 
في إقامتكم كما على أن تبذلوا الحزية» (© 

وقال ابن مفلح الحنبلي: رر وصفة عقدها أقررتكم بحزية:» أو 
يبذلوفاء فيقول أقررتكم على ذلك ».7 

وقال النووي: رر وكيفيته أن يقول الإمام أو نائبه أقررتكم؛ أو 
أذنت لكم في الإقامة في دار الإسلام» على أن تبذلوا كذاء وتنقادوا 
لأحكام الإسلام).0© 


.7 47/7 المهذب 3705/5 ومغين المتاج‎ )١( 
.11176 المبدع‎ 0( 
.7910/٠١ (؟) روضة الطاليين‎ 


38 اختلاف فارين وأازء فى لعكام اتريمة إإشلانية - أنه | عبدظعريل 8ن نوك باحمدى ' 
0 الفرع السادس 
في شروط عقد الذمة 
شترط الفقهاء لعقد الذمة شروطا: منها: 
-١‏ أن يكون العقد مؤبداً فلا يصح أذ وكيم نيرق أي قددا مر 
معينة) وهذابما 'فترح يا فتهاء التقية والشافعية: 
لأن عقد الذمة ف إفادة العصمة والالتزام بأحكام الإسلام» كالخلف: 
عن عقّد الإسلام» والإسلام لا يصح إلا مؤبداً فكذا عقد الذمة. 9© 
أما غيرهم من الفقهاء فلم يصرحوا يبهذا الشرط فك أفم 0 
التصريح باعتبار أن التأيند من مقتضى عقد الذمة.وطبيعته. 
فقد نصوا على أن عقد:الذمة مؤبد وإن لم يصرحوا بالاشتراط . 
فمثلا فقهاء الحنابلة وإن لم يصرحوا بهذا الشرط إلا أنهم (مستح 
عقد الذمة بالتأبيد] أنْنا الكلام عن من يتولى إبرام هذا العقد د 
المسيلمين: : 
:'فهذا البهوي يقول: , لا يصح عقدها إلا من إمام, أو نائبه» لأنه' 


تمعد (١‏ 
عمد مؤبد). 


)١(‏ بدائع الصنائع 211/7 ومغي تاج 4 5غ وفاية امحتاج 2571/10 والمهذت 
دق 
(0) كشف القناع «/111/1115. 


في سكان دار الإسلام من غير المسلمين ( الذميون والمستأمنون ) ١8‏ 

في اسان ال ا ا ل ا ا م 
وقال ابن قدامة: «ر ولا يجوز عقد الذمة المؤبدة إلا بشرطين».”) 
وهناك وجه ضعيف للشافعية أنه يصح عقد الذمة مؤقتا.7") 


؟- أن يلتزم أهل الذمة بإعطاء الحزية كل سنة لقوله سبحانه 
وتعالل: ( حت خطوا الجزية عَنْيد وَهَمْ ارون ) . 

ع- أن يلتزم أهل الذمة بالخضوع لأحكام الإسلام العامة).7) 

ومعن التزام أحكام الإسلام هو قبول ما يحكم به عليهم؛ من أداء 
حق أو ترك محرم؛ فيما عدا ما يرونه مباحاً عندهم؛ وهذان الشرطان قد 
صرح بمما فقهاء الشافعية والحنابلة. 

؛ - ألا يكون المعقود معه عقد الذمة من مشر كي العرب فإنهم لا 
يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف”) عند جمهور الفقهاء لقوله تعالى: 
(تَائوهم أوتسللئون) .0 

وهذا الشرط لم يخالف فيه إلا المالكية وبعض العلماء من اذاهب 


الأحرى:(0) 


(1) المغئ 00/8.ه. 

(؟) مغن انحتاج 7147/4. 

إفه المهذب 790/9 - 355 /1ا والمغ 5.00/4 » وكشاف القناع .1١1//9‏ 
(4) تبيين الحقائق 19/7؟؛ ومغين امختاج 4/4 4؟ » والمغي 501/8. 

.1١ الفتح:‎ )0( 


(0) حاشية الدسوقي 701/9, والكافي لابن عبدالير 179/1١‏ 


1*٠‏ اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي' 

ه- ألا يكون المعقود له مرتدا عن الإسلام؛ لأن جكم الرتد علن 
الإسلام هو القتل؛ إذا :لم يتب» لقوله وَل : «من بدل دينه فاقتلوه»)0©, 
وعدا الخرط عنمن عليه ين المطها 4 0 


لق سبق تخريجه ص 5/8 : ' 
(1) الهداية 11/1/4؛ والمقدئات 380/١‏ وتحفة المحتاج 9//الاكء وللغئ 15/2 . ١‏ 


في سكان دار الإسلام من غير المسلمين ( الذميون والمستأمنون ) ١5١١‏ 
الفرع السابع 
في من تعقد لهم الذمة 
اتفق الفقهاء على أن الذمة تعقد مع أهل الكتاب وهم اليهود 
والنصارى وكذلك المحوس وهم عبدة الكواكب والنار.0© 
وإذا عقدت الذمة لهم أخذت منهم الجزية» والدليل على جواز عقد 
الذمة 2 الجزية من أهل كان عي رمال : ( قاو الذي لا 


م من باله ولا اليم الآخر ولايحر ف نم حر له وسو ليون دن 


9 من الذين أوتا الككاب م د الجن ند وَهُمْ صَاغْرُونَ 76" 

نيذه الآية الكرعة تمن مرخ أن عراز عل مويه من أهل الكتاب 
وهم اليهود والنصارى. 

أما المحوس فقد ثبت جواز عقد الذمة لهم وأحذ الجزية منهم 
بفعلهوققٌ وقوله. 

أما فعله فقد ثبت أنه َع أحذها من بحوس هجر. 

ونص الحديث «لم يكن عمر أخذ الجزية من الحوس حى شهد 
عبدالرحمن بن عوف أن رسول الله يلدِ أخحذها من بحوس هجر». 20 


245/7 انظر: بدائع الصنائع 211/77 والهداية شرح بداية المبتابى 2110/75 والمدونة‎ )١( 
والأم 4؛ دق‎ 7014/٠١ وروضة الطالبين‎ 2586/١ والمقدمات الممهذات‎ 
315/7 وكشاف القناع /211177 والكاتي لابن قدامة 945/4, والنحلى‎ 

(5؟) التوبة: 759. 

(؟) أخترجه البخناري 7١/7‏ كتاب الجهاد باب الجزية. وهجر مدينة من مدن 
البحرين. انظر: آثار اليلاد وأخبار العباد ص7/8. 


دلا اختلاف الدارين ولثار:ة في أحكام الشريعة الإسلامبة اسلامية - أند / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي 

وبحديث السائب بن يزيد قال أحذ رسول الله 2 « الجزية مسن 
بحوس البحرين وأخذها عمر من فارس وأخذها عثمان من الفرس»).7 

وأما قوله فهو: « سنوا يكم سنة أهل الكتاب ».7 

قال ابن قدامة: إن أذ الحزية من أهل الكتاب والمحوس ثابنثك 
بالإجماع؛ لا نعلم في هذا خلافاًء فإن الصحابة رضي الله عنهم احيكزا 
عن اوقلع و طز ليها فنعا زكرن ون دعم .إلى رقنا ملا و عل 
نكن ولا مخالف: ‏ / 

وبه يقول أهل العلم من أهل الحجاز» والعراق» والشام؛ ومصانء 
ور نم دلالة الكتاب على أخذ المبزية من أهل الكتاب» 0 
السنة على أخحذ الحزية من المحوس.7") 

كما اتفق الفقهاء أيضا على عدم عقد الذمة وأخذ الجزية من 
المرتدين عن الإسلام 9) 0 


(1) أخرجه الترمذي ١‏ 55 السير حديث .١588‏ 

(؟) أحرحه مالك ف الموطأ ص88١‏ حديث 518 وقال اله ور 
4 رر حديث منقطع ورجاله ثقات» » والبيهقي 2189/9 وابن أبي شيبة 
5» وعبدالرزاق 47/5 وقال ابن حجر وهذا منقطع مع ثقة رحاله. فتخ 
الباري 0 

(©) انظر: المغي 49//8 .أ ْ 

(4) انظر: الهداية )١7١/4‏ وتبيين الحقائق 271719//5 والمقدمات 2785/١‏ وحاشنية 
الدسوقي 5 ورتحفة امحتاج 8//ا/1؟؛ والمغني 177/4 . ش 


في سكان دار الإسلام من غير المسلمين ( الذميون والمستامنون )2 ١17‏ 

لأن أحذها منهم يمثابة إقرارهم على ردتهم عن الإسلام فقد عرفنا 
أن عقد الذمة هو إقرار الكفار على كفرهم مع بذل الجزية والتزام 
الأحكام الإسلامية» فالمرتد لا يقبل منه إلا الإسلام أو القتل. 

قال ابن عبدالبر: ‏ المرتدون لا تقبل منهم جزية لأأفم لا يقرون 
على ردم ».00 

وقال ابن رشد: (« المرتدون لا توحذ منهم الجزية باتفاق لأنهم ليسوا 
هم على دين يقرون عليه”"» لقول البي قَليه: «من بدل دينه فاقتلوه»7 
وقال الزيلعي: «لا توضع الجزية على المرتدين» لأن المرتد كفر بربه بعدما 
رأى محاسن الإسلام: وبعدما هدى إليه» فلا يقبل منه إلا الإسسلام أو 
السيف». () 

واختلفوا فيما عدا اليهود والنصارى وابحوس هل تعقد لحم الذمة 
وتوحذ منهم الجزية» إلى أقوال عديدة يمكن أن نلخصها في ثلاثة أقوال: 

القول الأول: 

تؤخذ الحزية من كل كافر» ما عدا عبدة الأوثان من العرب فلا 


يصح عقد الذمة معهم) ولا أذ الحزية منهم. 


. 2079/1١ انظر: الكافي لابن عبدالبر‎ )١( 
. 783/١ انظر: المقدمات الممهدات‎ )١( 
.58 سبق تخريجه ص‎ )5( 

(4) انظر: تبيين الحقائق ؟/لالا . 


15 اختلاف الدارين 0-7 في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن ا الأحندي 
وهذا قول الحنفية والإمام مالك في رواية والإمام أحمد في رؤاية.”) 
القول الثاي: ١‏ 
تعقد الذمة وتوخذ الان ال موقو ارم يل 

الكتاب» أو من عبدة الأوثان. 
وبه قال الأوزاعي والثوري» وهو القول المشهور عند المالكية.0© .: 
القول الثالك: 7 ' ئ 


توعيل: المرية رن آهل الكتاك واهوين فقط أمااعيذة الأوتان سناد 
. أكانوا عرباً أو عجماً فلا تعقد لهم الذمة ولا تؤخذ منهم المزية»: وهذا 
قول الشافعية. والحنابلة: في ظاهر المذهب والظاهرية 20 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع 2١١1١ 211١/19‏ وحاشية رد اتحتار 2181/4 وتبيين الحقائق 
7/7 » والمبسوط 7/١١‏ والخراج لأبي يوسف ص 178: وأحكام القرْآن 
للحصاص 117/7ء والمدونة الكيرى 47/7: ولمغين 8/... هء وأحكام أهل الذمة 
١إى‏ والبدع وه .4. : 

(؟) انظر: حاشية الدسوقي 2701/7 والكافي لابن عبدالير :478/١‏ والمقدماتٌ 
8١‏ وتفسير القزطي ومواهب الحليل 581/7 وفتح الباري 
5 ونيل الأوطار 51//8) وتكملة المجمرع 2177/14 والمغي 5:1/8. ش 

(؟) الأم 2/5/4 الال وروضة الطالبين 3204/1١‏ 2.6 ومغي اتاج 271414/5 
والمهذب 2379/9 وألغي لإكيمف والإنتصاف 117/5 والمبدع زميق 
وكشاف القناع 1107/9., والنحلى 745/1 


في سكان دار الإسلام من غير المسلمين ( الذميون والمستأمنون ) ه6١‏ 


الأدنئة: 
أ - أدلة القائلين بجواز عقد الذمة من جميع الكفسار ماعدا 
مش ركي العرب: 
استدلوا مما يلي: 


-١‏ قوله تعالى: (فَاقوا المشركيٌ َب ويََدتمُومُ) إلى قوله 
0 3 

(نرا ).0 

قالوا في وجه الدلالة: 

نزلت هذه الآية في عبدة الأوثان من العرب. فأمر الله بقتالهم» ولم 
يأمر بتخلية سبيلهم إلا عند تربتهم وهي الإسلام.9) 

؟- حديث سليمان بن بريدة فاه قال: كان النبي ولك إذا بععث أميراً 
على سرية أو جحيش أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه ومن معه من 
المسلمين خيرا وقال له: (( إذا لقيت عدوك من المشسركين فادعهم إلى 
إحدى خصال ثلاث؛ ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف 
عنهم؛ فإن أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية» فإن أحابوك , فاقبل منهم 
وكف عنهم فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم ».0 


.5 التربة:‎ )١( 
.١١6/ ” وأحكام القرآن للحصاص‎ 2١1١/17 (؟) بدائع الصنائع‎ 


(5) سبق تخريجه ص 475 1. 


155 اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز ين مبروك الأحمدي . 
قالوا في وجه الدلالة من هذا الحديث: 
إن نص الحديث عام يشمل جميع المشركين» وخص مله عبلة 
الأوثان من العرب؛ لأن؛ الرسول كل لم يقبل منهم الحزية لما يدينون. به من 
عبادة الأوثان وما ينشأ عنها من الفسادء ولأن الرسول وه نشأ. بين 
أظهرهم؛ والقرآن نزل 1 بلغتهم وال معجرة قُِ حقهم أظهر» لأنهم كتانوا: 
١ :‏ 3 رم عم م 
أظهر .معانيه: وبوجوه الفصاحة, فغلظ الله عليهم 2 فقال: [ تقناتلوهم أو 
بنض). فى 
-_- اميك تايا در 
ا العرب وإِنْ كانوا عبدة أوثان من بين سائر عبدة الأوثان. 77‏ 
4- أن البي يد قال لعمه: ((يا عم أريد منهم كلمة تدين لهم ينا 
العرب وتؤودي إليهم بما العجم الجزية» وقال: ما هي؟ قال ( شهادة أن ل: 
إله إلا لل » © 00/؛ 0 
فهذا الحديث يدل على عدم جواز أذ الجزية من العرب» وعلئ” 
مشروعية. إقرار لع دن ا شْ 


(1) تبيين الحقائق ار ادل ه/9ة 3 وحاشية ابن عابدين 1181/4 
(5) الفتح: .1١‏ 

() الجرهر النقي 181//5.: 

(4) سبق تخريجه ص 55 

(ه) آثار الحرب في الفقه الإشلامي ص ١٠؟الا.‏ 


في سكان دار الإسلام من غير المسلمين ( الذميون والمستامنون ) ١51١‏ 

ه- ما قاله أبو عبيد: تتابعت الآثار عن رس ول الله يلم والخلفاء 
بعده في العرب من أهل الشرك أن من كان منهم ليس من أهل الكتاب» 
فإنه لا يقبل منه إلا الإسلام أو القتل» كما قال الحسن: أمر رسول وَل أن 
يقاتل العرب على الإسلام ولا يقبل منهم غيره). 

ثم قال - أي أبو عبيد - وأما العجم فتقبل منهم الجزية وإن لم 
يكونوا أهل كتاب» للسنة الي جاءت عن رسول الله يل في اموس 
وليسوا بأهل كتاب» وقبلت بعده من الصابئين فأمر المسلمين على هذين 


الحكمين من العرب والعجم.7") 

ب أدلة أصحاب القول الثاي: الذين قالوا تؤخذ الجرية من 
جميع المشركين: 

استدلوا با يلي: 


-١‏ حديث سليمان بن بريدة ويك المتقدم,» وفيه «إذا لقيت عدوك 
من المشركين فادعهم إلى ثلاث خخصال » ادعهم إلى الإسلام فإن أبوا 
فادعهم إلى إعطاء الحزية» فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم».7) 

فقوله يله «عدوك» عام يشمل جميع أعداء الإسلام من أهل 
الكتاب وغيرهم من عبدة الأوئان من العرب والعجم ويمذا يدل الحديث 
على قبول الحزية من جميع الكفار. 


,59 2 "4 انظر: الأموال لأبي عبيد ص‎ )١( 


.11417 سبق تخريجه ص‎ )1١١( 


4ذ5١‏ ختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أد / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي 
قال 000 0 عدم الفرق .بين الكافر العجمي» والعربي؛ 


وقال الصنعاق: 57 2100 


احديث بريد 20 


؟- ما روي 00 و ا 
الجزية منه وهو ملك ع ش 

قال الخطاي: رروني .هذا دلالة على جواز أخذ الحزية من العرت 
كجوازه من العجمم.©) ش 

؟- القياس على المحوس»؛ وقد اتفق الفقهاء على جواز أحذها 25 
ش ا حوس كما سبق. ْ ٠‏ 

فيقاس عليهم غيرهم من الكفار لأنه لم ينب للمجوس كتاب ولا 
شبهة كتاب في الصحيح.' 


7373/19 انظر: نيل الأوطار‎ )١( 

(؟) انظر: سبل السلام 1171/1/4. ١‏ 

0 قال الخطابي: أكيدر دومة الجندل» رجل من العرب يقال هر من غسان . انظسسر:: 
معالم السئن مع سنن أَبِي داود 551//9. 

(4) الحديث أحرجه أبو: داواد 477/7 باب أذ الجزية بلفظ: ((عن عثمان بن أي 
سليمان أن ابي فلك بعث خخالد , بن الوليد إلى مرحي ناما االو هو 
دمه وصالحه على الجزية». 

(ه) انظر: معالم السنن مع سئن أبي داود 470//8. 


في سكان دار الإسلام من غير المسلمين ( الذميون والمستأمنون )___ ١55‏ 
قال الإمام مالك بعد أن ذكر حديث أذ الجزية من الجحوس: 
ررفالأمم كلها يق هذا ممتزلة حوس عندي» :200 
؛- أن النبي يل لما أرسل معاذاً إلى اليمن أمره أن يأحذ الجزية منهم 
إذا هم رضرا بما ولم يفرق بين عربي وغير عربي ولا بين يهردي وغيره.”") 
3 - أدلة القول الثالث: الذين قالوا لا تؤخذ الجرية من عبدة 
الأوثان, لا من العرب, ولا من العجم, ولا تؤخل إلا من أهل الكتاب 
وامجوس فقط: 
استدلوابما يلي: 
-١‏ قوله تعالى: ( ناوا النشركي حَبْث وتوم ).ا 
؟- قوله يلِكِ : «« أمرت أن أقاتل الناس حي يقولوا لا إله إلا الله 
فإذا فقالوها فقد عصموا من دماءهم وأموالحم إلا بحقها ».9) 
أهل الكتاب بآية الجزية؛وانحوس بالسنة» فبقي من عداهم من غير 
المسلمين على العموم فلا يجوز عقد الذمة لهم. © 
0١‏ المدونة الكبرى 147/5. 
(؟) الحديت أحرحه أبو داود 158/5 باب أذ الجزية ولفظه: < عن معاذ بن حبلطه 
أن النبي يكلا وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم ديناراً». 
(؟) التوبة: ه. 


(4) سبق تخريجه ص 16. 
(ه) والأم 4/؟/١-‏ #الاك3ء والمغي 01/8 ه. 


اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أبد / عبدالغزيز بن مبروك الأحمدي ؛ 
- حديث سليمان بن بريدة 5 المتقدم. : 
ققد ورد فى أهل الكتاب خاضة دون أهل الأوثان» وعلى فرض ألد 

عام فقد تأولوه بأن المراد بأحذ اللتزية 0 الكتاب دون أل 

الأوثان» لأن اسم الشرك يطلق على أهل الكتاب. ' ٠‏ 
أما الأدلة على أخذها من أهل الكتاب وامحوس» فقد تقدنت: 


مناقشة أدلة أصحاب القول الأول: 

ما ذهب إليه الحنفية في أنه لم يرد نص صريح في أخذ المزية من 
مشركي العرب» يجاب عنه بأنه ورد نص صريح كما في قصة أكيدر 
المتقدم. وبالدية (لاية إي فيها الالموباتال بهم الخركيت ما نولت قبل 
آية الجزية. ْ 

وذلك لأن لقو ابلا عي ل آية الخزية» ولم 1 
منهم: تخارب سيره رع و بلسي بجر 
في الإسلام من اليهود والنصارى وابحوس.”") 
كثرة قتاله لهم لأن آية. الجزية إغما نزلت عام تبوك في السنة التاسعة من 


المجرة» بعد أن أسلمت, جزيرة العرب؛ ولم يبق بما أحد من عباد الأوثان): 


(01) شرح الووي على مسلم 59/17. 
(؟) سبل السلام ١541/6‏ وزاد المعاد «/54, وأحكام أهل الدّمة .5/١‏ 


في سكان دار الإسلام من غير المسلمين ( الذميون والمستأمنون )2 ١١‏ 
فلما نزلت آية الجزية أخذها الني هلع من بقي على كفره من النصارى 
وابحوس».”" 

أما بالنسبة لحديث سليمان بن بريدة ذه فهو عام في جميع أصناف 
غير المسلمين لأنه قوله يلعُ «عدوك» لفظ عام يشمل جميع أعداء الإسلام 
من مشركي العرب وغيرهم؛ وحمله على أهل الكتاب أو عبدة الأوئان من 
العجم في غاية البعد.9) 

وقال ابن القيم: بر ظاهر هذا الحديث أن الحزية توحذ من المحوس 
ولم يستئن منه كافرأًء ولا يقال هذا مخصوص بأهل الكتاب خخاصة فإن 
اللفظ يأى اختصاصهم بأهل الكتاب». 29 

فأين الدليل على التخصيص بإخراج مشركي العرب من عموم 
اللفظ» فإن قالوا بأن اللفظ عام ويستئئ منه مشركي العرب لتغلظ 

يقال لهم بأن الكفر واحد ولا فرق بين عباد النار وهم المحوس» 
وعباد الأصنام» بل أهل الأوئان أقرب حالاً من عباد النار. وكان منهم 
من تمسك بدين إبراهيم - عليه السلام - ما لم يكن من عباد النار. بل 
عباد النار أعداء إبراهيم الخليل» فإذا أحذت منهم الحزية فأخذها من عباد 


(1) انظر: أحكام أهل الذمة 25/1١‏ /. 
)١(‏ سبل السلام 1541/4. 
() أحكام أهل الذمة .5/1١‏ 


اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي 
الأصتام أولى» وعلى ذلك تدل سنة الرسول يد كما قُ حديث بريدة 
وحديت المغيرة بن شعبة رضي الله عنهما () 

ولأن الحنفية قالواتؤوخذ الحزية من عبدة الأوئان من العجم ملجوان 
استرقاقهم.( 

يقال لهم أيضا بحواز استرقاق مشركي العرب عند جمهور الفقتهاء 
لأن الرسول #يْهِ قد استزق بن المصطلق وهوازن وفزارة؛ وإذا حناز: 
إقرارهم بالرق, على كفرهم جاز إقرارهم عليه بالجزية بالأولي؛ لأن 
عقوبة الحزية أعظم من غقوبة الرق.9) 

ب - مناقشة أدلة أصحاب القول الثااى: 

أولاً: بالنسبة لحديث بريدة 5ه لا ننكر بأن الحديث عام في جميع 
المشر كين لكن “حص منه عبدة الأوثئان من العرب 'لتغلظ كفرهم. 

لكن يرد على هذا بأن الكفر ملة واحدة؛ وليس فيه غليظ وبسيط: 
فعبدة الأوثان من العجم وعبدة النار؛ كعبدة الأصنام من العرب».لا فرق: 
فالكل أعداء الله وأعداء عباده للؤمنين. ْ 

فالحديث باق على عمومه في أن الزية توحذ من كل كافر كتابي» 


(1) زاد المعاد 9/غ16. 

(؟) جمع الأأفر .015/1١‏ والفتاوى الهندية 191/5. ' 

(9) الأموال ص 2١588‏ وأحكام أهل الذمة ,.15/١‏ وآثار الحرب ص ١7/اء‏ وسسيل 
السلام 17147/4. ش 


في سكان دار الإسلام من غير المسلمين ( الذميون والمستأمنون ) "ا/ا١‏ 
أو غير كتابي» عربي» أو غير عربي» ولم يوجد ما يخصصه.(© 

ثانياً: القياس على ابحوس قياس باطلء لأن أذ المدزية من المحسوس 
ثبت بقول الرسول وله وفعله» فلا يقاس عليهم غيرهم من عباد الأوثان؛ 
وكذلك هناك فرق بين المحوس وعباد الأوثان فكفرهم أغلظ وأشد. 

بمكن الرد على هذه المناقشة: 

ويجاب عن ذلك بأن: القياس صحيح» وغير باطلء لأن حديث 
بريدة نه عام في أذ الزية من جميع الكفار بحوس وغيرهم؛ فهذا يدل 
غلن أهالة قري وايها فيك اعد اجلويه عن آمل الكنابه بالقران» ومن 
عموم الكفار بالسنة» وقد أخذها الرسول يلةْ من المحوس وهم عباد النار» 
لا فرق بينهم وبين عباد الأوثان ولا يصح أفهم من أهل الكتاب» ولا كان 
لهم كتاب فإذا أحذت الحزية من عباد النيران وهم ليسوا أهل كتاب فأي 
فرق بينهم وبين عباد الأوئان0"؛ وإن لم يكونوا أشد كما قال شسيخ 
الإسلام ابن تيمية: «المجوس في التوحيد أعظم شركاً من مشركي 
العرب».9) 

ج - مناقشة أدلة أصحاب القول الثالث: 

أولاً: بالنسبة للآآيات الي تأمر يقتال جميع المشركين» فقد كان 
نزوطا قبل آية الجزية. 
(1) سبل السلام 1741/4. 
(؟) أحكام أهل الذمة .5/1١‏ 
(؟) رسالة القتال لابن تيمية ص .1151١‏ 


7 لعفا كاري ركرك لحل شريو شه 112 اف كرك اس‎ 1١/4 
ّْ وعلى فرض أنها عامة» فحص أهل الكتاب بآية اريف ريسن‎ 
, العموم في غيرهم؛ فقد جاءت السنة بأخذ الحزية فيما تبقى من الكفسار‎ 
كما في حديث بريدة:وحديث المغيرة رضي الله عتهما.‎ 
ْ وكذلك الحديث الذي أمر فيه الرسول يله بقتال الناس حميعا ما: ل‎ 
0 ينطقوا بالشهادتين؛ كان قبل نزول آية الحزية.‎ 
3 أما بالنسبة لآية. الجزية فإها نزلت في شأن أهل الكتاب فقطء وم‎ 
1 تنص على عدم أذ الحزية من غيرهم.‎ 
وأيضاً ذكر أهل الكتاب في آية الجزية له فائدة وهي بيان: الواقننع‎ 
. وهو مقابلة هؤلاء مع أهل الأوثان فإن الرسول وَل بعدما قضى على أهل‎ 
الأؤئان من العرب لم:يبق أمامه إلا أهل الكتاب ابحاورين لبلاد لجرت‎ 
فنزلت آية الجزية في السنة التاسعة .من الحجرة لبيان حكمهم؛ فالآية‎ 
. تنص على أخذ الحزية من أهل الكتاب فقط؛ ولم تنعرض لأخذ الحزية من‎ 
٠ غير أهل الكتاب ولا لعدم أخذها منهم. ئ‎ 
ْ وقال الصنعاي:' رر أما الآية فأفادت أحذ الحزية من أهل الككابء‎ 
ولم تتعرض لأحذها من غيرهم ولا لعدم العا واللد مقع ان ديك‎ 
: 20.» سليمان بن بريدة طلله!- بين أخذها من غيرهم‎ 
وقال بعض المفسرين في تفسير هذه الآية: (ر إن الله تعالى أمر بمقائلة ش‎ 
جميع غير المسلمين وخص أهل الكتاب بالذكر إكراماً لكتاهم ولكوفم‎ 


(1) سيل السلام 0000 


في سكسان دار الإسلام من غير المسلمين ( الذميون والمستامنون )2 ١5‏ 
عالمين بالتوحيد» والرسل» والشرائع؛ والملك.”"؛ وعلى هذا لا يكون 
ذكر أهل الكتاب في الآية دليلاً على حصر جواز عقد الذمة لهم دون 
غيرهم).(" 

أما قولحم بأن حديث بريدة حاص بأهل الكتاب فهذا في غاية البعد 
لأن الحديث عام في جميع الكفار ولم يرد ما يخصصه بأهل الكتاب. 

الرأي المختار: 

وبعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم ومناقشتهمء يتضح لي أن الرأي 
القائل: إن الذمة تعقد لجميع أصناف غير المسلمين هو الرأي المحتار 
للأسباب الآتية: 

-١‏ لأن آية الجزية نصت على أذ الجزية من أهل الكتاب ولم 
تنص على عدم أنحذها من غيرهم؛ وإذا كانت الحزية القصود منها إذلال 
الكفر وأهله وقهرهم؛ فهذا أمر لا يختص بأهل الكتاب بل يعم كل كافر 
فقال تعالى: لعن بد وَهُمْ صَاغْرُونَ) فابمزية صغار وإذلال.9) 

- لثبوت 5 الو الي تدل على جواز أحذها من 
جميع الكفارء كحديث المغيرة» وحديث بريدة رضي الله عنهما السابقين» 
فإنه عام في جميع الكفار لقوله: «إذا لقيت عدوك» والعدو عام يشمل 
جميع أعداء الإسلام ول يرد ما يخصص هذا العموم. 

(1) الجامع لأحكام القرآن .١١١/4‏ 


(؟) أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام ص 79. 
() أحكام أهل الذمة .١8/١‏ 


ك/ا١‏ اختلاف الدارين وآثاره اواتطر ودين اس و 

8- بوت الأحاديث الصريحة الصحيحة في أخذ الحزية من.ابحوسن 
وهم عباد النار؛ وأخذها منهم يدل على أخذها من غيرهم من الكفارء 
لأنه لا فرق بينهم وبين عباد الأوثان من العرب أو العجم» إن لم يكن 
امجوس أشد كما قال شيخ الإسلام» وقاله'تلميذه ابن القيم بأنه لا فرق 
بين عياد النار: وعباد الأوثات» بل أهل الأوثان أقرب حالاً من غباد النان 
لأن عباد. النار أعداء إبراهيم عليه السلام؛ وعباد الأوئان.منهم من سك 
بدين إبزاهيم الخليل: 20 ١‏ 

4 - أن البي وَل لباه ايامو مركي العربه لا لأن آية الحزية 
لم تكن قد نزلت بعد وبعد النزول أسلموا جميعا وهذا ماقاله 
العلماء. وفي هذا يقول:ابن القيم: «, ومن تأمل السير وأيام الإسلام:علسم 
أن الأمر كذئك» فلم تؤخذ منهم الحزية لعدم من يؤخذ منه لاالأفم 
ليسوا من أهلها).. 

ه- أن الحديث الذي أمر فيه الرسول ول بقتال جميع المشركين إنما 
كان هذا في أول الأمر بالقتال» وقبل نزول آية الحزية» أما بعد نزوها 
فقد تغير الحكم من الإسلام, أو القتل» إلى عن أو الجزية أو الكل 
كما ذلت عليه الأحاديك الصحيحة السابقة 

000 العربي في 
أذ الجزية» فقد ثبت أن البي ولع صالح أكيدر - دومة المندل ‏ على 


.1١ 4/9 زاد المعاد في هدي خيرْ العباد‎ )١( 
.1١ (؟) زاد المعاد 9غ‎ 


في سكان دار الإسلام من غير المسلمين ( الذميون والمستأمنون )2 /الا١‏ 
الجزية أيام غزوة تبوك وهو ملك عربي؛ وأخذ الحزية من نصارى ران 
وهم عرب. 

ولما أرسل معاذاً إلى اليمن أمره بأخذ الجزية من غير فرق بين عربي 
وغيره؛ فالحق أن الجزية تؤخذ من كل كافر كما دل له حديث بريدة 
الذي كان بعد نزول فرض المزية.9") 

وما اخترته ذهب إليه بعض الأئمة كالإمام ابن القيم حيث قال: 
ررإن النحوس أهل شرك لا كتاب لحم فأخذ الجزية منهم دليل على أعذها 
من جميع المشركين؛ وإنما لم يأحذها يل من عبدة الأوثان من العرب لأفهم 
أسلموا كلهم قبل نزول آية الجزية فإِهُا نزلت بعد غزوة تبوك» وكان 
رسول الله يلك قد فرغ من قتال العرب واستوثقت كلها بالإسلام. 

ولهذا لم يأحذها من اليهود الذين حاربوه لأنما لم تكن نزلت بعد 
فلما نزلت أخذها من نصارى العرب ومن المجحوس» ولو بقي حيئذ أحد 
من عبدة الأوثان بذها لقبلها منه كما قبلها من عبدة الصلبان والنيران 29 

والإمام الشوكاني: حيث قال: ‏ الظاهر عدم الفرق بين الكافر 
العجمي» والعري» والكتابي» وغير الكتابي».' 

والإمام الصنعان حيث قال: ( الحق أذ الجزية من كل مشسرك 


كما دل عليه حديث بريد 9) 


(0) سبل السلام 1741/4 417 117 

(1) زاد المعاد 4/9 ه 3 وأحكام أهل الذمة 5/١‏ ؛ /ا. 
(5) نيل الأوطار 7155/17 

(4) سبل السلام 179/7/4. 


6 اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي . 
الفرع الثامن 
في الحقوق الواجبات لهم وعليهم 

أولا: حقوقهم من قبل المسلمين: ' 

-١‏ الوفاء لهم بالعهد» إن من.واجبات المسلمين تجاه أمل الذمة, 
الذي أعطوهم ذمة الله ورسوله ول الوفاء لحم بعقد الذمة 0000 
إذا وحد منهم ما يوجحب نقضه. : 

لأن الله سبيحانه وتعالى قد أمر بالوفاء ا عامة وعهد ةي 
فج هديك قال سيعت وتعسال: وها | بالتهد اميم كار 
مسولا ).90 


5 2 


قال 000 5 مهد اله امد ولا مدا لمان عن 
توكيد6ا).0 ظ 

ره ( ينه الهأو ذلك وصاكم به 0 

وقدأوق لطر كه ديع للشاهدات الويعيدها لأهل الذمة 
فقال يه : « نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم ».9) | 


)0 الإسراء: 74 


() النحل: 38. 
:لل الأنعام: كولء ْ 
(4) أخرحه الإمام مسلم ١4١4/9‏ كتاب اللجهاد باب الوفاء بالعهد. 


في سكان دار الإسلام من غير المسلمين ( الذميون والمستأمنون )_ ١4‏ 

فأول الحقوق لأهل الذمة من قبل المسلمين الوفاء لهم بعهدهم. 

؟- الحفاظ على أرواحهم, وأموالهم؛ وأعراضهم؛ وحمايتهم من أي 
اعتداء عليهم من قبل المسلمين أو من غيرهم. 

فقد قال الرسول يله : « من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة وإن 
رقها لوخد عن مسيزة أرنوق عانا »01 

وقال وَلِدٌ: «من قتل معاهداً ف غير كنهه حرم الله عليه الجنة ».20 

قال عمر بن الخنطاب #ه: رر أوصيكم بذمة الله وذمة رسوله كه أن 
يوق لهم عهدهم؛ وأن يقاتل من ورائهم؛ وأن لا يكلفوا إلا طاقتهم.9 

وقال علي ضينه: رإنما بذلوا الجزية لتكون أموالهم كأموالناء 
ودماؤهم كدمائنا.9) 

5- منحهم الحرية في إقامة شعائر دينهم وعدم التعرض لكنائسهم 
وخمورهم إذا لم يظهروها فإذا أظهروها أريقت ولا ضمان فيها. 

قال الماوردي: ««لأهل الذمة حقان ببذل الحزية: 


أحدههما: الكف عنهم. 


(1) أحرجه الإمام البخاري ؟/7١7‏ كتاب المهاد باب إثم من قتل معاهداً بغير حرم. 

(9) أخرجه أبو داود ١91/7‏ كتاب اللمهاد باب الوفاء بالعهد وقال الخطابي: إسنادة 
حسن ١91/7‏ كنهه في غبره وقته الذي يجوز فيه قتله. 

(8) أحرجه البخاري 7١1/7‏ كتاب اللمهاد باب الوصية بأهل الذمة. 

(؛) المغئى مه" ه. 


للفلا ار ورا ل ماري مي ا و 
والغاي: الحماية لمع ليكوتوا بالكف آمنين وبالحماية ممروسين».() 
أما الواجبات التي عليهم وتلزمهم بعقد الذمة: فهي على النحو 

التالي: 
واجحبة) ومستحبة:: 
فالشروط الواجبة ثانية: 

-١‏ أداء الجزية عنْ يد وهم صاغرون. 
؟- الخضوع لأحكام الإسلام العامة. 
- أن لا يذكروا كتاب الله بطعن فيه ولا تحريف له. 
؛- أن لا يذكروا رسول الله ولك بتكذيب له ولا ازدراء. 
ه- أن لا يذكرواءدين الإسلام بذم له ولا قدح فيه. 
5- أن ديا ماع وك ظ 
- أن لا يفتنوا مسلما عن دينه ولا يتعرضوالماله ولا نفسه. 


- أن لا يعينوا أهل:الحرب» أو يأووا جاسوسهم.9) 


(1) الأحكام السلطانية للماوردي ص ١40‏ 

(؟) مغين امختاج رم والأم 5غ /حمك 95 277 وكشاف القناع 20143/9. 
وزاد المعاد 2167/1 والخرشي على خليل 144/7١-145ء‏ والسراج السالك ' 
5/7 وقوانين الأحكام الشرعية ص 117/8- 19/5 والأحكبام السلطانية ءظ 
للخاوردي ص ١55‏ رلأبي يعلى .11١‏ 


في سكان دار الإسلام من غير المسلمين ( الذميون والمستأمنون ) ١‏ 

فهذه شروط حقوق ملتزمة» فتلزمهم بغير شرط» وإنما تشسترط 
أشعارا لحم وتأكيدا لتغليظ العهد عليهم» ويكون ارتكاهما بعد الشرط 

أما الشروط المستحبة وال لا تنقض العهد عند عام تنفيذها 
والعمل يما: 

-١‏ تغير هيكاتهم من الملبس وغيره بحيث تكون م علامة يعرفون يما 
كالزنار: (0) 

#حأن وهار عن لشبفيق ف لان 

“1- ضيافة المسلمين ثلاثة أيام إذا مروا عليهم. 

؛ - أن يمنعوا من بناء الكنائس والبيع. 

ه- أن كنعوا من جادة الطريق ويضطروا إلى أضيقه. 

5- أن يخفوا نواقيسهم ولا يظهروا شيئا من شعائر دينهم. 

/- أن لا يسبوا الأنبياء عليهم السلام. 

8- أن لا يجاهروا بشرب الخمر ولا بإظهار صلبافهم وعنازيرهم. 

- أن يخفوا دفن موتاهم ولا يجاهروا بندب عليهم ولا نياحة. 

-٠‏ أن يمنعوا ركوب الخيل عناقا وهجانا ولا يمنعوا من ركوب 
البغال والجمير. 

وهذه الشروط لا تلزم بأهل الذمة حي تشترط فتصير بالشسرط 
ملتزمة ولا يكون ارتكابما بعد الشرط نقضا لعهدهم؛ ولكن يأخذون بما 


)0ن( حزام خاص يشده الكتابي على وسطه.معجم لغة الفقهاء ص 775 


”ما اختلاف الدارين وآثاره في.أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأخمدي ١‏ 
إخبارا ويؤدبون عليها زجرا ولا يؤدبون إن لم يشترظ ذلك عليهم.”" , 
لكن الحنفية خخالفوا الجمهور وقالوا إن هذه الشروط الواجبة 
والمستحبة لا تنقض إلعهد ولا ينقض العهد عندهم إلا بالشروط الآنية:: 
الأول: إسلام إلذمي: فإذا أسلم الذمي سقطت عنه الحزية' وانتقيض 
عهده؛ وقال بمذا الشبرط المالكية والحنابلة ول يخالف فيه إلا الشافعية. .. . 
الشرط الثاي: إذا لحق الذمي بدار الحرب إذ بهذا اللحاق تتقطع , ' 
ضلتة ردان الاتلام وير عن أهل دار الخربة:. 0 
وينتقض كذلك بغلبة الذميين على موضع نحاربة المسلمين إذ يبمبذه . ٠‏ 
امحاربة يصير الذميون حربا:على الدولة الإسلامية فعري عفد النمه مين 
الفائدة وهي دفع شر حرابتهم فلا يبقى العقد.9 00 
أما غير الحنفيةة وهم الحمهور المالكية؛ والشافعية) والحنابلة ققد ْ 
توسعوا في واحبات لماي ا ا 1 
وذكروا أشياء ل يرها الأحناف ناقضة للعهد من ذلك امتناع الذمي عن ظ 
أداء الجزية» وطعنه في الإسلام والقرآن» وغيرها. من الشروط الي 
تقدمت:20, 007 ١‏ 


لكن بعض الحنفية رأى انتقاض العهد بشتم الرسول وَل 0 


. ١75 انظر: المراحع السابقة في ض‎ )١( 

(؟) البدائع -1١1/9/‏ 11ل والحداية 5410/4. 

(1) انظر: المراحع السابقة ص ١75‏ وانظر: الصارم المسلول على شاتم الرسول وَل ص١‏ 
4 تلن فتقفة 


الممسطسب الشافسي 
في الصنف الثاني: المستأمنون 


وفيه ستة فروع: 

© الفرع الأول:في تعريف الأمان مع بيان أدلة جحوازه وأقسامه. 

© الفرع الثاي: في بيان أركان الأمان وشروطه. 

© الفرع الثالث: في شروط المؤمن. 

© الفرع الرابع: في لفظ الأمان ومدته. 

© الفرع الخامس: ما ينتقض به أمان المستأمن مع بيان تأمين 
الرسل والتجار. 


© الفرع السادس: في حقوق المستأمن وواجباته. 


في سكان دار الإسلام من غير المسلمين ( الذميون والمستأمنون ) هما 
الفرع الأول 
في تعريف الأمان مع بيان أدلة جوازه وأقسامه 

تعرف الأمان لغة: 

الأمان من الأمن» والأمن ضد الخوفءو هو الاطمئنان. 

يقال أمنه وآمنه» وآمن فلان العدو أي أعطاه الأمان. 

والعدو مُومّن. 

يقال لك الأمان أي قد أمنتك» وأمن البلد اطمأن فيه أهله وأمسن 
فلاق عن كذا ولق يه واظمان إليف أو جغله أمينا عليه 

قال تعالى: ْ(فَالَهلاسْكعَيْه لا سا مك على أخيه ) الآية0) 

ويقال: استأمنه: طلب منه الأمان. 

واستأمن إليه استجاره وطلب حمايته» واستأمن الحربي استجار 
ودخحل دار الإسلام مستأمناً. 

واللأمن موضع الأمن؛ والأمين المستجير ليأمن على نفسه.”") 

وخلاصة ما سبق أن المستأمن لغة: المستجير الطالب للأمان. 


(0) يوسف؛ 354. 

)١(‏ المفردات ص 4 ”7 275 النهاية )39/١‏ لسان العرب 71/١7‏ 77ء والقاموس 
المحيط 2185-1١41/1١‏ ومختار الصحاح ص 55)» والمصباح المنير 8/1١‏ 1, والمعجم 
الوسيط ١/78؛‏ والمصطلحات العسكرية ص /هه- 5ه. 


5 اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأضذي 

فهو من يدخل؛ وا عورد زأمان طلا كان أو حربيً”" والغالب في 7 
إطلاق المستأمن على .من يدخل دار الإسلام من الكفار بأمان وافي هنذا 
يقول ابن القيم: 

رر المستأمن هو الذي يقدم بلاد المسلمين من غير استيطان لها وهو , 
على أقسام: رسل» وتحار» ومستجيرون حي يعرض عليهم الإسلام 5 
والقرآن» فإن شاعوا دخلوا وإن شاعوا رحمرا إلى بلادهي.0© 7 7 

أدلة مكدروية الأمان: 

دل الككاب» والسةةبوللائوز:والإماع: على جواز عقف الأمام نع ' 
5 00 : 

أولاً: دليل جوازه من الكتاب: 


- 


قوله تعالى: ٍ(وإنْأحَد مال مركي سيت رلك جره حَنى 00 سسكام 
المأا نشد اجون 6 
امداق مرخ بغار ل لأن 
)١١(‏ الدر انحتاز ١457/1؛‏ وكشف الحقائق ١/17؛‏ وحاشية ابن عابدين 2155/4 
رالدر الحكام شرح غرر الأحكام ,797/١‏ وأحكام أهل الذمة «/477. 


() أحكام أهل الذمة ؟49/5/9. 
75 التوبة: 5. | 


في سكان دار الإسلام من غير المسلمين ( الذميون والمستأمنون )__ 117 
مع قوله تعالى: اسْتَجَارَكَ أي استأمنك» وقوله ( تح ) أي: فأمنه 
حى يسمع كلام الله وهو القرآن. (© 

قال ابن كثير: « والغرض أن من قدم من دار اللمحرب إلى دار 
الإسلام في أداء رسالة» أو تحارة» أو طلب صلح؛ أو مهادنة أو حمل 
حزيق أو عو ذلك :من الأسناب: وطلن من الإمام أو نائبه أماناً أطي 
أماناً ما دام متردداً في دار الإسلام؛ وحى يرجع إلى مأمنه ووطن».”") 

ثانياً: أدلة جوازه من السنة: 

١‏ - ما روي عن علي ذَيله أن النبي كله قال: « ذمة المسلمين واحدة 
يسعى بما أدناهم فمن أخفر مسلماً”" فعليه لعنة الله والملاكة والنساس 


أجمعين للا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف» .0 


وف رواية للبيهقي: ١‏ المؤمنون تتكافاأ دماؤهم وهم يد على من 


(1) الجامع لأحكام القرآن 7/0/8 وأحكام القرآن لاين العربي ؟/101. 

(1) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 151//9”. 

فة أخفر مسلماً: يريد نقض العهد » يقال حفرت الرحل إذا أمنته وأخفرته إذا انفضت 
عهده. انظر: فتح الباري 287/4 ومعالم السنن 511/9. 
والصرف: الفريضة؛ والعدل: النافلة» وهذا عند الجمهور كما قال ابن حجسر. 
انظر: فتح الباري 2857/4. 

(4) أخرحه البخاري 570/١‏ كتاب الحج باب حرمة المدينة» وفي كتاب اللمهاد باب 
ذمة المسلمين وجوارهم واحدة 2707/7؛ ومسلم 99//7 - 944 كتاب احج 
باب فضل المدينة حديث رقم © واللفظ له. 


8 اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي ‏ ' 
سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم » , وف أخرى: ( يجير على ا 
أدناهم» .07 
وجه الدلالة من الحديث: 
الاش يا وجرن ا 
الذمة المراد .جما في الحديث الأمان» فمعناه أن أمان المسلمين للمشسركين , ش 
جائز» وبالأمان يحرم التعرض لمم ما داموا في أمان المسلمين» قرله: 
«أدناهم» أي يعقد الأمام:ويتولى شأنه من هو أدنى المسلمين مرتبنة ' 
كالعبد وغيره. ْ 
قال ابن حجر: زر أدناهم أي أقلهنم» كل وضيع بالنص» وكخئل: 
شريف بالفحوىء» فدخل في أدناهم المرأة والعبد.9©) 
وف رواية لأبي داود وابن ماحة: ( المسلمون تتكافاً وم 
ويسعى ددم الاق رفو علج السام رخ بسداطديي بز ش 
سواهم».20 ٌْ 
قال الخطابي: ‏ قوله يسعى بذمتهم أدناهم؛ يريد أن العبد ومن كان ٠‏ 
في معناه من الطبقة الدنيا كالنساء وألضعفاء الذي لا جهاد علسيهم إذا 
أحاروا كافراً أفضى نحوارهم ول تخفر ذمتهمي. 9) 


(1) ستن البيهقي 45/9: 

(5) فتخ الباري 510/4/5: | 

(1) سنن أبي داود 17/1 - 181 » كتاب الحهاد باب السرية ترد على أهل العسكر. 
وابن ماجة 890/1 إكتاب الديات باب المسلمون تتكافا دماؤهم. 


(4) معالم السنن مع سنن أبي داود 1864/97. 


في سكان دار الإسلام من غير المسلمين ( الذميون والمستأمنون ) الكل 
للبت ب تتام ل ل ار الل 0 0 01 ال م 200-22-7 

؟- وما روى عن أم هانى”)رضي الله عنها أنما قالت: ذهبت إل 
رسول الله يلي عام الفتح فوحدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره» فسلمت 
عله هالا عن عله لع آنا اوها وت أن طالت قال مزجا ينام 
هانئ فلما فرغ من غسله قام فصلى ثمان ركعات ملتحفاً في ثوب واحدء 
فقلت: يا رسول الله: زعم ابن أمي علي”" أنه قاتل رجلاً قد أجرته فلان 
ابن هبيرة”" فقال رسول الله يلكِ: قد أحرنا من أجحرت يا أم هانئ).50) 


وف رواية لأبي داود: «وأمنا من أمنت0.»6©) 


(1) هي فاحتة بنت أبي طالب بن عبدالمطلب الحاشمية القرشية؛ المشهورة بأم هانئ أت 
علي بن أبي طالب» وأمها فاطمة بنت أسد» واختلف في اسمها فقيل فاحتة» رهر 
الأشهر وقيل هند» وقيل فاطمة» وقيل عاتكة؛ أسلمت عام الفتح بمكة وتوفيت بعد 
سنة .4ه ء وروت عن الني يل ما يقارب 47 حديثاً . أسد الغابة 911/97 
»6 والأعلام 1/٠‏ . 

(1) هو علي بن أبي طالب #5 . 

() قيل هو الحارث بن هشام المخزومي» وقيل هو عبدالله بن أبي ربيعة» رقال الأزرقي 
أنما أحارت رحلين؛ عبدالله بن أبي ربيعة بن المغيرة» والحارث بن هشام وهما من بئي 
مخزوم. قيل هما جعد بن هبيرة ورجل آخر من بين مخزوم.وحزم ابن هشام بأن 
الذين أجارتهما أم هانيع هما الحارث بن هشام وزهير بن أبي أمية المخزوميان. 
شرح النروي على مسلم 7117/0 وفتح مكة للأزرقي ص 237/6 والسيرة النبوية 
لابن هشام »3217/5/١‏ وفتح الباري .470/١‏ 

(4) أخرجه البخاري 70/١‏ كتاب الصلاة وفي باب أمان النساء 237017/7 واللفظ له. 
ومسلم 498/١‏ كتاب صلاة المسافرين حديث رقم 87. 


(ه) سنن أبي داود 2١54/7‏ كتاب الجهاد باب أمان المرأة. 
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الحديث دل على أجواز' أمان اللرأة المسلمة لغيرها من الكفان» فأمان 
الرحال المسلمون من باب أولى. ظ 

قال الصنعانني: رر والأحاديث دالة على صحة أمان الكافر من كل 
مسلم» ذكر أو أنثى» حز أم عبد» لقوله 0 فإنه لقني 
: وضيع؛ وتعلم صحة أمان الشريف بالأول».7 

ثالثاً: دليل جوازه من المأثور: 

-١‏ ما روي عن عمر بن الخطاب ذه أنه قال: «إن كانت المرأة' 
لنجير على المسلمين فيجوز أمافها ».0 ١‏ 

؟- وما روى عن عائشة رضي الله عنها أنما قالت:«إن كانت 
المرأة لتجير على المؤمنين فيجوز».7) 

رابعا: دليل ا من الإجماع: 

انعقد م الأمة من عهد رسول الله يل إلى زماننا عا على خوار 
عقد الأمان مع غير المسلمين. ©) 


)١(‏ سبل السلام م 

(7) أحرحه ابن أبي شيبة في المصنف باب أمان المرأة والمملوك. 

(5) أخرحه أبر دارد ١54/7‏ كتاب الجهاد باب أمان المرأة. والبيهقي 55/9 كتاب ' 
الجهاد باب أمان المرأة .. وعبدالرزاق 777/0) وسعيد بن منصور في مسئنه 
9ه ؟. وابن أبي شيبة 9 .14017/١‏ ٍ 

(4) بدائع الصنائع 2٠١/17‏ وحاشية الدسوقي 185/1 ومغي المحفاج 0075/4 ' 
رالمغي /52؟. 


في سكان دار الإسلام من غير المسلمين ( الذميون والمستأمتون ) ١5١‏ 
أقسام الأمان: 

ينقسم الأمان إلى قسمين: 

الأول: أمان عام: وهو ما يعطي لناحية أو بلدة أ وقلعة, وهذا 
باتفاق الفقهاء لا يصح إلا من الإمام أو نائبه» لأنه من المصالح العامة الي 
تحتاج إلى نظر وتمحيص وهذا لا يتأتى إلا من الإمام أو نائبه. '") 

الثلي: أمان خاص: وهو ما يعطي لقافلة» أو لحصن صغير أو لفرد 
من الأفراد» فهذا أيضاً اتفق الفقهاء على جوازه من الإمام أو نائبه ومسن 
آحاد المسلمين!" سيأ ذلك بالتفصيل في شروط المؤمن. 


)١(‏ الهداية 2١40/7‏ واختيار170/4١»‏ وأسهل المدارك ؟//9١‏ وحاشية الدسوقي 
85 وتحفة امحتاج 8 وروضة الطالبين 3004/٠١‏ والمبدع 5/9م25 
وكشاف القناع .1١8/97‏ 


0( المرجع السابق نفسه. 


لحل اختلاف ارين ورد في أحكلم لشريعةالإسلاية - أن / عدالطزيز بن مبروك الي“ 
الفرع الغابي 
ف أركان الأمان وشروطه 

أركان الأمان: 

الأمان يعتمد على ركنين أساسين: 

٠ ١ الركن الأول:‎ 

المؤمن: وهو الذي يتولى عقد الأمان: وهو الإمام أو نائبه في الأمن' 
العام لأن عقد الأمان من العقود الي تحتاج نظر واجتهاد» ويترتب 0 
وحود مصالح مفاسد وهذا كله لا يمكن أن يتوافر إلا في الإمام 00 

ولا حلاف بين الققهاء في أنه يحوز لكل فرد من أفراد الرعية عقد ' 
الأمان الخاص ولو لم يأذن له الإمام؛ إذا توافرت فيه الشروط الي 
سيأي”) تفصيلها. 

الركن الثابي: 00 

المُوّمّن وهو المستأمن: وهو ف الغالب الإنسان الكافر الذي ' 
يدحل.الديار الإسلامية على غير نية الإقامة المستمرة بها بل إقامته فيها ١‏ 
عدم بده عسلزمة ينكل افيه بعد يست وقد الأنان ‏ وغالت] ما 


(1) بدائع الصنائع 205/0 وشرح السير الكبير 2701/١‏ وحاشسية الدسرقي | 
0 وبداية الجتهذد ١‏ ام وأسهل المدارك ؟إلاى والأم 381/4 
والأحكام السلطانية ص 2١45‏ والمغئ //92,. 


في سكان دار الإسلام من غير المسلمين ( الذميون والمستأمنون )2 ١5917‏ 
يكون قصده التجارة» أو العمل ف الديار الإسلامية» ولا بد أن إقامته 


مؤقتة» لأنما إذا كانت مؤبدة وأحذت صفة الدوام» يتحول إلى ذمسي 
ويصير من رعايا الدولة الإسلامية0". 

أما الشروط الى يجب توافرها في المستأمنين فهي على النحو التالي: 

-١‏ أن يكون عددهم معلوماً سواء أكانوا جماعة أو فرادى»؛ فجميع 
من دخخل دار الإسلام زيادة على العدد اللأذون له بدحول الديار الإسلامية 
بأمان فإنه يخرج منها ولا عصمة له. 

1- أن يكون المستأمنون عالمين بمذا الأمان» فإن لم يكونوا عالمين به 
فلا أمان لهم. 

- أن يكون القصد من عقد الأمان التجارة وغيرها من الأعمال 
المباحة في الشريعة الإسلامية. 

4- ألا يقصدوا من دخولهم الديار الإسلامية الضرر بالمسلمين» 
والتجسس عليهم» والإطلاع على مواقعهم العسكرية) فإن علم هذا 
القصد أو حيف منه فلا يجوز أن يعقد معهم الأمان.9) 


فإذا توافرت فيهم هذه الشروط فللإمام أو نائبه» أو غيرهما من أفراد 


. 78 المغئي 5947/8» والمبدع 789/9 والعلاقات الدولية في الإسلام ص‎ )١( 

(1) بدائع الصنائع 23٠١5 231٠١/37/‏ وفتح القدير 5717/04؛ وأسهل المدارك ؟//11) 
وقوانين الأحكام الشرعية ص 2174 ومغي انحتاج 3178/4 والمهذب 2311/١‏ 
والمغي 352/4 واللمبدع 785/7 
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المسلمين أن يعقد الأمان مع جميع امش ركين» من غير فرق بين كتابي أو - 
_ ا 1 8 0 2 
غيره» لأن الله سبحانه وتعالى قال: (وَدْأح مركي اسسنبتا 017 
فلفظ اشر كين هام شامل لجميع الكفار, وله اوزيهسو جع اله 
والجماعة ة وأهل الحصن. قال صاحب الفتاوى المندية: :ا يحوز الأمبان 
الوخد اماع وهل الخصين والدية 0 

وقال ابن قدامة: («ويصح أمان الإمام بجميع الكفار وآحادهم ١‏ 
ويصح نان آحاد المسلمين للواحد» والعشرة» والقافلة تر / 
والحصن الصغير».7") 


)١(‏ التوية: 5 ؛ 
(؟) انظر: الفتارى الهندية و١‏ . 
(5) انظر: المغئ لابن قدافة 79/8/48 


في سكان دار الإسلام من غير المسلمين ( الذميون والمستأمنون )__ ١180‏ 
الفرع الثالث 
في شروط المؤّمّسن 

7 0 
توافرها فيه - وهي على النحو التالي: 

أت أن يكرة الساقك سلما فلا يعقد الأمان غير المسلم ولو كان 
ذمياً يقيم في دار الإسلام ويقاتل مع المسلمين؛ وهذا باتفاق العلماء. © 

ولم يخالف فيه إلا الأوزاعي حيث قال: رن إن غزا الذمي مع 
المسلمين فأمن أحداً فإن شاء الإمام أمضاه؛ وإلا فليرد إلى مأمنهم9, 
وليس له دليل على ذلك. 

قال ابن المنذر: رر أجمعوا على أن أمان الذمي لا يجوز».9) 

أما الدليل على عدم صحة أمان الكافر ذمي أو غيره. 


فقوله وله : « ذمة اللسلمين واحدة يسعى بما أدناهم)9؟) فشرط 


(1) بدائع الصنائع 2٠١5/17‏ والهداية 2١40/7‏ والمبسوط 270/١١‏ والمدونة 45/9) 
وحاشية الدسوقي 2١18/7‏ وبداية انحتهد ١585/1؛‏ وأسهل المدارك 2107/١‏ والأم 
4+ 4؛ ومغين المحناج 7717/4 وتحفة انحتاج 2577/9 والسراج الوهاج ص 
4ه والمغي 5/4" والمحرر 2180/9 والكافي 87.0/4, واللبدع «/ق م 
وكشاف القناع 4/9 .٠١‏ 

(؟) فتح الباري 2774/5 ونيل الأوطار 0 

(5) الإجماع لابن المنذر ص . 

(4) سبق تخريجه في ص 1817 
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الأمان للأمان أن يكون عاقدة مسلماً فلا يصح أمان الكافر. 


كفن على المؤه تسبيلة).”2 
والأمان من باب الولاية إذ به ينفذ كلام المؤمنين 5 غيرهسم , 
شاءوا أم أبوا.0© ١‏ 
ولأن الكافر الذمي متهم في حق المسلمين نظراً لعدائه الديئ اهم ْ 
وموافقته الكفار في الاعتقاد» فلا تؤمن خحيانته» بل ولا يكون أهلاً ادر ْ 
قٍِ 0 المسلمين. 
- أن يكون العاقد مكلفاً أي بالغا عاقلاً لأنمما مناط التكلييف» ' 
0 اجون لايفح أنالة.وستتداك الى عن : 
المميز © ' 
ولعل هذا هو الإجماع الذي ذكره ابن المنذر عندما قال: ر ل ْ 
أهل العلم على أن أمان لصي فورساكرن ا : 


(1) النساء: 141١‏ 
(1) فتح القدير ©/5717: 
(5) بدائع الضنائع ١١0/19‏ والحداية 2140/7 والمبسوط 2/0/٠١٠١‏ 22 : 
وحاشية الدسوقي 0 وبداية المحتهد 3205/١‏ وأسهل المدارك 2107/6 والأم 
4 ومغين المحتاج 11//4؟) وتحفة: انحتاج 2577/5 والسراج الإهنتاخ من 1 

1ه ولمغئ 95/8 والغحرر 3160/5 والكاقي 27:/4, والبسدع 5/7م2: 
وكشاف القباع .1١4/6‏ ش 


(4) اللرجع السابق نفسه! 


في سكان نار الإسلام من غير المسلمين ( الذميون والمستأمنون ) 1و١‏ 

واختلفوا في صحة أمان الصبي المميز إلى ثلاثة أقوال: 

القول الأول: 

لا يصح أمانه» وهو قول الحنفية؛ والشافعية والحتابلة.7") 

القول الثابي: 

يصح أمانه» وهو قول المالكية والحنابلة في رواية ومحمد بن الحمسن 
00 

القول الثالث: 

يصح أمانه بشرط إذن الإمام له بإعطاء الأمان. 

وهو رأي سحنون من المالكية. (") 

الأدلسة: 
أدلة أصحاب القول الأول: استدلوا بما يلي: 
-١‏ أن الصبي غير مكلف ومرفوع عنه القلم حق البلوغ. 7) 


)١(‏ بدائع الصنائع ٠غ‏ وحاشية ابن عابدين 2175/4 والهداية »١41/5‏ والأم 
4 ومغبي انحتاج وروضة الطالبين ١٠/0/9؟؛‏ والمغين 205917/8 
وكشاف القباع 4/7 .1١‏ 

() بداية المحتهد /١‏ 787؛ وأسهل المدارك ؟/107. والمغيني 5917/8؛ والبدائع 
لت 

(6 المنتقى 2177/9 وحاشية العدوي ؟/ل. 


(4) المرجع السابق نفسه في الحاشية رقم (5) في صفحة 193. 
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؟- ولأن الأمان أمره خطير لأنه ينب عليه مصال ومفاشده: 
ومنافع؛ ومضارء فيحتاج إلى غزارة عقل ورجاحة نظر في العواققب»- 
وليس الصبي من أهل هذا المقام. 1 

أي أن الأمان لصيق الصلة بسلامة الدولة الإسلامية» وحفظ كيافهاز 
والصي لا يستطيع تقدير ذلك؛ لاسيما إذا سلك العدر معه ملك 7 
الخداع والتغرير للحصول على الأمان. 9 

- ولأن الغيى ابيرق مصلحة المسلمين» وقد يعطي الأمان ف 
فووقاءوق عنو اطالة لاوزال فايرا والقامن قن الشريية لحيل 
قل له اتوالة سحن ايل الررش' قسانداء ل[ عور ولاق سيور أبوالة” 
ولا يؤمن عليها فمن باب أولى لا يصح أمانه. 0 

4- ولأن الخطاب في قوله يله : «ؤيسعى بذمتهم أدناهم» للبالغين ؛ 
دون غيرهم.) ١‏ 

أدلة أصحاب اقول الثالي: استدلوا بما يلي: 


, بعموم قوله كله : «ويسعى بذمتهم أدناهم» فإنه يشعل الصبي‎ - ١ 


0 


)١(‏ آثار الحرب ص 778. شْ 
(؟) نظرية الحرب ص 94 
(5) آثار الحرب ص 7178. ظْ 
(؛) سبل السلام 211757/54 والمببع 789/7 وكشاف القباع 4/8 .٠١‏ 


في سكان دار الإسلام من غير المسلمين ( الذميون والمستامنون ١945  )‏ 

؟- ولأنه مسلم مميز يعقل الإسلام فصح أمانه كالبالغ» وفارق 
انون يانه له قول الهاأصلة. 0 

+«- ولأن أهلية الأمان مبنية على أهلية الإيمان والصبي الذي يعقل 
الإسلام من أهل الإيمان فيكون من أهل الأمان كالبالغ.7") 

4- ولأن الصبي المميز قد أشرف على البلوغ وسن الرشد» وما 
قارب الشيء أعطى حكمه في كثير من الأحكام وأمان الكفار من هذه 
الأحكام» فكان أمان الصبي المذكور يمثابة الإذن في دخول بلاد الإسلام 
لا في الإقامة بما حي لا يفسدوا فيها.9© 

وأما رأي سحنون فكأنه راعى أن الأمان من العقود المهمة واليّ 
تحتاج إلى سعة نظر وقوة بصيرة» والصبي المميز ناقص لعام اكتمال 
مداركه فلا يؤمن انخداعه. 

الرأي المختار: 

والرأي الذي أحتاره هو الرأي القائل بعدم صحة أمان لصبي المميز» 
سدا للذريعة» ومنعاً لما قد يحصل من المساوئخ والشاكل. 

ولأن الصبي لا يحسن التصرف فيما ينفعه فكيف فيما ينفع غيره؛ 
ولأن خطاب الشارع للمكلفين دائماً والعموم في الحسديث مخصص 


,5917/8 المغي‎ )1١( 
١١3/790 (؟) البدائع‎ 
.7748 الميزان للشعراني 2177/7 وآثار الحرب في الفقه الإسلامي ص‎ )( 


3٠‏ اختلاف الدارين وآثاره في أجكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن ميزارقة الأحمدي” 
بالأحاديث الي تدل على أن الصبي غير مكلف ومرفوع عنه القلم حي ؛ 
يبلغ؛ ولأن عقد الأمان فيه من للصالح والمفاسد الي تجود على الدؤلة. 
الإسلامية ما تحتاج إلى دقة نظر» ورجاحة عقل؛ وهذه حالة خفية لا 
توجد في الصبي لاشتغاله باللهو واللعب كما قال الكاسان. (© ١‏ 

الشرط الثالث: الحرية 

اتفق الفقهاء على ضحة أمان الحر لغير المسلمين. 9) | 

ولم يخالف. في هذا إلا ابن حبيب المالكي حيث قال: «لا يجوز أمان : 
٠‏ الحر حي ينظر فيه الإمام له ليان "الإتضاء ]د الرد مسحب ما سوا 
صواباً أو حطأم 9) ْ 

قال ابن العربي :رروهذا ليس بصحيح لأن البي ولةِ أحاز حواره في ' 
الحديث وكذلك أمضاه عمر على الناس» ©) 


أما العبد. فقد اختلفوا في صحة أمانه إلى قولين: 


(1) انظر: بدائع الصتائع 1١3/107‏ 

(؟) الهداية 2179/7 وبدائع الصنائع 2٠١5 4٠١0/37‏ ومجمع الأثر 2700/9 والمنتقى 
شرح المرطأ 2117/7/7 وزبداية المجتهد 2787/١‏ وأسهل المدارك 201/9 ومغبي” 
امختاج 25337/4 والأم 01 وحاشية الشرقاوي ؟/47» والمغين 2597/8 
وغاية المنتهى ١//ا/21.‏ ' 

(©) المنتقى شرح الموطأ 2107/7 وأحكام القرآن لابن العري 505/1. 

(4) بدائع الصنائع ٠١/17‏ واهداية 2١40/7‏ وأحكام القرآن لابن العربي 9014/9)! 


وبداية المغتهد ١725/1؟.‏ 


في سكان دار الإسلام من غير المسلمين ( الذميون والمستأمنون ) ١‏ 

القول الأول: 

لا يصح أمانه إلا إذا أذن له سيده بالقتال» أما إذا كان ممنوعاً ب 
القتال فلا يصح أمانه. 

وهو قول الحنفية والمالكية في قول.0© 

القول الثاي: 

يصح أمان العبد, أذن له ني القتال أو لم يؤذن. قال به القوري 
والأوزاعي وإسحاق بن راهويه. 

وهو قول المالكية في المشهور وبه قال الشافعية والحنابلة» ومحمد بن 


الحسن من الحنفية.(") 
الأدئة 
-١‏ أدلة أصحاب القول الأول المانعين من أمان العبد. 
استدلوا ما يلي: 


آ- أن الأمان يحتاج إلى نظر واجتهاد وتأمل والعيد الممنوع من 
القتال ليس من أهل هذه الأشياء لاشتغاله بخدمة سيده.0) 


)١(‏ أسهل المدارك ,1١17/7‏ وبداية المجتهد 2381/1١‏ وأحكام القرآن لابن العربي 
44١1‏ وروضة الطالبين 2775/١‏ وحاشية إعانة الطالبين 2707/4 وقليوبي 
وعميرة 0577/4 237107 والمغي 25917/8, والإنصاف 2707/4 2704 بدائع 
الصنائع 7/197 .١١‏ 

(؟) بدائع الصنائع .١١5/17‏ 

(9) المصدر السابق. 


؟.؟” اختلاف الدارين وآثاره في أحكام. الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي ' 

لات ير ا ا ْ 

- أن الأمان من شرطه الكمال؛ والعبد ناقص بالعبودية أي أنه: 

ناقض العقل؛ زالرأي عادةة والأمان يحتاج: إلى كمال رأي وبعد نظر: 

فوبحب أن يكون للعبردية تأثير :فى إسقاطه اقياناً على اتأثيرها ف إستقاطل 

كثير من الأحكام الشرعية؛ ويخصص عموم حديث: (ذمة السلمين 

واحدة ويسعى بما أدناهم» بهذا القياس. 7" 0-7 
ب- أدلة أصحاب ب القول الثابي: استدلوا بما يلي: 


-١‏ بعموم حديث: (( ذمة المسلمين 0 ويسعى بما أفنتاهم» 
والعبد المسلم أدن السلين فيتناوله الحديث. 5 ظ 

؟- بقول عمر بن الخطاب 5ه : «العبد اموي المسلمين ذمته 
ذمتهم وأمانه أمافم» .00 

- وبما روى أن عبدا آمن قوما فأجاز عمر هه أمانه 20 


:- ولأن العبد مسلم مكلف قصح أمانه كالمر0© 


(1) أحكام القرآن لابن العربي 4/7 .5١‏ 

(؟) بداية المشتهد ١ .585/1١‏ 

() سبل السلام ]١577/4‏ والمبدع 585/7 وكشاف القباع 4/9 .٠١‏ 

(4) أخرجه عبدالرزاق 5-50 والبيهقي في سنله 2514/9 وسعيد بن منصور في سننه 
0 ْ 3 

(5) سنن سعيد بن منصور 1715/17 7. 


(0) المغني /561//8. 


في سكان دار الإسلام من غير المسلمين ( الذميون والمستأمنون ) م" 

ه- ولأن حجر المولى يعمل في التصرفات الضارة دون النافعة» بل 
هو في التصرفات النافعة غير محجور كقبول الهبة والصدقة؛ ولا مضرة 
للعول بق أنان العبد يتمظيل افيه علية أن يادى بق زمان قليل بل لحه 
ولسائر المسلمين فيه منفعة»فلا يظهر ا نحجاره فأشبه المأذون بالقتال 20 

الرأي المختار: 

الرأي الذي أميل وأختاره هو رأى الجمهور بصحة أمان العبد قاتل 
أو لم يقاتل. 

وذلك لقوة أدلتهم» ولأن العبد المسلم مكلف لا فرق بينه وبين الحر 
في عقد الأمان. 

ويمكن المع بين القولين: بأن العبد إما أن يكون صاحب حبرة 
ومعرفة ولدية قوة بصيرة في تدبير كثير من الأمور؛ فهذا يجرز أمانه 
مطلقا. 

وإما أن يكون ليس لديه خبرة في تدبير الأمور» وحديث عهد 
بالإسلام أو كان بعيداً عن الواقع والحياة ولا يعلم ما يدور بين المسلمين 
وغيرهم, فهذا لا يجوز أمانه مطلقا. 

الشرط الرابع: الاختيسار 

فلا ينعقد الأمان بالإكراه» وهذا الشرط متفق عليه بين الفقهاء.9) 
)١(‏ بدائع الصنائع 5/19 .3١‏ 


)١(‏ بدائع الصنائع 23١/1‏ بداية انحتهد »9817١‏ وروضة الطالبين 2779/٠١‏ والمغي 
اكه 


ه ؟ اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية. - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي, 
الشرط الخامس: ' ظ 
الذكورية غند بعضل الفقهاء؛ فلا يصح أمان المرأق وقال بهابن- 

الماحشؤن وسحنون من المالكية () 
لكن الجمهور من الفقهاء لا شضجة أجترة لزاه اماد يه 

الصريحة الصحيحة الواردة قي ذلك » كقرله ييه لأم هانع : (« قد أجرنا. 

من أجرت يا أم هانيع ».0 ّْ 
وبقوله يل «ذمة المسلمين واحدة يسعى بما أدناهم).0) 
فالحديث عام في الزجال والنساء ول يرد ما يخصصه.0©» 
ولما روى. عن عائشة رضي الله عنها أنما قالت: ((إن كانت اللرأة” 

لتجير على المسلمين فيجوز»”؟ وكذلك روى عن عمر 5ه مثل ذلك 
وقد سبق, ا ْ 
ولأن الذكورة ليست بشرط ليصح أمان المرأة كنا كه 

العقل لا تعجز عن الوقوف على حال القوة والضعف وقد روى أن زينب” 


)١(‏ بداية المجتهد 2587/١‏ والمنتقى 2171/7 وحاشية الدسوقي 2189/7 وحاشسية 
العدري ؟/لا. 

(1) سبق تخريجه ص 2189 والمغئي 2393/4 والإنصاف 770/4. 

(7) سبق تخريجه ص /1817 . ' ٠‏ 

(4) سبل السلام 9755/4 أونيل الأوطار 2378/8 755. 


(0) سبق تخريجه ص 160 . 


في سكان دار الإسلام من غير المسلمين ( الذميون والمستأمنون )2 7١8‏ 
بنت الرسول يه آمنت زوجها أبا العاص ذه وأجاز الرسول أمانما.9) 

أما أصحاب الإمام مالك فقد حملوا قوله وله لأم هانئ «قد أجرنا 
من أحرت» على أنه إحازة فيه قالوا فلو لم يجز لم يصح أمانها.(©» 

وحمله الجمهور على أنه لوْ أمضى ما وقع منها وأنه قد اتعقد 
أمافهاء لأنه يع سماها محيرة ولأنها داحلة في عموم المسلمين في الحديث 
السابق 20 

الراحح في هذا هو قول الجمهور بصحة أمان المرأة ولا عبرة بخلاف 
من سواهم وقد ذكر ابن المنذر الإجماع في ذلك فقال: ررأجمع أهل العلم 
على جواز أمان للرأة إلا شيعا ذكره عبدالللك - يعبن ابن الماجشون - لا 
أحفظ ذلك عن غيره) وقوله يَليِدٌ (يسعى بذمتهم أدنامم)» دلالة على 
إغفال هذا القائل 0 

وبعد أن احترنا أنه يحوز لكل فرد من أفراد الرعية أن يعقد الأمان 
الخاص مع المشركين حراً كان أو عبد ذكراً أو أنثي للأحاديث الصحيحة 
الواردة في هذا الشأن والآثار المروية عن بعض الصحابة الي تدل على 
ذلك. 

نقول بأنه لا ينبغي أن يعطي الفرد من الرعية الحق في عقد الأمان 
(1) سئن البيهقي 15/9 مع بدائع الصنائع 2٠١7/1‏ والخراج لأبي يوسف ص 708. 
(5) سبل السلام ١555/4‏ 


(7) سبل السلام 17353/4. 
(١‏ الإجماع لابن المنذر ص 341 والإشراف ص .1١7١‏ 


اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي 2 
مع غير المسلمين في هذا الزمان إلا بعد الإذن من الإمام أو مسن يقوم: 
مقامه» وذلك للأسباب الآتية: 

1د أن الكتار لا متسدزة ار اام 
التجارة وغيرها من المصالح الي تعود على المسلمين بالنفع كما كان في . 
عهد النبي يله وأصحابه أو من بعدهم, وإنما في غالب الأمبر فيحترة ‏ 
الإضرار بالمسلمين» كالتجسس عليهم والتعرف على مرواطن القسوة 
والضعف في قراعدهع العسكرية أو غيرها. 

؟- ولأن غالبٍ أفراد ل 
ضعاف الإبمان؛ يمكن إغراؤهم وانخداعهم بشيء من المال أو غيره» بعل 
الكفار الأراضي الإسسّلامية فيفسدوا فيها ويتجسسوا عليهاء وأيضاً الغلاب : 
منهم يقدم مصلحته الخاصة» عن الضلة العامة يدا للذريعة وتفاديا ' 
اينم النامنة والترانك انين الى دعن التسلمن ولي رامس 
أقول: بأنه لا يعطي الفرد من الرعية الحق في عقد الأمان مع غير المسلمين . 
في هذا الزمان إلا بإذن من إمام المسلمين أو من يقوم مقامه. 00 


في سكان دار الإسلام من غير المسلمين ( الذميون والمستأمنون )__ 5١1‏ 
الفرع الرابع: 
في لفظ الأمان 
ينعقد الأمان بكل لفظ يفيد مقصوده سواء كان صريحا أو كناية أو 
إشارة» أو رسالة أو غيرها. 
أولاً: مثال اللفظ الصريح: 
كقوله: أمنتك» أو أحرتك؛ أولا حوف عليك» أو لا بأس عليك» 
أو لا تفزعء أو لا توحلء أو لا تذهل؛ أو ألق سلاحك» أو أنت آمن؛ أو 
بلفظ صريح غير عربي ككلمة مترس” بالفارسية» أي لا تخف وغيرهما 
من الألفاظ الصريحة 9) 
والدليل على انعقاد الأمان بمذه الألفاظ: 
أولاً: قوله سسبحانه تعالى: (وَنْأُحَد م نَالمُشركين سارك 
لوه 


)1١(‏ معناه لا تخف - هو بفتح الميم والتاء رسكون الراء» ويجوز سكون التاء وفتح الراء. 
كشاف القناع .1١5/9‏ 

(1) بدائع الصنائع 2٠١7/17‏ والبحر الرائق 2٠١5/9‏ والخسراج ص 2705 والمنتقى 
174-17 وقواتين الأحكام الشرعية ص 2١7/4‏ وحاشية الدسوقي 2185/7 
وحاشية العدري 23/5 ومغ المحتاج 9715/4-/35719) وتحرير الأحكام ص /2714) 
وتحفة انحتاج 7717/5 وروضة الطالبين 2317/5/٠١‏ والمغي 48175/8» واللبدع 
241 وكشاف القناع .1١5/5‏ 

,١ التوبة:‎ )”( 


١‏ اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز ين مبروك الأحمدي 
ثانيً: قوله ظَلِهِ لأم هانع: ((أحرنا من أحرت وأمنا من أمنت».2©0, 
ثالئاً: وقرله يلق «من دحل دار أبي سفيان فهر آمن».9© 

رابعاً: : وروى عن عمر بن الخطاب ونه أنه قال: الا 

لسان فمن أنى منكم أعجميا فقال له مترس فقد أمنه.” 
ثانياً : مثغال اللفظ الكنائي: 
أت على ما به أو كن كيف شعتء أو علب نفس تاق 

ا م ولفظ الكناية: لا بد فيه من النية بخلاف ددة 
ثالقاً: : لفظ الإشارة: 
كالإشارة. بالإصبع إلى السماء سواء كانت الإشارة.من نناطق أو 9 

ارس ومثل الإشارة الأمارة» كترك القتال. © ش 
لما روى عن عمر بن الخطاب 5 أنه قال: ((ثيها رحل: من المسلمين 


701١ سبق تخريجه ص‎ )١( 

0 أخرحه مسلم 14:5/8 01408 كتاب الجهاد باب فتح مكة من حديث أبي ' 
هريرة طه. ْ ١‏ 

(م) أخرجه البخاري تعليقاً ٠١4/7‏ باب الجزية والموادعة وابسن منصور 950/9 ٠‏ 
وعبدالرزاق .77١14/0‏ 

(4) شرح السير الكبير 2144-9 وشرح الدر المختار 0 والبدائع 3١5/9‏ 
وحاشية الدسوقي م وقوانين الأحكام ص 2174 ومنح الجليبل ١/.ثالا»‏ 
وتحرير الأحكام ص 748-1141 وتحفة المحتاج 2507/94 والشرح الكبير ٠‏ 
٠‏ والزوائد 97/7©؛ والإنصاف 73١4-5 ١17/5‏ والمبدع 0591/7 


(5) المزجع السابق نفسه. 


في سكان دار الإسلام من غير المسلمين ( الذميون والمستأمنون ) 8" 
00" لمصصط ‏ اند كذ مضنت أ الي لسسع ب ال مسح 1 052ل لطا 
أشار بأصبعه إلى السماء إلى مشرك فنزل إليه فقد أمنه الله فإعما نزول 


بعهد الله وميثاقه» 0) 
وقال الإمام أحمد بن حنبل: (ر إذا أشير إليه بشيء غير الأمان فظنه 
أماناً فهو أمان» وكل شيء يرى العلج"" أنه أمان فهو أمان».9) 
رابعا: وينعقد الأمان بالكتابة: 
وبالرسالة سواء كان الرسول مسلماً أو كافرا"»» وسواء كانت 
الرسالة بلغة عربية أو بأية لغة أخرى. 
مدة الأمان 
المستأمن إذا أراد الدحول إلى دار الإسلام وطلب الأمان؛ يعقد معه 
الأمان مدة مؤقتة» وقد اختلف الفقهاء في تحديد هذه المدة إلى ثلائة 
أقوال: 
القول الأول: 
أن مدة الأمان يجب ألا تبلغ السنة» فإن أقام سنة فورضت عليه 
(1) أخرجه عبدالرزاق 2571/5 وسعيد بن منصور 550/7 باب الإشارة إلى 
المش ركين. 
( العلج: الرحل الضخحم من كفار العجم ويطلق على الكفار مطلقاء واللجمع علوج 
وأعلاج. المصباح المنير 0/7 45. وقال النروي: العلج الكافر الغليظ الشديد مي به 
لأنه يدفع بقوته عن نفسه ومنه سمي العلاج لدفعه الداء. روضة الطالبين 185/١١‏ 
(م المبدع 91/9. 
(4) المبدع 591/9 


٠‏ اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية. - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك ,الأحمدي 
الجريةة وار 'ذنيا بعد تيه الإقيام ,عليه فى آله إن قام متئة طعت عليه 
الجزية. 

فالحربي إذا دخل؛ دار الإسلام يطلب الأمان عقد معه الأمان لمدة 


مؤقتة أقل من سنة قلا يمكن من الإقامة الدائمة أو الطويلة؛ وإنما يسمح له 


بالإقامة اليسيرة. 
وهو قول فقهاء الحنفية ووجه للشافعية:(" ؛ 
القول الثااى: 


أن مدة :الأمان ينب ألا تزيد على أربعة أشهر» ويبلغ بعدها المأمن) 
وهذا في. حق الرجال المستأمنين. ٠‏ ْ 

أما النساء: فلا يحتاج في أمافهم إلى التقييد بدة معينة وقد نص الإمام 
الشافعي .في الأم على أن المرأة المستأمنة إذا كانت ببلاد الإسلام لم تمع 
ولا تتقيد بمدة لأن الأربعة إئما هي للرحال من المشركين. 


وهو قول المالكية اوللشهور عند الشافعية.”) 


(01) شرح الكنبز للزيلعي 2558/٠:‏ والفتاوى الهندية ؟/2717”4 وشرح فتح.قدير 
وشرح السيز الكبير: ١/744؛‏ ومغين المحتاج 2718/4 وفتح الإفواذ 
؟/9 وحاشية إعانة الطالبين 308-11 وروضة الطالبين 37/1/٠١‏ 
والأحكام السلطانية للبُاوردي ص .١41‏ 

(؟) قوانين الأحكام ص هلا وأسهل المدارك 2317/7 وتحرير الأحكام ص 3 
وحاشية الشرقاوي 471/7) وتحفة امختاج 277/9 والسراج والوهاج صن: 10 ؟. 


في سكان دار الإسلام من غير المسلمين ( الذميون والمستأمنون ) ١١١‏ 

القول الثالث: 

يحرز عقد الأمان مطلقا أو مقيداً عمدة سواء كانت المدة طويلة أو 
قصيرة/ بخلاف عقد الحدنة فإِها لا تحوز إلا قصيرة. 

ولكنهم وضعوا حداً للمدة المقيدة فقالوا يجب ألا تزيد على عشر 
سنين» أي أن المستأمن تحوز له الإقامة في دار الإسلام أكثر من سنة إذا لم 
تحدد مدة أمانة بأقل منها. 

وهو قول فقهاء الحنابلة.9) 

قيل للإمام أحمد قال: الأوزاعي: « لا يترك المشرك في دار الإسلام 
إلا أن يسلم أو يؤدى فقال الإمام أحمد إذا أمنته فهو على ما أمنتم 7" 

الأدلة: 

أ- أدلة أصحاب القول الأول: استدلوا بما يلي: 

-١‏ قالوا: إن الأصل أنه لا يقيم الحربي الإقامة الدائمة في دار 
الإسلام إلا بدفع الجزية» ومدة السنة وما فوقها هي المدة الي تحجب يما 
الجزية؛ فمن أحل ذلك لا يجوز عقد الأمان إلا فيما دون السنة. 


١‏ المغي 2400/4 والإنصاف 505/4 25077 وغاية لمنتهى ؟//10ه-//اه) 
والمبدع 51/7 وكشاف القناع ٠١1/7‏ والكافي 271/4 والزوائد 7705/5 
والمقنع بحاشيته ١/14ه,‏ والغحرر ؟/180. 

0 الغي 4/4 . 
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؟- وأيضا إذا طالت مدة إقامته يخاف منه الضرر على المسلمين» 
لأنه قد يكون جاسوساً(© 

5-5 أدلة أصحاب القول الثاني الذين حددوا مدة الأمان بأر بعة 
أشهر بالدسبة للرجال: أما البساء فلا تحديد لمدة إقامتهن: 

أولاً: بالقياس عن مدة الهدنة» ومدة الهدنة الي أعطاما الشار 5 
للمشركين حددفا بأريعة أشهر بقوله تعال( فَسيحُوا في لطن 
تير 6" وهادن الر سول يله صفوان بن أمية تلك للدة فقط © ..! 

ثانياً: بالنسبة لتفريق بين يا أن التقييد ملة معينسة, 
بالنسبة للرحال لجرا في دار الإسلام بلا جزية» أما اال 
أهل الحزية©) ظ : 

ج - أدلة أصحاب القول الثالث: الذين قالوا بأن مدة الأمان 
تجوز لأكثر من سنة:.. ْ 

أن المستأمن أبيح .له الإقامة في دار الإسلام من غير التزام ع فليا 
تلزمه جزية كالنساء والصبيان» ولأن المستأمن لو كان ممن لا يحوز أع 
)0 شرح الكنز ؟/لم5ى, ومغيْ اتاج 7128/4 
(؟) التوبة: ؛, 


(5) مغ الحتاج 5370/4 ١‏ 
(4) مغ النحتاج 578/4. ' 


في سكان دار الإسلام من غير المسلمين ( الذميون والمستأمنون )2 7١7‏ 
الجزية منه يستوي في حقه السئة فما دوا في أن الحرية لا توخذ منه في 
المدتين» فإذا جازت له الإقامة في أحدهما حازت في الأخحرى قانيْما كا 
عليهاء وقوله تعالى: (حَىيُمْطوا الجزيّة) أي يلتزموها ولم يرد حقيقة 
الإعطاء وهذا مخصوص منها بالاتفاق» فإنه يجوز الإقامة من غير التزام لها 
ولأن الآية تخصصت ,با دون الحول فنقيس على امحل المخصوص:7) 

الرأي المختار: 

إن مدة الأمان من الأمور الي لم يرد فيها نص صريح يدل على 
تحديدهاء فلهذا تكون من الأمور الاجتهادية الى يقدرها الإمام باجتهاده 
بحسب الحاجة والمصلحة فلا تتقيد مده الأمان هدة معينة. 

لأن قول الحنفية بأن الأصل عدم جواز إقامة الحربي في دار الإسلام 
أكثر من سنة إلا بالحزية حلاف الواقع؛ لأنه يجوز أن يقيم غير المسلم 
بالأمان أكثر من سنة وتندفع مضرته ,عراقبته» أو عدم عقّد الأمان معه منذ 
البداية إذا خيف منه الضرر كالتجسس والخيانة لقوله تعالى: [ وما تَحَافن 


مده وس 


2 خبانةانذ إلى سوا ةلاحب الخائين) .0" 


أما قياس الشافعية عقد الأمان على عقد الحدنة في تحديد المدة فهو 


(1) المغى لابن قدامة 00/8 4. 
(0 الأنفال: هره. 
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قياس مع الفارق وغير. صحيح, لأن عقد الحدنة مغاير لعقد الأمانء فالهلانة ] ٠‏ 


هي مهادنة الكفار لوقف القتال» والأمان هو الإذن لهم بدخول دار 
الإسلام لمدة موقتة. ' ْ 

وقال الإمام الرازي عتد تفسيره له( ون احد من الشركة ْ 
امتحارك ناح 216 نسي هذه الآيداما :يذل على :أن امقداز: يذه 
المهلة العطاة ال كم يكون ولعله لا يعرف مقداره إلا العرفب». ٠‏ 
إلى ما ف الأدلة من لإطلاق وقد جاءت بتصحيح نا 5 تقيد رك 
لكن يجوز للمسلمين إذا كان الأمان الواقع من أحدمغ مطلقباً أو .أن 
يؤقنوه» وإن كان لمدة طويلة أن يجعلوه للمدة الى تقتضيها المصلخة؛ فإن 
رضي من وقع له الأمان بذلك وإلا رد إلى مأمنم .20 


)١(‏ التوبة: 2 ا 
() التفسير الكبير للفخر الرازي مضه 
(5) السيل الجرار 4 /017. 


في سكان دار الإسلام من غير المسلمين ( الذميون والمستأمنون ) 515 
الفرع الخامس: 
ما ينتقض به أمان المستأمن مع بيان تأمين الرسل والتجار 
ما ينتقض به أمان المستأمن 
ينتقض أمان المستأمن بواحد من أمور منها: 
-١‏ النقض من أحد الحانبين من المومن أو المستأمن: 
فالمؤمن له أن ينقض عمد الأمان إذا حاف خيانة المستأمن وضرره 
على الإسلام والمسلمين» ورأى أن الصلحة في نقضه؛ ولكنه يجب عليه أن 
يفلد لشن نيا للقن رديت لفرلضال: (وَإما تال ين فز خيانة 
: 2 
بذ على سواء)7" أي أعلمهم بنقض أمافهم حي تصير أنت وهم 
راف الل بالنتقض. 
والمستأمن ينتقض أمانه أيضاً إذا رجع إلى بلاده» ومحل إقامته الدائمة 
وهي دار الكفر» ولا يعود إلى دار الإسلام إلا بأمان جديد وهذا قول 


الجمهور.9© 


(01) شرح السير الكبير 214810/١‏ 700؛ وبدائع الصنائع 2007/7 وفتح القدير 
7:؛ وحاشية الدسوقي 1/85/7ن وأسهل المدارك 217/1 وتحفة المحتاج 
89+ وروضة الطالبين 2581/٠١‏ وكشاف القناع ٠١8/9‏ والمبدع 
عزوم 

(0 الأنفال: 8ى, 

(6) شرح السير الكبير 590/1١‏ وحاشية الدسوقي 218/7 وتحفة المحتاج 501//9. 
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وقال الحنابلة: : ولا ينتقض أمان المستأمن برجوعه إلى دار الكفر 
لتجارة أو حاجة يقضيها غلى عزم عودته إلى دار الإسلام» لأنه .لم يخرج 
بذلك عن نية الإقامة يدار الإسلام فأشبه الذمي إذا دحل لذلك. 

أما إذا دحل دار الكفر مستوطناً أو محارباً انتقض أمانه في نفسه 
وبقي في ماله؛ لأنه بدحوله دار الإسلام بأمان ثبت له الأمان الذي معنه 
فإذا بطل في نفسه دروا لكو بقي في ماله لاختصاص المبطسل 
بنفسم .207 

؟- انتهاء اللدة المحددة لعقد الأمان : 

فإذا اتتهت المدة'فإن لعفن ينمط تلقانيا عن غير جاه إل نقضة: 

ولكن إذا نتهت مدة.المستأمن ولا يزال في دار الإسلام فهو آمدن 
حى رجوعه إلى داره. 7 

- ينتقض عقد الأمان بارتكاب المستأمن بعض المسرائم 5 در 
الإسلام؛ كالقتل؛ والسرقة» والزناء وقطع الطريق» وإفساد السلمين 
وتضليلهم عن دينهم» | الأن المستأمن عند دحوله إلى دار الإسلام مشرؤط 
عليه في عقد الأمان الالتز ام بالأحكام الإسلامية العامة» فلا يقتل ولا 


.١١8/9 والمبدذع 95/5" وكشاف القناع‎ .40٠ 4.40/8 المغئ لابن قدامة‎ )١( 
5150/4 وحاشية الدسوقي 2180/75 ومفي المحتاج‎ )1١1/7 (؟) بدائع الصنائع‎ 
.018/1 والإنصاف 2505/4 والمقتع‎ 


في سكان دار الإسلام من غير المسلمين ( الذميون والمستأمنون ) /ا١؟‏ 
يسرق؛ ولا يزئ» ولا يتعامل بالربا أو غيره من العقود الفاسدة ولا يقطع 
الطريق» ولا يتحسس ولا يفعل شيئاً فيه مضرة على الإسلام والمسلمين. 

وهذا عند جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة 0) 

أما فقهاء الحنفية فد خالفوا الجمهور وقالوا إن المستأمن إذا ارتكب 
شيئاً من هذه الحرائم لا ينتقض عهده.”") 

قال قي بن الكسيق: رزةة دخل طرق ازا عاماة؛ دنعل سلما 
عمداً أو خطأء أو قطع الطريق» أو تحسس أخبار المسلمين فبعث يما إلى 
المشركين» أو زن بمسلمة أو ذمية كرهاًء أو سرق» فليس يكون شيء 
منها ناقضاً للعهد 9©) 

ولكن المختار ما ذهب إليه الجمهور فالمستأمن بمجرد ارتكابه لجرريمة 
من هذه الحرائم ينتقض عهده لأنه مشروط عليه في عقد الأمان عدم 
الأضرار بالمسلمين» وارتكاب مثل هذه الجرائم في دارهم من أعظم الضرر 
مم 


)١(‏ الخرشي على مختصر خليل 2115/5 وشرح الزرقاني 2114/7 وحاشية الدسوقي 
86/7 رمغي امحتاج 2578/4 والمهذب 558/1١‏ والمقنع بحاشيته )514/١‏ 
والإنصاف .7١5/4‏ 

(1) بدائع الصبائع 2٠١7/17‏ وجمع الأغر 701/١‏ والاختيار .١10/4‏ 

(7) انظر: السير الكبير 7:08/1. 
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تأمين الرسل, والسفراءء. والتجار 

اتفق الفقياء على أنه إذا أرسل الكفار رسولاً منهم إلى دار الإسلام 
ودخلها بدون تقدم أمان فهو آمن؛ إذا أخرج ما يدل على أنبه رسول 
كرسالة أو غيرها من زئيسه. 5 

لأن الهم اي أرسل من أسلا تكون بخبة الأمان له فإذا رسك ! 
الكفار رسولاً أو سفيراً إلى الدولة الإسلامية فهو آمن..ا أرسل من شان ش 

وقد أمخ !سول كل وسل 'الكفان الذي يأتون: إلبه: ليطلعوا على ما 
جد من ان المرب: من الاتسحات أو للصالكة أو امتغرار الفثال» أو 
0 ش ' 

وقد ضرب رسول الله يي أروع الأمثلة في معاملة رسل الأعنانة 
وعدم التعرض لأنفسهم وأموالهم بأذى. ش 

نفد أمن رسول اله و رسولي مسيلمة الذي هو من ألسد أعسفاء 
الإضلدم: ْ 
ففي حديث نعيم بن مسعود 7ه 4ه قال: («سمعت رسول الله يك حين 
جاءه رسولاً مسيلمة الكذاب بكتابه ورسول الله و يقول هما وأنتمبينًا 


)١(‏ المبسوط عزو وشرح السير الكبير 2١1917/١‏ قوانين الأحكام الشرعية 
ص :١74‏ وروضة الطالبين 2581/٠١‏ ومغين المحتاج 5417/4 رالمغئ 41/8» 
اه ' 1 

(1) هر نعيم بن مسعود بن عامر الأشجعي» صحابيٍ من ذري العقل الراحح؛ شهد عدة 
غزؤات مع رسول الله يعْ وسكن المدينة؛ وتوف في ححلافة عثمان» وقيل يوم 0 
أسد الغابة 32/8» والأعلام 41/4. 


في سكان دار الإسلام من غير المسلمين ( الذميون والمستأمنون ) "1١3‏ 
تقولان مثلما يقول» فقالا نعم» فقال أما والله لولا أن الرسل لا تقتفقل 
لضربت أعناقكما» 20 

وعن عبدالله ذه قال: «مضت السنة أن لا تقتل الرسل».0© 

أما في هذا الزمان فإرسال الرسل لتلقي الأخبار ونقلها والأشياء 
المهمة الي تخص الدولة الإسلامية أو غيرها من الدول الأرى؛ فهو قليل 
لتطور الوسائل الحديثة الي تنقل الأخبار في أسرع وقت»ء ولا يوحد الآن 
إلا السفراء فهم عثابة الرسل» فعملهم كسفراء لدى الدول الإسلامية أو 
غيرها يعتبر تأميناً هم. 

أما التجار فقد نص الفقهاء على جواز تأمينهم بناء على العرف 
والعادة فإذا دحل الحربي دار الإسلام من غير تقدم أمان» وقال جئت 
تاجرأً وكان معه ما يدل على ذلك فهو آمن7©, لأن العادة كما يقول ابن 
قدامة جرت بدحول تحارهم إلينا وتحارنا إليهم).) 


وهذا القول يشير إلى أن هذا الحكم مبي على العرف والعادة فإذا 


»4410//9 كتاب الجهاد باب في الرسل ؛ وأحمد‎ ١91/7 أخرحه أبو داود في سننه‎ )١١ 
.771١/9 والبيهقي‎ 

(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 717/9. 

(6) الخرشي على مختصر خليل )١74/7‏ وروضة الطالبين 580/٠١‏ والمغي 117/8ه) 
والمبدع 2054/9 وكشاف القتاع .1١1١/9‏ 

(4) المغ لابن قدامة 0171/4. 


3٠‏ اختلاف الدارين وآثارأه في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي 
تبدلت العادة تبدل الك المبئ عليها وفي هذا المعئ يقول الفقهاء لا يتكر 
تغير الأجكام بتغير الأز. إمان+ 20 


أما في الوقت الخاضر فلم تحر العادة بدخحول التجار إلى غير دولهم 
بغير أمان؛ فلا بد لهم من ترخيص سابق بالدخحول إلى إقليم الدولة شأفم 
في هذا شأن غيرهم من المستأمنين» وعلى هذا تحري الدول الإسلامية: في 
الوقت الحاضر فلا تسمح للتجار من الكفار بدحول أراضيها إلا بإذن 
سابق منهاء وليس في هذا المسلك مخالفة للشريعة لأن ما نص عليه الفقهاء 
في هذه المسألة مبناه اعرف والعاقة كما سبق» وقد تغسيرت العادة:فْ 


وقتنا الاضر قتغير الحكم المبين عليها.9) 


(1) أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام ص 87... 
(؟) المرجع السابق نفسه, 


في سكان دار الإسلام من غير المسلمين ( الذميون والمستامنون )__ ١؟7؟‏ 
الفرع السادس: 
في حقوق المستأمن وواجباته 
حقوق المستأمن 
إن الكافر الذي يدخل دار الإسلام بأمان» له حقوق يحب على 
الدولة الإسلامية الالتزام بما: 
وهي على النحو التالي: 
أولاً: له حق العصمة في نفسه؛ وماله» وعرضه»ء وسائر شؤونه 
ومصالحه مادام متمسكاً بعقد الأمان» 
لأنه.عمجرد عقد الأمان معه فقد عصم نفسه من أن تزهق» ورقبته 
بن أن تعر وعوضمن أذييانه وماله من أن يعتدى عليه. 
لأن التعرض له والاعتداء عليه بعد عقد الأمان معه» يعتبر غدرا 
ونقضاً للعهد الذي أمر الله سبحانه وتعالى ورسوله يع بالوفاء به مادام 
المستأمن مستمسكا به ولم ينقضه. 
فقا الله تعال: ل( ووو بهد لهذا عَاصَت)0؟: وقال حل وعلا: 


> ور مس 


2000000 1ك مسولا وقال تعالى: (وإذا معدلا وك 


ق١ النحل:‎ )١( 


(؟) الإسراء : 514. 


اختلاف دين وآثرء في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي 
كنذا قربى وبتهد لدو 6" وقال تعالى: ( الهم 5 عَهْدَمْإِلى 
مُدهم). زف 


فجميع هذه الآيات الككربمات تدل على وجوب الوفاء بالعهد وعدم 
الغدر؛ ومن ولك اليد الذي يعقد مع المستأمن لدحوله دار الإسلام.: 
وكما دل الكتاب على أوجوب الوفاء بالعهد وتحريم الغدر والخيانة 
فكذلك السنة دلث على وحوب الرقاء بالتهوط هيما وعدم نقضها غدرا 
وغحيانة واليَ من بينها العهود الي تعقد مع المستأمنين لدخوطهم الدياز 
الإسلامية. ش 

فقال ل في حديك عبدالله بن عمر رضي الله عنهما «لكل غادر 
لواء يوم القيامة يعزف به» © 

فين التسول عل :18 كدق أن ادر سور يعفتال ذه ش 
القيامة لواء يعرف به يؤم القيامة» ويفتضح على زؤوس الأشهاد لأن فعله 
هذا يسيء إلى الإسلام. وإلى الأخلاق الإسلامية العالية من الوفاء بالعهد. 
وعدم الغدر والخيانة. ْ 


(0 الأنعام: 5هلء 

(؟) التربة: 4. 

(؟) أخرجه البخخاري: ؟/5؟ كتاب المزية والموادعة باب إثم الغادر رهذا اللفظ عنده, 
عن أنس د أما لفظ ابن عمر رضي الله عنهما فهر لكل غادر لواء ينصب لغدرتة.. 
ومسلم 2177/7 ١71‏ كتاب الجهاد باب تحريم إثم الغادر وهذا لفظه. 


في سكان دار الإسلام من غير المسلمين ( الذميون والمستأمنون )_ 577 

وقال يك : «من قتل معاهداً لم يرح رائحة الحنة وإن ريحها ترحد 
من مسيرة أربعين عاما» 00 

والمستأمن من المعاهدين الذين يحرم قتلهم أو التعرض هم بشيء ما 
أوفوا بالعهد والتزموا به. 

وقد صرح الفقهاء بوجوب المحافظة على المستأمن وعدم التعرض له 
أو الاعتداء على شيء من مصالحه. 

فقال دمعتي و٠‏ أموالفم أعتازات متتسوقة حك الأمان فلا حكن 
أحذها بحكم الإباحة وأن ماله الذي اكتسبه في دار الإسلام يبقى على 
ملكه؛ ولا تزول عنه ملكيته ولو عاد إلى دار الحرب. 

وقال أيضاء يحب علق إمام للسلمين أن يتنر الستامنين ما داما في 
دارناء وأن ينصفهم ممن يظلمهم؛ كما يحب عليه ذلك في حق أهل الذمة) 
لأهم تحت ولايتنا 9 

وقال الموصلي: « لا يحوز لأحد التعرض له - أي للمستأمن- 
بقتل» ولا أححذ مال كما لو أمنه الإمام».77© 

وقال العدوي المالكي: رر واعلم أن ثمرة الأمان العائدة على الؤمن 
حرمة قتله واسترقاقه وعدم ضرب الحرية عليه ©) 


(1) أخرجه البخاري 7١7/7‏ كتاب الجزية والموادعة باب إثم من قتل معاهداً بغير 
حرم. 

(1) المبسوط 2119/1١‏ وشرح السير الكبير .1١4841١١5/6‏ 

(؟) انظر: الاختيار 777/4. 

(4؟) انظر: حاشية العدري 9/ل/ا. 


ترا اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة عون اد قدي بل روه انسار 

وقال الشيرازي: «رإذا دحل الحربي دار الإسلام بأمان في تحارة أو 
ك0 النفسن 
وائال حكم الذمي 0 

وقال النووي: رر إذا نعقد الأمان صار المؤمن معصوماً عن القعل 
ش وال ان ٠١‏ 

وقال ابن القيم: را لستأمن يحرم قتله وتضمن نفسه».0) ْ 

وهذه النقولات .من الفقهاء تدل دلالة واضحة على مدئ 0 
على رعاية الأمان» والحفاظ على حقوق المستأمن والابتعاد عن كل عمل 
قد يدتحل في نطاق اليانة وعدم الوفاء مقتضيات الأمان9) ْ 

ثانياً: العتكاي. + خق الحرية في الذهاب وامحيء, والتنقل من 0 
إلى آخر داحل في دا العم 

إلا الأماكن الي ورد النهي في منع امشركين من دحوها أو الإقامة 
فيها وستن بالتفصيل. | 

ينع الستنن بن اموي ادي ليج لأحد من اساي 


(0 انظر: المهذب 358/9 

(1) انظر: روضة الطالبين م 

(8) انظر: أحكام أهل الذمة 7/11/9. 

(4) أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام ص .١1١8‏ 


في سكان دار الإسلام من غير المسلمين ( الذميون والمستأمنون )2 م8١‏ 
التعرض له ولما يدين به لأن الأصل المقرر في الإسلام (لا كرفي 
الدّن6”" ولكن ينبغي أن يبين له أن الإسلام هو الدين الحق» والذي يحب 
على جميع البشرية اعتناقه» لأن من الحكم الي من أجلها أبيح عقد الأمان 
له هو الإطلاع على محاسن الإسلام وعدالته ومن ثم دحوله فيه. 

والدولة الإسلامية لا تكره الذمي وهو من رعاياها على تغيير دينه» 
فمن باب أولى أن لا تكره المستأمن وهو أجببي عنها. 

رابعاً: له حق الخروج من دار الإسلام والرجوع إلى بلده .دار الكفر 
كما له حق التمتع بكامل المرافق العامة للدولة الإسلامية كوسائل 
المواصلات. 

فله أن يتمتع بالخدمات الي توفرها الدولة الإسلامية لسكاها مسن 
السكن ولماء والكهرباء وغير ذلك. 

كما له حق التمتع يجميع الحقوق العائلية من الزواج وغيره؛ بشرط 
عدم مخالفته النظام العام للدولة الإسلامية فليس له أن يتزوج ممسلمة.9) 


حامساً: له حق التمتع في مزاولة النجارة والصناعة والبيع والشراء 


.786١ البقرة:‎ )1١١( 

(؟) بدائع الصنائع 2٠١5/17‏ وأسهل المدارك ١0/٠‏ وروضة الطالبين 235831:7480/1١‏ 
والهداية لأبي الخطاب .1١5/7‏ وأحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام 
ا 0 


75 اختلاف ارين دكار قي أحكلم الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحصدي: 
وسائر المعامللات المالية, مع أهل دار الإسلام فلا يمنع من التعامل معجهم 
في البيع والشراء بل هو أمر مباح ما دام َن اشام ميطارفت سكام 
الشريعة:الإسلامية وغرا الك قا 
رو ل ١‏ وأما مبايع أهل الحرب ومتاحرقم إذا 
قدموا بأمان فذلك جخاتر 6 ش 
إلا الراك لعزا ماي وار 
سلاح أو نحوه» ولا يحوز لسكان دار الإسلام أن يوه بدا من ذللق. . 
قال ابن رشد: ولا يحوز أن اذا عا س انهل عورف علدن 
كرا ع أو سلاح أو حلنيد ولا شيعا ما يرهبون به السلمين قي قتاليع ».9 
وقال ف شرح الأزهار: ولا يحوز أن يمكن المستأمن من عر آلات 
ار سيج آر قوس» أو درع أو نحو ذلك».0 
والسبب من عدم نيعهم آلات الحرب لما يترتب: غليّه من إلحاق 
الضرر بالمسلمين بتقوية أعدائهم الكافرين. 0 


وإذا اشترى دار فياه الآلات 00 


(1) شرح السير الكبير 4 وأسهل المدارك 7 رو الاي 1 0 
وللغي 17/4ه. 

(؟) انظر: المقدمات الممهدات 1 

(5) المرجع السابق تقفسه.' ' 

(4) شرح الأزهار 0/1 


في سكان دار الإسلام من غير المسلمين ( الذميون والمستأمنون ) خض 
الرجوع به إلى دارهم؛ وهم أن يبيعوه قبل الخروج من دار الإسلام 
ويتسلموا ثمنه» فإن أبوا إلا الخروج به أجبروا على بيعه.7) 

واجبات المستأمن 

إن المستأمن الذي يدخل دار الإسلام بأمان »يحب عليه الالتزام 
بجميع الواجبات المشروطة عليه في عمد الأمان وال منها: 

-١‏ احترام أحكام الشريعة الإسلامية» والامتناع عن كل ما يشعر 
انق إعانة سمي واتقاضا لدينهم» كسب الله أو كتابه أو رسوله 
أو دينه أو ذكرهم بسوء أو غير ذلك؛ كارتكاب الجحرائم المحرمة في دارهم 
كالقتل والسرقة والزناء والتجسس على المسلمين» لأن مثل هذه الأفعال 
فيها ابتذال واستهزاء بالمسلمين وبعقيدقم الي هي أساس قيامدولتهم 
الإسلامية. 

وف هذا يقول الكاسان: رر المستأمن يلتزم بأحكام الإسلام مادام 
في دارنا كما يلتزم بما الذمي ».0 

ثانيً: يحب عليهم امحافظة على الأمن والنظام العام في دار الإسلام 
وعدم الخروج عليهما. 


ثالثاً: يحب على المستأمنين الامتناع من إظهار المحرمات في دار 


(1) شرح السير الكبير 78/7؟0 والقتاوى الحندية 0774/9 أحكام الذعيين والمستأمنين 
قي دار الاسلام ص 1710175. 
)١(‏ انظر: بدائع الصتائع 9.31/37 . 


لا اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك,الأحمدي 
الإسلام ,كخمورهم وجنازيرهم ومعتقداتهم الفاسدة, لأن في الإشهار يله 
الأشياء ور على السلمين» والأمان عقد معهم بشرط عدم الضرر 


بالإسلام والمسلمين.() 
رابعً: يحب على للستأمن ألا يتعامل بالمعاملات المحرمة في الشريعة 
الإسلامية . ش ٠‏ 


فلا يسمح له بالتبايع بالربا وغيره من العقود الفاسدة) لأنه ما دام 
في دار الإسلام فهو كالمسلمين, والمسلم يحرم عليه التعامل بالربا وغيره 
من العقود الفاسدة. ١‏ 
فالمستأمن ما ذام في دار الإسلام يحب عليه الخضوع لأحكام 
الإسلام: فيما يتعلق بالمعاملات من التجارة والصناعة».والبيع والشراء» مع 
من ذلك لأنه في دار الإسلام ويلتزم بأحكامه ونظامه.0© ش 
هذه هي أهم الواجبات الي يحب على المستأمن أن يلتزم بما ما دام 
في دار الإسلام: أما إذا فرط في شيء من ذلك؛ فإنه يعتبر ناقضاً للعهمنذة 
)١(‏ السير الكبير 1574/5 وفتح القدير 58/1» والخرشي على خليل 2144/7 ومن 
الجليل :177/١‏ والمهذب 758/٠‏ وكمغيي امحتاج 7517/4 وكشاف القناع 
١ /‏ وأحكام أهلّ الذمة 11/7١/ا»‏ وفقه السنة 2194/9 وآثار الحربف 
ص/؟7١,‏ 
(؟) المخراج لأبي يوسف ص 1852184 


في سكان دار الإسلام من غير المسلمين ( الذميون والمستأمنون ) ارك 
ويكون لا عصمة له قدمه هدر؛ وماله مباح للمسلمين فيكون كالحربي 
الذي دخل دار الإسلام بدون أمان. 


المبحسث الثالسسث 
في تحديد معنى دار الكفر وأقسامها 
وضمنته ثلاثة مطالب: 


© المطلب الأول: في معئ دار الكفر. 
© المطلب الثانى: في أقسام دار الكفر والتعريف بكل قسم. 
© المطلب الثالث: في سكان دار الكفر. 


في تحديد معنى دار الكفر وأقسامها وسكانها وار 
المطلب الأول 
في تحديد معنى دار الكفر 

عرف العلماء دار الكفر بتعاريف كثيرة مختلفة في الشكل واللفظع 
ومتفقة في المضمون والمعن» وكلها تدور حول أن دار الكفر هي الدار 
الى تظهر فيها أحكام الكفر وتكون السلطة فيها لغير المسلمين. 

وسأذكر بالتفصيل تعريفها عند الفقهاء والعلماء المعاصرين ليتضح 
معناها والمراد بما. 

أولا: تعريف الفقهاء لدار الكفر: 

أ- عرف فقهاء الحنفية دار الكفر بأنها: الدار الي يحري فيها أمسر 
رئيس الكافرين ويخاف فيها المسلمون من الكفار» فعلى هذا تكون دار 
الكفر هي الدار الي لا يكون فيها السلطان والمنعة للحاكم المسلم والغلبة 
فيها لأحكام الكفر.(© 

يقول الكاساني: «ر تصير الدار دار كفر بظهور أحكام لكفر 
فيها». 

قلت: ولا يمكن ظهور أحكام الكفر في الدار الظهور الحقيقي إذا لم 
تكن السلطة والسيادة فيها للكفار. 

وعن أبي يوسف ومحمد بن الحسن أنمما قالا: ر إذا أظهروا أحكام 
)١(‏ كشف اصطلاحات الفنون ؟/1586) والمبسوط 114/٠١١‏ . 
(؟) انظر: بدائع الصنائع /110/19 . 


6 اختلاف الدارين وآاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمذي 
الشرك فيها فقد صارت دارهم دار كفرء لأن البقعة إنما تتسب إلينا أو 
إليهم باعتبار القوة والغلية» فكل موضع ظهر فيه حكم الشرك فالقوة في 
ذلك للوضع للمشركين قكانت دار كفر ».() 

ويتهم عن هذا أن الدار أل تظهر فيها أحكام.الشرك وتكون الغلبة 
والسلطة فيها للمشركين؛ والقوة لهم فيها على للسلمين هي دار الكفر. .. 

وهذا ما قال به الإمام أبو حنيفة: فقال السرحسي: « ولكن ك0 
حنيفة يعتبر تمام القهر وزالقوة» 29 - أي لأحكام الكفر -. 0 

فمى قهروا المسلمين» وتقووا عليهم؛ وغلبوهم صارت دارهم دار 

ب - أما فقهاء امالكية فقالرا عن تعرين دار الكفر بِأهًا: 

رز الدار الي تظهر وتحري فيها الي الكفار ». 20 ْ 

قال الإمام مالك: روكانت مكة دار كفر لأن أحكام الجاهلية ظاهرة 
فق 1 


يومئذ» 


قلت: ولايمكن أن بمري أحكام الكفار إذا تكسن نسل 
والسيادة في الدار لهم , 


(1) انظر: المبسوط .1114/١١‏ 

(1) المرحع السابق نفسه. ! 

(5) المقدمات الممهدات لابن رشد 2785/7 وبلغة السالك 2١0177/9‏ والمدونة لله 
(4) انظر: المدونة الكبرى 710/7 : 


في تحديد معنى دار الكفر وأقسامها وسكانها نارفا 

وعرفها الشافعية بأنها: «الدار الي لا ينبت للمسلمين عليها يد ».(© 

وعرفها الحنابلة بأنها: , الدار الي تغلب فيها أحكام الكفر ».7 

فالدار الي تكون فيها الغلبة لأحكام الكفر دون أحكام الإسلام هي 
دار الكفر عندهم. 

قال القاضي أبو يعلى: بروكل دار كانت الغلبة فيها لأحكام الكفر 
دون أحكام الإسلام فهي دار الكفر».(2 

وقال ابن القيم: رر وما لم تحري عليه أحكام الإسلام لم يكن دار 
إسلام وإن لاصقها فهذه الطائف قريبة إلى مكة جداً ولم تصر دار إسلام 
بفتح مكةم () 

وقال ابن سعدي: ‏ إن دار الكفر هي الي يحكمها الكفار وتحري 
فيها أحاكم الكفر ويكون النفوذ فيها للكفار» وهي على نوعين بلاد 
كفار حربيين» وبلاد كفار مهادنين بينهم وبين المسلمين صلح وهدنة» 
فتصير إذ كانت الأحكام للكفار دار كفر ولو كان يما كثير من 
المسلمين». 20 


, ١9١ الأحكام السلطانية للماوردي ص‎ )١١( 

(؟) المبدع 51١1/8‏ والانصاف 2171/4 والمقنع بحاشيته »485/١‏ وكشف القناع 
7 

(؟) انظر: المعتمد في أصول الدين ص 775. 

(4) انظر: أحكام أهل الذمة لابن القيم 55/1. 

(ه) انظر: الفتاوى السعدية 97/1. 


5" اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي 

وعرفها الظاهرية: « بأها الدار الي يملكها ويحكمها الكفار وتغلب 
فيها أحكامهم لأن الدار إِئما تنسب للغالب عليها والحاكم فيها للد ها 
سواء كان مسلما أو كافرا» © 

وغرفها الشوكان بأها: رر الدار الي تظهر فيها أحكام الكفر» 
فقال: ر إن الاعتبار بظهور الكلمة فإن كانت الأوامر والنواهي في الداز 
لأهل الكفر؛ بحيث لا يستطيع من فيها من المسلمين أن يظهر دينه إلا 
اكوم مائرنا لذيلتك من ادل الكت تونيوان قرول مرا كين 
بعض الخصال الإسلامية» لأنها لم نظهر بقوة المسلمين» ولا بصولتهمءوإفا 
ظيراك :بك الادن فيا من الكفان 01 ٠‏ 

انيا: تعريف العلماء المعاصرين لدار الكفر: 

قال سيذ قطب:.,ر دار الكفر هي الداز الي تسيطر عليها نه 
الكفر وتحكم فيها شرائعه» فتشمل كل بلد تطبق فيها أجكام الكفننر 
وتحكمه شريعة الكفر».0© 

وقال عبد القادر بعودة: « دار الكفر تشمل كل البلاه غير 
الإسلامية الي لا تدعل تحت سلطان المسلمين» أولا تظهز فيها أحكام 
الإسلام» سواء أكانت :هذه البلاد تحكمها دولة واحدة؛ أو تحكمها دو ل 
متعددة» ويستؤي أن 1 بين سكافا المقيمين إقامة دائمة مسلمون أولا 
)١(‏ انظر: امحلى لابن حرم 150/11. 


.07/08/4 انظر: السيل الجرار‎ )١( 
.11 4180 معالم في الطريق ص‎ )( 


في تحديد معنى دار الكفر وأقسامها وسكانها ضف 

يكونء مادام المسلمون عاجزين عن إظهار أحكام الإسلام ».20 

وجاء في معجم لغة الفقهاء: رر دار الكفر البلاد الي يكون فيها 
المسلمون قلة والتكم فيها بغير أنظمة الإسلام ». 29 

وقال عبد الوهاب خلاف: رردار الكفر هي الدار الي لا تحجرى 
عليها أحكام الإسلام؛ ولا يأمن من فيها بأمان المسلمين سواء أكانوا 
مسلمين أم ذميين». 29 

وقال صاحب القاموس الإسلامي: دار الكفر هي الدار الي 
تخضع لحكم الكفار» والأحكام النافذة فيها أحكامهم» ويسكنها الكفار 
وغيرهم) 

وبعد استعراض هذه التعاريف عند الفقهاء؛ والعلماء المعاصرين» 
لدار الكفر نحدها متفقة في المدلول والمعئ» وهو أن دار الكفر ما يحكمها 
ويسيطر عليها الكفار» وتغلب فيها أحكامهم على الأحكام الإسلامية؛ 
وإن كانوا قلة والمسلمون كثرة؛ وإن كان البعض لم يذكر في تعريفها إلا 
غلبة الأحكام الكفرية» ولم يذكر السلطة لأنما تأي تبعاً لغلبة الأحكام 
وظهورها فلا يمكن أن تغلب الأحكام الكفرية وتظهر الظهور الحقيقي. 
إلا إذا كانت السلطة والسيادة في الدار لهم وليس للمسلمين. 


)١(‏ التشريع اللحنائي الإسلامي 1/ه/ا3. 
(؟) معجم لغة الفقهاء ص .5١86‏ 

(1) السياسة الشرعية ص 19, 

(4) القاموس المحيط 790/9. 
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وهذا هو التعريفٍ الحقيقي لدار الكفر عند علماء الإسلام كافسة 
وينبغي لمن جله أو تجاهله؛ أن يطلع عليه ليعرف من خلاله أن الأرض 
داران» دار إسلام عن ها تغلب فيها أحكام الإاسلام وسلطانه» ودار 
كفر وهي ما تغلب فيها أحكام الكفر وسلطانه. 

والذي: يظهر من تعريف العلماء لكلا الدارين أن المعول ف تمييبز 
الدار من دار إسلام» أو دار كفر» هو وجود السلطة وسريان الأحكام؛ 
فإن كانت الأحكام والسلطة إسلامية كانت الدار دار إسلام؛ وإن كانت 
الأحكام والسلطة غير إسلامية كانت الدار دار كفر. 

وف هذا يقول محمد بن الحسن: ( المعتير في حكم الدار هدو 
السلطان والئعة في ظهور الحكم». 0 

وقال بعض العلماء: « ويظهر في تقسيم الدارين» أن المعول في ل ْ 
الدار هو وجود السلطة وسريان الأحكام: فإن كانت إسلامية كانت دار 
إسلام» وإذا كانت غير إسلامية كانت الدار دار 0 وهذا واضح.مبن 
تعريف الفقهاء لكل من الدارين».7) ْ 

ويهذا يتضخح أن دار الكفر هي الدار الي تكون السلطة والسياذة ْ 
وغلبة الأحكام فيها لغير المسلمين. 

واللقصود بالسلطة والسيادة أن يكون رؤساء وحكام هذه الدار غير 


(0) السير الكبير 8/4 » .١٠١‏ 
(؟) العلاقات الدولية في الإسلام على ضوء الإعجاز البيان في سورة التوبة ص 157. 


في تحديد معلى دار الكفر وأقسامها وسكائها طرق 

مسلمين - أي كافرين - لا يلتزمون بشريعة الله ويجحدوفها ولا يطبقوا 
في أرضه, وإنما يطبقون الأنظمة والقوانين الوضعية اليّ وضعها البشر. 

والقصود أيضاً بغلبة الأحكام - هو عكس غلبة أحكام الإسلام. 

أي أن أحكام الكفر عي الغالبة من عبادة غير الله والشرك به. 

وكلمة الكفار هي النافذة؛ يستعبد الناس بعضهم يا ويظهر 
الظلم وأعظمه الشرك بالله» وإعطاء غيره حق التشريع؛ والتحايل 
والتحريم؛ فيما ل يأذن به الله» ويسيطر ويتسلط القوي على الضعيف 
ليأحذ حقه بقوته؛ وترتفع راية الكفر» وتختفي راية التوحيد ويكون النظام 
العام امحترم هو نظام الكفر, لا شريعة الله وأحكامه الي شرعها لعباده.(© 


.507/1١ الجهاد ف سبيل الله حقيقته وغايته‎ )١( 


المطلب الثانسي 


وفيه فرعاث: 


© الفرع الأول: في القسم الأول من دار الكفر - دار الحرب. 
© الفرع الثاي: في القسم الثاني من دار الكفر - دار العهد. 


في تحديد معنى دار الكفر وأقسامها وسكانها "١‏ 

تنقسم دار الكفر إلى قسمين: 

-١‏ دار كفر حربية - دار حرب. 

؟- دار كفر غير حربية - دار عهد. 

وق هذا يقول ابن القيم: )) والكفار إما أهل حراب وإما أمل 
عهدم .7 

فأهل الحرب هم الكفار الحربيون أهل دار الحرب» وأهل العهد هم 
الكفار المعاهدون أهل دار العهد. 

وقال ابن سعدي: ‏ دار الكفر على نوعين: بلاد كفار حيربيين- 
أي دار الحرب- وبلاد كفار مهادثين- بينهم وبين المسلمين صلح 
وطاكد أئادا ليت 

وذكر صاحب معالم في الطريق: بعد أن ذكر معن دار الإسلام وما 
عداها دار كفر» علاقة المسلم يما إما القتال وهذه هي دار ا حرب وإما 
المهادنة على عهد أمان وهذه هي دار العهد. 

ولكنها ليست دار إسلام» ولا ولاء بين أهلها وبين لالت 7 

قلت: ومما يدل على هذا التقسيم أي تقسيم دار الكفر إلى دار 


حرب ودار عهد: 


)1١(‏ انظر: أحكام أهل الذمة 9/ه/ا4. 
(؟) انظر: الفتاوى السعدية .817/١‏ 
(") انظر: معالم الطريق لسيد قطب ص 2١15١‏ ا8١.‏ 
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ما أخرجه البخخازي في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
قال: «كان المشركون على منزلتين من البي يك ول ومنين» كانوا 
مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه» ومشركي أهل عهد لا عدم 
ولا يقاتلونه»)".. 

نذا ثيه نس مريع: فق تقسىم دار اكير 0 
نصب العداء التام لحاء لأنه لا يوجد بينها وبين المسلمين 0 
ومهادنة بل العلاقة بينهنما القتال وانحاربة. 

ودار عهد لا تحوز محاربتها للعهد والمهادنة الي توجد بينها وبين 
المسلمين فالعلاقة بينهما علاقة سلم وهدنة ومصالحة. ش 


. أخرحه البخاري في ضحيحه 8/ه/ا؟ كاب الطلاب باب كب اكرام‎ )١( 
ّْ . المشركات وعدهم‎ 


في تحديد معنى دار الكفر وأقسامها وسكانها 1" 
الفرع الأول في القسم الأول 
وهي دار الكفر الحربية - دار الحرب - 

دار الحرب هي الدار الي تنصب العداء التام للإسلام والمسلمين 
وتحاول جادة في القضاء عليه وعليهم» ولا فرق بين أن تعلن ذلك أو لا 
تعلنه ولم يكن بينهما وبين المسلمين معاهدات» فالعلاقة بينها وبين 
المسلمين علاقة عداء وحرب. 

وهذا ما صرح به الفقهاء فقالوا: إن دار الحرب هي الدار الي 
يتسلط عليها الكفار؛ وتغلب فيها أحكامهم؛ ويخاف فيها المسلمون مسن 
الكفار. 20 

ذقه احتاد مش الكلماة للناع رو ويفا لقان الارن اعبس ينذا 
التعريف ومضمونه: « أن دار الحرب هي الدار ال تعان الحرب على 
المسلمين فقطء أما إذا لم تعلن فليست بدار الحرب )0". 

وقال به الكثير من العلماء المعاصرين 9 

فعلى رأي هؤلاء ومن سار على نهجهم؛ تكون الدول الكافرة الي 
لا تعلن الحرب على المسلمين» وليس بينها وبين المسلمين عقود معاهدات 


,97/# والمدرنة‎ 5558/١ وكشاف اصطلاحات الفنون‎ 20١4/٠١ المبسوط‎ )١( 
.97/١ وكشاف القناع 47/7» والفتاوى السعدية‎ ١1/9 والمبدع‎ 

(؟) معجم لغة الفقهاء ص 506 

(") انظر؛ آثار الحرب للزحيلي ص ١17 2١150‏ ؛ والإسلام شريعة الحياة لتوفيق على 
وهبة ص 71. 


لحان لختلاف الدارين وأثاره في: أحكام الشريعة الإسلامية كروي مورك 1 
أو علاقات دولية ليست بدار الحرب #ترض على المسبلمت أن يعلوا” 
العدة لجهادهم. 0 

ويمكن أن نقول لمولاء بأن دار الحرب لمعاسين سرب 
مغناها وحقيقتها الي يجب على المسلمين أن ينصبوا لها العداء التام ما 
دامت السماوات والأر ض - هي الدار الى تنصب العداء التام للإسلام. 
وللسلمين-ولا فرق بين أن تعلن ذلك أو لا تعلتهه .ول يكن يينها وبسين: 
اميق عوك أو علاقات دوليف والتلاقه ينين علافة خلاء وري .' ْ 

رق أن اسل رض أن دار الحرهاق عناء دم ومسصر داز 
الإسلام» إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وأن كلمة حري تراذف كلمة؛ 
عدو دائماً وأبداً. وأن الدولة الكافرة الي لا تعلن الحرب على المسلمين» ول 
يكن بيتهم وبينها معاهدات» أو علاقات» أخطر على الإسلام اللاي ا 
تلك الى تق كرت غذههة أن النول الكافرة الى علق ادرب :لني 
المسلمين رعا كان حا دهي سسا حتدرف تراس 
لمواجهتهم؛ ومحار بتهم» وإحضاعهم لسلطان الإسلام وأحكامه. 

أما اي لا تعلن الحرب عليهم فإفا تحاريهم وتقضي عليهم سر من 
حيث لا يعلمون» وهم نائمون» ينتظرون الإعلان. 

وأيضاً قومهم هذا خلاف ما كان عليه الرسول وَل وأصحابه. 
رضوان الله عليهم؛ الذين كانوا يعتبرون جميع دار الكفر الي لم تعقدا 
معهم المعاهدات» والموادعات: والمهادنات» دور 58 تحب محاريتبهاء 
وإخضاعها لحكم الإسلام وسلطانه وإن لم تعلن الحرب على اللسلمين,  ٠‏ 


في تحديد معنى دار الكفر وأقسامها وسكانها / 5 
الفرع الثابئ في القسم الغانئ 
دار الكفر غير الحربية - دار العهد - 
العهد لغة: يطلق على الأمان» قال تعالى: / لا مال عَهْدى 
الظالمي» أي أماني» وعلى الذمة تقول هذا في عهدي أي في ذمىي؛ 
والمعاهد الذمي» وعاهده أي أعطاه عهداً فهر معاهد ومعاهد. 
ويطلق العهد على الموثق واليمين يحلف بما الرحل» قال تعالى: 
وروا سهد ال ذا عَامَدي)" رفول عن غود اله ومفات برهو 
علي عهد الله لأفعلن كذاء ومنه ولي العهد لأنه ولي الميئاق. 
ويطلق على الوفاء: قال تعالى:لأوْمًا وردنا لأكثرهمْ منْ عبد )© 
أي من وفاء. 
وعلى الوصية» قال تعالى: (٠‏ َه إل 29 نني ).1 
ويقال عهد إلي في كذا أي أوصان. 
والعهد يطلق على كل ما عوهد الله عليه وكل ما كان بين العباد 


.174 البقرة:‎ 0١ 
.31١:لحبلا (؟)‎ 
,١1١7 الأعراف:‎ ( 


هع يس: 1١‏ 
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من المواثيق» وأكثر ما يطلق العهد في الحديث على أهل الذمة.0© 

أما دار العهد: فهئ دار الكفر الي عقد أهلها العهد بينهم وبين 
المسلمين؛ بعوض أو بغير عوض بحسب المصلحة الي تعود على المسلمين 
أي أن العلاقة بين أهلها وبين المسلمين علاقة سلمية لا حربية.9) 

وهذا العهد تكؤن مصلحة السلمين فيه هي الراححة ويكسون إلى 
مذة معينة وبشروط إسلامية. 

أما دور الكفر المعاهدة في هذا الوقت فلا ينطبق عليها هذا 'التعريف 
ونحتار فيما يطلق علياء لأنٍ المعاهدات والعلاقات الدولية النيّ تكو 
بينها وبين المسلمين تكون على غير شروط إسلامية؛ واللصلحة الراححسة 
فيها تكون لصالح الكفار» وكذلك مدتا تكون مؤبدة غير مقيدة بزمن» 
وتساعد أعداء السلمين بالمال» والرحال؛ والسلاح؛ ومس رأت أن 
المصلحة في نقض العلاقة بينها وبين الدول الإسلامية» نقضت هذه العلاقة 
والاتفاقية بدون إنذار أو إشعار. وبناء على هذا يظهر أن الدول الكافرة 
ال بينها وبين المسلمين عهود واتفاقات وعلاقات في هذا الزمان أقربٌ 
إلى دار الحرب وإن ل:تعلن ذلك. 


)١(‏ النهاية لاين الأثير 21١/1‏ ولسان العرب ١1/8‏ - 17م والصباح المسنير 
5/7" ». وعنتار الصحاح ص 450» والمعجم الوسيط 540/7. 1 
(؟) الأحكام السلطانية للماوردي ص 2178 ومغئ امحتاج 77/4؛ وأحكام أهل 
الذمة ؟/470» والفتاوى السعدية »47/١‏ والعلاقات الدولية في الإسلام ص 4 8) 


والشرع الدولي ص»5» وخقوق أهل الذمة ص » ومعجم لغة الفقهاء ص 08”.! 


في تحديد معنى دار الكفر وأقسامها وسكانها 556 

وأهل العهد على ثلاثة أصناف كما قال ابن القيم: 

أهل الذمة؛ وأهل الهدنة» وأهل الأمان. 

الصنف الأول: أهل الذمة وهم من سكان دار الإسلام والصنف 
الثاني المستأمنون وقد سبق بيانهم في المبحث الثاني من الفصل الأول مسن 
الباب الأول. 

أما الصنف الثالث من أهل العهد فهم أهل الهدنة وهم سكان دار 
العهد. 

فسأبحث في هذا الصنف الأشياء الي تتعلق بالهمدنة؛ كتعريفهاء 
ومشروعيتهاء وشرطهاء والآثار المترتبة عليها. 

أولاً: تعريف المهدنة لغة وشرعاً: 

فالهدنة في اللغة: المصالحة بعد الحرب» مشتقة من الحدون» وهلي 
السكون والدعة؛ لأن بها تسكن الحرب والفتنة» هدنت الرحل إذا سكنته 
وهادنته صالحته» وهدن عدوه إذا كافه. 

هدن الصبي سكنه وأرضاه؛ وهدنت المرأة ولدها أسكتته بكلام 
وغيره لينام. 

ويقال للصلح بعد القتال والموادعة بين المسلمين والكفار وبين كل 


متحاربين هدنة 200 


2707/5 النهاية ه/3017)» ومنال الطالب لابن الأثير ص 23017 وتمذيب اللغة‎ )١( 
وتاج العروس 7577/9 والقاموس المحيط 974/4 ولسان العرب‎ 4 


471 والمصباح المنير 373/7؛ والمعجم الوسيط 94108/9) ومعجم مقاييس 
اللغة 41/5 . 


٠‏ 75 اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأخمدي 
والموادعة يمعي المهادنة ومعناها المتاركة. 
قال الشرقاوي: («(وتسمى الهدنة موادعة أي متاركة وراحة) مسن 
الدعة» وهي حصول الراحة من القتال في تلك المدة الي اتفق عليهناء ' 
وتسمى مسالمة أي مصالحة» بحمل أسمائها خمسة كلها ممعي واحل.90 
وقال البهوي: «روهي لغة السكون وتسمى مهادنة وموادعة مسن 
الدعة وهي لتر ومعاهد :من العهد عمى الأمالة علس سم ٠‏ 
ععين الصلح).7") 


أما الهدنة شرعا: فهي: 


مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة معلومة بعوض منبِهم أو : 


من المسلمين عند الضرورة؛ وبغير عوض بحسب المصلحة الي تعود على | 
المسلمين 9) ش 
ثانياً: مشروعية عقد اللحدنة : 


إن حواز مصالخة ومهادنة أهل الحرب على ترك القتال منبدة امن 
الزمن ثابت.بالكتاب؛ والسنة والإجماع. ش 


(1) انظر: حاشية الشرقاري . 

(0) انظر: كشاف القناع 111/5. 

(6) الاحتيار 2170/4 رتحفة الفقهاء ١4/7‏ 4» وحاشية الدسوقي 2750/7 ومغين ٠:‏ 
امحتاج 7570/4 وحاشية الشرقاوي ؟//4109 ن والمبدع 79/7؛ وكشاف القناع 
اا 1 


في تحديد معنى دار الكفر وأقسامها وسكانها دوه" 


أ- فدليل مشروعيتها من الكتاب: قوله تعالى: ( برَاءةٌ من الله 
مه إلى ال اهام من النشرين * فيا في الأْض ةشر 
00 لورره جز اله ون لله مخز الكافنَ ).0 


وقوله تعالى: ( إلا الذي عمدت من المشركن ” م : 


نر 


7 هروا يك أحدا فا هم بدح إلى مهم نالل يحي 
).00 

وجه الدلالة من الآيات: 

دلت هذه الآيات الكريعات على جواز عقد الهدنة مع المشركين لأن 
الله سيحانه وتعالى قد برئ من المش ركين») إلا المعاهدين منهم الذين عقدوا 
المدنة مع المسلمين» فثبتوا على عهدهم فيجب إمَام العهد إليهم بشضرط 
الوفاء بشروط العهد من قبلهم» فلا يعاونون أحداً على المسلمين 20 

؟- وقوله تعالى: (( ون جََحُوا للسّلم فَاجْتمْ لها وتوكل عَلى الله إنة 
هُوَ السَّميمٌ العليم 6. 250 
)١(‏ البقرة: 21 7. 
)١(‏ التوبة: 4 


(1) الجامع لأحكام القرآن 71/8؛ ونظرية الحرب ص 17737. 
(:) الأنفال: 501 


110000 اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية‎ 3١ 


فالآية دلت علئ أن الكفار إذا مالوا إلى الهدنة فينبغي للمسلمين , 
قبونها والميل إليها. ْ 
قال 07 2 :إن مارا. يعي الذين نبذ إليه عهدهم إلى المسالمة 2 
الصلح فمل إليهام. (' 
| وقال ابن كثير: « وإن جحنحوا أي مالوا للسلم أي المسسالمة 
والمصاحة» والمهادنة؛ فمل إليها واقبل منهم ذلك».9) 00 
وقال الرازي: رز معيئ الآية إذا مالوا إلى الصلح؛ فالحكم قبول : 
الصلح أي فمل إليم).("© 
وقال ابن حجر؛ رر إن هذه الآية دالة على مشروعية المصالحة ملع ' 
المشركين». 0 
ب - دليل مشروعيتها من السنة: 
-١‏ حديث صلح الحديبية» وهو حديث طويل ير منه فم 
اصطلحوا على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيها الناس. © 


.59/7 اللجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن العظيم ؟/5717. 

(©) التفسير الكبير للفخر الرازي 517/8/4. 

(4) فتح الباري 5/5/ا1؟, 

(ه) أخرجه البخاري مطولاً 44/7 باب غزوة الحديبية. ورمسلم 14.5/7 كتاب 
الجهاد باب صلح الحديبية عن أنس وأبو داود 7١١/5‏ كتاب الجهاد حديث 
5 وهذا لفظه. 


في تحديد معنى دار الكفر وأقسامها وسكانها 5 

؟- وموادعته ومصالحته يِه ليهود المدينة.فعندما استقر وفع بالمدينة 
كتب كتاباً بين المسلمين واليهود وعاهدهم وأقرهم على دينهم وأموالهم 
واشترط عليهم واشترط لهم.”") 

وهذه أول معاهدة يعقدها الني كه بين المسلمين واليهود؛ وتعتبر 
من أنفس العقود الدولية» وأمتعها وأحقهاء بالنظر والتقدير مسن الناس 
كافقد ويا فيل لالد كانه دون المتتلتين فق أفكول للعامتذاتة 
والعلاقات الدولية بينهم وبين مخالفيهم من أهل الأديان الأحرى.”) 

إلى غير ذلك من لمعاهدات والمهادنات الكثيرة» الي عقدها 
الرسول يكِةٌ بين السلمين والمشركين. 

ثالناً: الإجماع: 

لقد انعقد إجماع العلماء على جواز الحدنة مع غير المسلمين ولم يعلم 
لهم في ذلك مخالف.9) 


)١(‏ انظر: زاد المعاد 6/7؛ والسيرة النبوية لابن هشام 2201/١‏ 504» والروض 
الآنف 215/5 18 ء والحديث طويل وهو متفق عليه في صحيح البخاري 
١5416/‏ ومسلم ١789/7‏ كتاب الجهاد. 

(؟) الرسالة الخالدة ص 97 ونظرية الحرب ص 5417. 

() الاختيار 2171/4 وفتح القدير ©/2757 وبداية امحتهد 2407/١‏ وحاشية 
الدسوقي 27١5/٠‏ وحاشية الشرقاوي 2417/١‏ وحاشية إعانة الطالبين 2375/7 
ومغ المحتاج 2570/4 والمغئي 409/8 والمبدع ؟/748؛ وكشاف القناع 
ل 


5 اختلاف الدارين وأثاره.في أحكام ريع اناي - 11 )عقيو دلرو غناي 

من تعقد له الهدنة: 

تعقد الحدنة مع جميع الكفار بلا لاف بين العلماء» بحسب 
المصلحة والمنفعة الي تعود على المسلمين. 2١7‏ ش 

شروط الهدنة ‏ ' 

لا تنعقد الحدنة إلا إذا توفرت فيها شروط أربعة - وهي: 

-١‏ أن يعقدها الإبمام أو نائبه. ا 

- أن تكون فيها مصلحة للمسلمين. 

7- لو عقدها من الشروط الفاسدة. 

- أن تكون مدة المهادنة محددة بزمن معين. 

تفصيل هذه الشروط: 

الشرط الأول: أن يعقد الحدنة مع المشركين الإمام أو نائبه؛ لأن. 
عمد الحدنة من العقود المهمة الي تحتاج إلى سعة نظر» وتقدير لعفا 
العامة وتدبير تام للقضايا الحربية» وهذا كله لا يمكن توافره المحم 
المسلمين أو من:يقوم مقامه. : 

وإن عقد الهدئة غير الإمام أو نائبه» لا تصحء ويعتبر هذا إفتياتاً على ' 
الإمام وتعديا على سلطانه ولو جاز أن. يعقد الحدنة آحاد الرعية لتعطل ' 
الجهاد: فلا.يؤمن أن يهاون الرجل أهل إقليم والصلحة في قتاهم: ويمذا:؛ 


ُْ 21١5/8 شرح السير الكبير 8 وحاشية الدسوقي للدي وفاية اغتاج‎ )١( 
.45٠0- 405/2 والمجموع شرح المهذب 355/14 وللغئ لابن قدامة‎ 


في تحديد معنى دار الكفر وأقسامها وسكانها »5 
يكون عمد الحدئة غير صحيح إذا عقده غير الإمام أو نائبه» أو من قوض 
إليه الإمام الأمرءكولاة الأقاليم لأنه يجوز لوالي الإقليم أن يعقد الحدنة» ولا 
يحتاج في عقدها إلى إذن جديد» لأن الإمام موليه ومفوضه مصسلحة 
الإقليم» ولأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك والمفسدة فيه قليلة لو أطأء فإن 
تولى عقد الهدنة أحد الأفراد بدون تفويض من الإمام أو نائبه» بطل العقد 
وهذا عند جمهور الفقهاء.7) 

وذهب الحنفية إلى أنه يصح عقد الحدنة إذا عقده فريق من المسلمين» 
بغير إل الإمام أو من يقوم مقامه. 

قالوا: لأن المعول عليه كون عقد الموادعة مصلحة للمسلمين وقد 
وجدت؛ لأن الموادعة أمان» وأمان الواحد كأمان الجماعة.(© 

وقال سحئون من المالكية: بر كما يحوز عقد الحدنة من الإمام يجوز 
من غيره من السرايا'"» مع الكراهة وعند الضرورة ». 


لكن للختار هو ما ذهب إليه الجمهور من أن الحدنة لا يعقدها إلا 


»479/١ والكاقي لابن عبدالبر‎ 24١4/9 فتح القدير ه/4 7 وتحفة الفقهاء‎ )1١( 
وقوانين الأحكام الشسرعية‎ 2161 2١50/8 والتاج والإكليل 2587/9 والخرشي‎ 
ص 2176 ومغين امحتاج 4 ورفهاية انحتاج 183/8: وأسئ المطالب‎ 
وحاشية الشرقاري ١/4117؛ والمغينٍ 505/8؛‎ 777/١ والمهذب‎ 14 
والمبدع 7/م592.‎ )4717/١ وامحرر 2187/7 وغاية المنتهى‎ 

(؟) بدائع الصنائع 2٠١5 23١/7‏ والفتارى الهندية 193/5, 

(©) السراية: قطعة من الجيش من حمسة أنفس إلى ثلاثماثة. القاموس المحيط 5910/4. 
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الإمام أو من يقوم مقامه لأنها من العقود لي تاج احور يا 
وهذا كله لا يتأتى إلا من الإمام أو نائبه ٠‏ 

الشرط الثابئ: تقيق اللصلحة في عقد الحدئة: 

اتفق الفقهاء على أن من شروط عقد الحدنة مع الكفار هو تحقيق 
المصلحة للمسلمين. 

لقرله تعالى: ل فلا ا تنغو إلى اسلو ته الأخلزن ).0 


فهي مقيدة لآية ون جَتَحوا شللم اجتم ا كل على الله). 8 
فالله سبحانه وتعالى عندما امرنا بالميل إلى المهادنة والمسالمق» أمرنا 

ما عندما يطلبها الكفار ويكون المسلمون هم الأعلون» ومصلحتهم مسن 
عقد الحدنة هي الأرحح؛ والرسول يلك عندما عقد المهادنات والمعامدات 
مع يهود المدينة وكفار:قريش وغيرهم ليس ذلك كله إلا لحكمة وه 
ققق للصلخة المسلمين. 

ومن أمثلة هذه المصلحة: 

-١‏ احتمال ضعف المسلمين عن القتال بقلة العدد والغدة وبعقاد 


الهدنة مع عدوهم القو) يتقورى شأكهم ويتصدون لعدوهم. 


.586/1 التاج والإكليل‎ )١( 
محمد 176. ا‎ )5( 


(5) الأنقال: 501 


في تحديد معنى دار الكفر وأقسامها وسكانها باه" 

9- الطمع في إسلام من تعقد لهم الحدنة» بعد اطلاعهم على محاسن 
الإسلام» من مشروعية عقد الحدنة؛ والوفاء بعقدها وتحريم نقضها بدون 
سببء لأن الرسول يلِعٌ هادن صفوان بن أمية أربعة أشهر عام الفتح؛ 
وكان وَل مستظهراً عليه ولكنه فعل ذلك رجاء إسلامه فأسلم قبل مضي 
المدة. 

“- احتمال بذل الحزية والتزام أحكام الملة؛ ومعاونة المسلمين 
وغيرها من المصالح. (© 

وبعد أن اتفق الفقهاء اشتراط توافر المصلحة في عقد الهدنة. احتلفوا 
في وقت وجود المصلحة فاللحمهور من المالكية والشافعية والحنابلة أنه 
يكفي وجودها وقت إبرام العقد ولا يشترط وحودها طيلة بقاء العقد.”") 

أما الحنفية: فإنهم اشترطوا استمرار وجود المصلحة طيلة بقاء العقدء 
فإن صالحهم الإمام مدة» ثم رأى نقض الصلح أنفع نبذ إليهم وقاتلهم» 
وذلك لأن الموادعة في رأيهم جهاد معيئ؛ فإذا تبدلت المصلحة عاد المنسع 
من عقدهاء لأن الحدنة ما شرعت إلا لأحل المصلحة. 9) 


-1١١8/19 وبدائع الصسنائع‎ 25١6 25١ 4/© وفتح القدير‎ »4 ١4/1 تحفة الفقهاء‎ )1١( 
191 316/8 والاختيار 3151/4 والتاج والإكليل 85/7 والخرشي‎ 
7717/9 والمهذب‎ 2149 - ١44/9 وحاشية الدسوقي 707/7 وشرح الزرقاني‎ 
ومغين المحتاج 50/4؛ وحاشية إعانة الطالبين 2507/4 والمغسبي‎ 7170 - 
.11١17/8 والمبدع 7948/7 وكشاف القناع‎ 45/4 

(؟) انظر: المرحع السابق نفسه. 

() بدائع الصنائع 2٠١9/17‏ وتبيين الحقائق 45/9 7. 
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فالمحتار في ذلك هو رأي الجمهور بأن وقت وجود المصلحة هنو 
عند إبرام العقد وإن استمرت المصلحة طيلة: بقاء العقد فذاك » وأما إذا لم 
تستمر فلا ننقض إليهم عهدهم ويبقى العقد صحيحاً. 

الشرط الثالث:: حلو عقد الحدنة من الشروط الفاسدة: 

والشروط في عقد الهدنة تنقسم إلى قسمين: 

-1١‏ شروط صخيحه - كأن يشترط عليهم الإمام مالآء أو إغائة 
المسلمين عند الحاجة :وغيرهاء وقن اف الرقارها خسيجا ء الاتنان 

؟- شروط فاسدة وهي ما كان تمنوعا في الشرعء ولا يلزم الوفاء . 
بها مطلقا وتبظل العقداعند جمهور الفقهاء () 

شن أمثلة الشروط الفاسدة: 

-١‏ اشتراط نقض الهانة حسب الرغبة: 

فلا يجوز في عقد الهدنة اث شتراط نقضها م شاءواء أو أن لكل ْ 
طائنة متهم تقضهامق شايك 20 ١‏ 

وقد أحاز فقهاء الشافعية حواز اشتراط نقضها. للمسلمين”" لما فعله 


)١(‏ شرح السير الكبير 20 والخرشي على مختصر خليل 2190/7 زفتح ارا 
8" والمغني لابن قدامة ا 

50 2150/7 والخرشي‎ 7٠ 0:074/© فتح القدير‎ )١( 

(7) المهذب 74/7 81880 وتحفة الحتاج5/9 .23 والمجموع شرح المهذب 599/18. 


في تحديد معنى دار الكفر وأقسامها وسكانها 4ه 

الرسول ويد مع يهود : خيبر قال ( نقركم بما على ذلك ما شنا ».7 

- التنازل لهم عن بعض الممتلكات الإسلامية كقرية أو قطعة 
أرض» فهذا الشرط فاسد باتفاق الفقهاء, لعدم توافر المصلحة للمسلمين 
في ذلك» ولا يجوز التنازل عن جزء من دار الإسلام إلى دار الكفار ولو 
كان عن طريق دفع المال للمسلمين. 

- اشتراط عدم فك الأسرى المسلمين الذي أسروهم ف الحرب» 
فهذا لا يلزم الوفاء به ويعتبر من الشروط الفاسدة. 

؛- اشتراط دخوهم الأماكن المقدسة عند المسلمين كالحرمين 
الشريفين . 

ه- رد النساء؛ فلا يحوز عمّد الحدنة على رد من جاء من المسلمات 
لديار الإسلام إلى الكفار مطلقاً 9© 


لقوله سبحانه وتعاللى: (يا ها الذن ا 0 2 


مَاجرات فائ حون ال َعَم بإيَافنَ فَِنْ عَلتُوهن أ : 


)١(‏ أخرجه البخاري 48/5 كتاب الحرث والمزارعة باب إذا قال رب الأرض أقرك ما 
أفرك الله. ومسلم ١١48/7‏ كتاب المساقاة واللفظ هما. 

)1602181/9 والخرشي‎ ٠١7/9 فتح القدير 704 2306 وحاشية الدسوقي‎ )١( 
وأسهل المدارك 18/7؛ ومغي المحتاج 2571/4 وفتح اللخواد 2548/7 وحاشية‎ 
الشرقاري 414/7» والمغئي 4507/48» ومطالب أولي النهي ؟/80ه, لامه»‎ 
.1١4 2111/97 وكشاف القناع‎ 4.١ - والمبدع #/وو؟‎ 


لحلل شاك حابن ولراك لكك اتوي اللطادوة اد مداازة ”لخدي 


م 2 1م 
تون إلى الكثار لاهن حل لهم ولَاهمْتحلون تحلون 6 الآية 
راتسا عدن عد لع نبي و تان النساء إل 
الكفار. ْ 
فجاءت أم كلثوم بنت عقبة مسلمة”2 فجاء أخواها فطلباها من 
الرسول يله فقال: << إن لله منع الصلح في النساء 7©. ١‏ 
- رد السلاح إليهم أو تزويدهم بالسلاح» فقد اتفق الفقهاء علئ 
فساذ هذا الشرط وهو زد سلاحهم أو إعطائهم شيئاً من سلاح المسلمين. 0 
- اشتراط ترك مال مسلم أو ذمي بأيديهم؛ أو إظهار الخمور 
والخنازير في دار الإسلام. ش ا : 
53101111110100 
باطلة ومردودة على أضحابما. 9) 
فقذ قال يَية:(( ما بال رجال ب يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله 
ما كان من شرط ليس ف كناب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط قضاء 
)١(‏ اللممتحنة: ٠١‏ 
(1) هي: أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط القرشية الأموية؛ أخحت الوليد بسن عقبة» 
وأحت عثمان بن غفان لأمه. أسد الغابة 7285/17 | 
(©) القصة في صحيح البحاري 47/1 باب غزوة الحديبية. 
(4) فتح القدير:ه/6١237‏ إوحواهر الإكليل ٠١/715؛‏ وقوانين الأحكام الشسرعية 
ص 21075 والمهذب 704/7 - ولا" » ونهاية احتاج ٠/8‏ وحاشية إعانة 


الطالبين 2307/4 وأسئئ المطالب 4/5؟5)» والكافي .لابن قدامة 67/6 7) 417 253 
والمغن 2477/4 وغاية المنتهئ 2471/١‏ وزاد المعاد 39م .. 


في تحديد معنى دار الكفر وأقسامها وسكانها ها 

الله أحق وشرط الله أوثق ».00 

فجميع هذه النصوص الصحيحة الصريحة» تدل على بطلان الشروط 
الفاسدة, المخالفة لما جاء في كتاب الله أو في سنة رسوله يليه سواء كان 
ف عقد الهدنة أو ف غيرها. 

الشرط الرابع: تحديد مدة الهدنة : 

احتلف الفقهاء في تحديد مدة الحلنة: 

فال فقهاء الحنفية: أن مدة المهادنة هي عشر سنوات وهي المدة 
التي وادع فيه الرسول يك قريشاً في صلح الحدييية وقالوا أيضاً إنه يجوز 
عقدها لأكثر من عشر سنين» وذلك منوط عصلحة المسلمين وخيرهمء 
لأن تحقيق الخير والمصلحة لا يتوقف بمدة دون مدة.9) 

وقال فقهاء المالكية: إن مدة الحهدنة إلى رأى الإمام يعينها باحجتهاده 
وحتية نا يزاواكما التصلحة 

ويستحب ألا تزيد على أربعة أشهر إلا مع العجز”" لقوله تعالى: 


0 
5 3 


يا في الأرْض نه اطي 
م ٍ 2 

)١(‏ أخرحه البخاري ١١9/7‏ كتاب الشروط باب الشروط في الولاء وهذا لفظه 
رمسلم ١١47/9‏ كتاب العتق. 

(؟) فتح القدير ١5/«‏ 23 و الاختيار 1171/4. 

(؟) الكاني لابن عبدالبر١475/1؛‏ رحاشية الدسوقي 707/7) وقوانين الأحكام الشرعية 
ص 1950؛ والخرشي 15١ 2١60/7‏ ؛ وشرح الزرقاني 148/79 .119-1١‏ 

(5) التوبة: 7. 


5 اف و ري ا 1 لوط ل بود الا 
وروى ابن حبيب غن الإمام مالك جواز مهادنة المشركين السسنة» ' 
والسنتين؛ والثلاث وإلى غير مدة.7"© 
أما فقهاء الشافعية 'فقد فرقوا بين حالة القوة» وحالة الف 
فقالوا: إذا كان بالمسلمين قوة فتجوز الهدنة أربعة أشهر فما فوق إلى أقل' ' 
ميف لان اذه إذا ملعت ملق كني قبا لزيد قاد وز عر بره قيا 
بلا جزية 29 ش : 
واستدلوا على أن النةاقخالة القؤة أريقة أشهز 


مار م فىة 


بقوله سبحاتهة وتعالي: ( امن لوه إلى لاضن : 
النشركن * نيوا في لضي ريمأ شهر وأغلتو عط 3 نجي اله 
وَأ لل مُخَزي الكافرين 27.6 

أما إذا كان بالمسلمين ضعف ف العدد والعدة» فتجوز الهدنة إلى : 
مدة تدعو إليها الحاحة وأقصاها عشر سنين. ش 

لأن الرسول لِك ادن قريشاً في صلح الحديبية عشر سنين(2؟ وهذه 
المدة هي غاية مدة الحهدنة» ولا تحوز الزيادة عليها 

لأ ااسل مد لك لنياف ادقن زروت ونال تفلية ومني 
)0 ان سكام القران 1/4 . 
(؟) مغين المحتاج 2701/4 وللهذب 7715/7 مم وفتح الجواد. 7448/9. 


(5) التوبة:. .١007‏ 
' (4) سبق تخريجه ص 7017. 


في تحديد معنى دار الكفر وأقسامها وسكانها باحر 


قور 


عشر سنين فالتحديد بعشر سنوات مخصص لعموم قوله تعالى: ( فاقتلوا 


شري ينود 6"' فا اه يقى على متعضى العمسوم؛ 
والزيادة على هذه المدة باطلة. 7" 

أما فقهاء الحنابلة فلهم في مدة الحدنة روايتان: 

الرواية الأولى: لا يجوز عقدها لأكثر من عشر سنين. 

قال القاضي: وظاهر كلام أحمد أنه لا يحوز عقدها لأكثر من عشر 
سنين؛ لأن الأمر بالجهاد يشمل الأوقات كلها خص منه مدة العشر» 
بصلح البي وَل لأهل الحديبية؛ أما ما زاد على العشر» فيبقى على العموم؛ 
فعلى هذا إن زادت المدة على عشر بطلت الزيادة.9) 

الرواية الثانية: يجوز عقد الحدنة لمدة معلومة بحسب رأي الإمام وإن 
طالت وهذا هو ظاهر المذهب 9©) 


قال أبو الخطاب: ظاهر كلام الإمام أحمد أنه يجوز عقد الحدنة لأكثر 


.6 التوبة:‎ )١( 

(0 الأم 4/لالم1 - 145اء وتحفة المحتاج 2305/9 ومغين المحتاج 2551/54 والمهذب 
34/٠‏ وحاشية إعانة الطالبين 2317/4 وفاية امحتاج .1١1//8‏ 

(0) المغني والمبدع 2759/7 وكشاف القباع 21١7/7‏ ومطالب أولي النهى 
7 وأحكام أهل الذمة ؟/475: //إ4) والمحرر 2187/1 والاختيارات 
صكمم١.‏ 

(4) انظر: المرجحم السابق نفسه. 


55 اختلاف الذارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي: 
ا ال ل 
فجاز فيما زاد عليها كالإجارة.0) ظ 

الرأي المختار: ْ | 

والذي يتبين لي أن عقد الهدنة يجوز على أي مدة بلنوت تحديد لما. 
وإن طالت وهذا بحسب اللصلحة والحاجة الي يراها الإمام. لأن الصلحة 
لحن هده دون مدة. 

ولأن غالب المعقود الي عقدها البي يههْ كانت مطلقة» ولم يحددها 
١‏ بوقت معين كمصاخته كل لأهل خيبر وغيرها كثير. 

وف هذا يقول ابن القيم: « وعامة عهود البي و مع المشسركين: 
كانت مطلقة غير مؤقتة حائزة غير لازمة؛ منها عهده مع أهل حيس).29 . 

وقال العيي: «رليس في.أمر الهدنة حد معين عند أهل العلم لا يجوز 
غيره مطلقاء وإغا ذلك على حسب الحاجة» والاجتهاد في ذلك إل الإمام 
وأهل الرأي)2©. ش 

الآثار المترتبة على عقد الهدنة: 

راد لداجت بالوفاء بعقد الهدنة ولا عرو ننعه فوته 

تعال: ( ها الذن اوها بالود ).10 


.771/4 المغني 450/8 والمبدع 9/6" والإنصاف‎ )١( 
(؛) انظر: أحكام أهل الذمة ؟/474.‎ 

(5) انظر: عمدة القارئ شرح صحيح البخاري لهال 
(4) المائدة: .١‏ 


اح تطفت مير داز الكزر و التنامها ومكاديا نحن 


وقوله تعالى: ( إلا لذن اه م انرون نمل َك لتطرك شيا 
ل اموا عَليْكمْ أحدا فاليم 7 عَهدَهُمْ إلى مهم إن الله بحب 
المتن).”" 


وقوله يّ: «( من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقده؛ ولا يحلها 
حى ينقضي أمدهاء أو ينبذ إليهم على سواء ».9) 

أما إذا صرح الكفار بنقض العهد, أو فعلوا ما يوجب نقضه بأن 
حالفوا شرطأ من الشروط السابقة» وكمقائلة المسلمين علانية أو دخول 
ديار المسلمين بغير إذن» أو استولوا على أموال المسلمين أو غير ذلك » 
اتتقض عهدهم وجاز قتالهم؛ والإغارة عليهم؛ لقوله تعالى: زر فم 
لتك ا 0 فدلت هذه الآية على أن شرط الوفاء 
بالعهد هو أن ممع ندر قرف ابي رطف افا 
يستقيموا لهذه الشرط وحاولوا نقضهاء ول نستقم لهم وننقض إليهم 
عهده 0) 


.4 التوبة:‎ )١١ 

)١(‏ أخرحه أبو داود ١9/7‏ باب الإمام يكون بينه وبين العدو عهدء والترمذي 
١/4‏ حديث رقم ١.‏ باب ما حاء في الغزو وقال حديث حسن صحيح. 

(؟) التوبة: 7. 

(4) بدائع الصنائع ٠١/9‏ 9١1؛‏ وحاشية الدسرقي 3٠07/1‏ والأم 1817/4- 
والمهذب ؟/774) ومغي اتاج 377/4 والمغئي 77/8 4. 


ا اليك لازو رازه ىلختن ريق الاعلائية + اذا حافك و بن عوك لدي 
وقول تعلق: ل ون نكمُم من بد عهدهمْ وَطعكُوا في دينكم 
فتائوا آَم الكفر املد 
اش ونا نتقضت قريش عهد البي كع باعتدائهم على قبيلة هوازن,حلفاء 
الرسول #يْهُ حرج إليهم فقاتلهم وفتح مكة. 

و حمايتهم من التعدي عليهم من قبل للسلمين أو الذميين فمسن' 
أتلىف شيا من أموالهم فغليه ضمانه؛ فالإمام إذا عقد الهدنة لقوم من 
المشركين فعليه أن يمنع كل من يقصدهم من المسلمين وأهل الذمة: | 

وليس على الإمام أن كنع بعضهم من بعض» ولا يمنع عنهم أهفل 
الحرب؛ لأن الحدنة لم تعقد على حفظهم. 

وإعما عقدت على ثرك قتالهم بخلاف أهل الذمة فإفهم قد التزموا! 
أحكام المسلمين فلذلك يجب على الإمام منع كل من قصدهم. أما أهل, 
الحدنة فلم يلتزموا بأحكام السلمين:20 ش 

قال ابن قدامة: , وإذا عقدت الحدنة فعليه حمايتهم من المسلمين' 
وأهل الذمة؛ لأنه أمنهم. من هو في قبضته؛ وتحت يده كما أمن من في؛ 
قبضته منهم» ومن أتلف: من للسلمين أو من أهل الذمة عليهم شيئاً فعلية , 
ضمانه ولا تلزمه حمايتهم من أهل الحرب» ولا حماية بعضهم من بعبض 
لأن الحدنة التزام الكف عنهم).0) 


.١١ التوبة:‎ )١( 
,5035 715/18 (؟) المهذب 5 1 - 386 والمجمرع شرح المهذب‎ 
.1١١/7 انظر: المغ لابن قدامة 457/6» وكشاف القناع‎ )"( 


فسي تحديد معنى دار الكفر وأقسامها وسكانها 1" 
عقد الهدنة على دفع المال 
يحوز عقد الهدنة مع الكفار على ألا يدفعوا لنا شيماً من المال. 
بدليل فعل النبي وَل حيث هادن قريشاً يوم الحديبية على غير مال. 
وكذلك تحوز مهادنة الكفار على مال يدفعونه للمسلمين» لأنه إذا 
جاز عقد الهدنة على غير مال» فإنه يجوز مع المال من باب أولى. 
أما عمّد الحدنة على أن يدفع المسلمون المال للكفار» فقال الفقهاء: 
ررهذا لا يجوز إلا عند الضرورة». 
لأن فيه صغاراً للمسلمين» أما إذا كانت هناك ضرورة لدفعه فإنه 
يحوز» كما إذا يف على المسلمين الحلاك أو الأسر. 
لأنه يحوز للأسير فداء نفسه بالمال فكذلك الأمر ههنا. 
وإذا كان ف بذل المال للكفار صغار» فإن ذلك يجوز تحمله لكي 
ندفع به صغاراً أعظم منه» وهو القتل» أو الأسرء أو سبي الذرية أو 
احتلال أرض المسلمين (© 
فقد روى عن الزهري أنه قال: أرسل رسول لله ل إلي عبينة بين 


(1) تحفة الفقهاء 24١4/7‏ والخراج لأبي يوسف ص 507؛ وشسرح السير الكسبير 
١ 4‏ والمنتقى 109/7 والأم 21894-1417/4 ومغئ المحناج 2571/4 
وأسئ المطالب 2376/4 والمهذب 2775/1 والمغئ 4517/8» وكشفا القناع 
217/7 والمبدع لد 4. 


اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدئ 
مر الأنصار أترجع يمن مِعك من غطفان أو تخذل7؟ بين الأحزاب» فأرسل 
إليه عيينة إن جعلت الشطرء فعلت.7) 

وولولا أن ذلك جائراً لما بذله البي ل .0 

وكذلك روى أن :الحارث بن عمرو الغطفاني بعت إلى الني يلق 
فقال: إن جعلت لي شطر ثمار المدينة» وإلا ملأتما عليك خيلاً ورخالاً» 
فقال له البي وَل ح أشاور السعود يعن سعد بن عبادة» وسعد بن معاذء' 
وسعد بن زرارة» فشاورهم البي #ؤفقالوا: إن كان هذا أمر من السماء 
فتسليم لأمر الله تعالى» وإن كان برأيك وهواك اتبعنا رأيك وهواك. رم 0 

وقد صالح معاوية الروم على أن يودي إليهم مالا وذلك لضرورة 
اقتضتها الذولة الإسلامية. ©» 

وقد سئل الأوزاعي عن حصن للمسلمين نزل به العدو فجاف. 
المسلمون ألا يكون لهم يبحم طاقة. ألهم أن يصالحوهم على أن يدفعوا إليهم: 
سلاحهم وأموالهم على أن يرتحلوا عنه فال إذا كان" لا طاقة لهم يهم 
فلا بأس بذلك. 


وقيل له أيضاً: أرأيت لو وقعت فتئة بين المسلمين فخصاف إمام' 


)١(‏ أو تخذل بين الأحزاب أي: تترك نصرهم وإعانتهم. 
(؟) أخرجه عبدالزراق في المصنف .178/١١‏ 

(©) كشاف القناع 1١1/97‏ 

(:) الأموال ص .5١١‏ 

() المرجع السابق نفسه. ' 


في تحديد معنى دار الثر وأقسامها وسكانها 5" 
المسلمين عدوهم عليهم؛ أيسعه أن يسالح العدو على شيء يدفعه إليهم في 
كل عام ليدافع بذلك عن المسلمين وعن حرمتهم؛ قال لا أرى بذلك 
بأساً إذا كان كذلك: 20 

فجميع هذه النصوص تدل على أنه يحوز للمسلمين أن يعقدوا 
الحدنة مع الكفار على مال يدفعونه لهم وهذا عند الضرورة فقط. 

الفرق بين عقد الذمة وعقد الهدنة: 

١‏ - أن عقد الذمة مؤبد بخلاف عقد الهدنة فإنه بحسب اجتهاد 
الإمام والمصلحة الي تعود على المسلمين. 

-١‏ أن عقد الذمة لا يحوز بدون عوض وهو دفع الجزية» بخلاف 
عقد الهدنة فإنه يجوز بدون عوض. 

7- أن عقّد الذمة من شروطه الالتزام بأحكام الإسلام العامسة 
بخلاف عقد الهدنة. 

5- أن أهل الذمة يقيمون في دار الإسلام إقامة موبدة بخلاف أهل 
اهدنة. ْ 

ه- يلتزم المسلمون بعقد الذمة الدفاع عن أهل الذمة من الاعتداء 
عليهم سواء كان من المسلمين أو من غيرهم كالحربيين. 

بخلاف عقد الهدنة فإن الإمام يلتزم حمايتهم من المسلمين وأمل 
الذمة دون أهل الحرب. 


.18- ١ا/ احتلاف الفقهاء ص‎ )١( 


في تحديد معنى دار الكفر وأقسامها وسكانها اا" 
المطلب الثالث 
في سكا دار الكفر 
يسكن دار الكفر الحربية نوعان من الناس: 
الأول: الكفار وهم الأصل وهم غير معصومي الدم والمال» 
فدماؤهم وأموالهم مباحة للمسلمين» ما م يكن بينهم وبين المسلمين عقد 
عهد وموادعة لأنه العصمة ف الشريعة الإسلامية لا تكون إلا بأحد 
أمرين بالإبمان» أو الأمان: والأمر الأول منتفي بالنسبة للكفارءوبقي الأمر 
الثاني فإن وجد هم وهو الأمان فقد عصم أموالهم ودمائهم. 
الغابي: من سكان دار الكفر المسلمون: 
واللسلم الذي يسكن في دار الكفر إما أن يكون مستأمناً أي دحل 
دارهم بإذفهم؛ وكانت بين دار الإسلام ودارهم عقود ومعامدات» 
وعلاقات دولية. 
وإما أن لا يكون مستأمناء أي دخل دارهم بدون إذفم ورضاهم: 
وهو في كلتا الحالتين معصوم الدم والمال بالإسلام» حى ولو لم يهاحر إلى 
دار الإسلام فهو عند الحمهور كأي مسلم من أهل دار الإسلام يعصم 
الاي :دمه ومالة ولو كان مقيماق :ذا الكفر إقامة بتويدةه وإذا أراة 
دخول دار الإسلام فله ذلك مي شاء ولا يمنع من دخخولها.(© 


(1) أسهل المدارك 2115/7 وروضة الطالبين ١18/٠١‏ والمسائل الفقهية من كتاب 


الراويتين والوحهين 7170/7. 


قفا الغتلقف الذارين وكرء 1 في أحكام الشريعة الإسلامية 00 0 0100ظظ 
واوا الما كر رركو واوا 
الإشلام غيرمعضوع بالإسلام. 
لأن العصمة عندهم ليست بالإسلام وحده وإئما يعصم المسلم 
عندهم بعصمة الدار» ومنعة الإسلام المستمدة من قسوة المسلمين 
وجماعتهم. ١‏ 1 
ولع ودار اكد لمعه لداولة فرق كلها سيف ولكن لا بأ 
أن يدحل دار الإسلام في أي وقت شاءء فإذا دحلها استفاد العصمة.2©9 ' 
وطالاقنة إل سور كر المضيع واداح جره ملو يم 
' دمه وماله» في أي مكان في داز الإسلام أو في دار الكفر» وف أي زمان؛ 
لقوله يله في خديث عبدالله بن عمر- رضي الله عنهما- « أمسرت أن 
أقاتل الناس حي يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جكت به فإذا 
فعلوا ذلك عصموا بى دمايف وأفولق إلا ها وحسافق أل القن 60 
قش نهدا اديت بين كنا الرسوق ف أن من انطلق بالشهادين فهر 
معصوم الدم والمال؛ في أي وقت كانء وإن كان في دار الإسلام أو ني 
دار كفر. : 


(01 بدائع الصنائع 2500 . والتشريع الجنائي الإسلامي ١/ه/اما‏ --810/5. 

(؟) أخرحه ابتار 4 كتاب استتابة المرتدين. ومسلم 05/١‏ كتاب الإبمان 
باب الأمر بقتال الناس حي يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله حديث رقم 84 
رهذا لفظه. ٠‏ 


في تحديد معنى دار الكفر وأقسامها وسكانها رذق 
أما ما تشمله دار الكفر: 
فنهي تشمل جميع البلدان الي ليس للإسلام فيها سلطان ولا تظهسر 
ولا تغلب فيها أحكام الشريعة الإسلامية» وذلك أيا كانت أنظمتها 
القانونية الوضعية أو السياسية. 
فدور أهل الكفر تعتير دارا واحدة وإن تعددت وصارت دوراً شى 
فهي بلاد كفر لتسلط الكفار عليها ونفوذ أحكامهم فيهاء ويجب على 
المسلمين دعوة أهلها إلى دين الله وقتالههم إن أصروا على الكفر حنّ 


وضمنته ثلاثة مطالب: 
© المطلب الأول: في انقلاب صفة الدار. 
© المطلب الثاني: أن الاستيلاء المحرد على الدار هل يغير 
© المطلب الثالت: في إمكانية انقلاب دار الإسلام إلى دار 
كفر. 


في تغير وص ف الدار ب ؟ 
المطلب الأول 
في انقلاب صفة الدار 
لا حلاف بين علماء الإسلام كافة أن دار الكفر تصير وتنقلب دار 
الإسلام .عمجرد إظهار أحكام الإسلام فيهاء وتسلط المسلمين عليها.'") 
لأن المعول عليه في تمييز الدار هو السلطة وغلبة الأحكام فإن كانت 
السلطة إسلامية والأحكام الغالبة أيضاً إسلامية» كانت الدار دار إسلام 
بالاتفاق. 
وف هذا يقول الكاسان: ر, إن دار الكفر تصير دار إسلام بظهور 
أحكام الإسلام فيها». () 
وقال السرحسي: « إن الإمام إذا فتح بلدة وصيرها دار إسلام 
بإجراء أحكام الإسلام فيها فإنه يجوز له أن يقسم الغنائم فيها».7) 
ويفهم من كلام القاضي أبي يعلى: « أن دار الكفر إذا كانت 
الغلبة فيها لأحكام الإسلام دون أحكام الكفر وكانت السلطة فيها 
إسلامية انقلبت إلى دار الإسلام ».0 


)1١(‏ حاشية ابن عابدين 2175/4 والفتاوى الهندية 7177/7 وشرح السير الكبير 
5» والمدونة 71/7) وشرح السنة )977/1/٠١‏ والسيل الجسرار 4/ه/اه 
وأحكام أهل الذمة 2317/١‏ والفتاوى السعدية ص 47. 

(؟) انظر: بدائع الصنائع /110/19. 

(7) انظر: المبسوط .18/1١١‏ 

(5) انظر: المعتمد في أصول الدين ص 71/5. 
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وكذلك دار الكفر الحربية- دار الحرب - تصير دار كفر غير 
حربية - دار عهد عع وجود العلاقات السلمية بينها وبين المسلمين» 
من المعاهدات وغيرها: 
أما بالنسبة لتغيا لوصف عن دان الإسلام إلى دان كفر -- ولن يتخ يتغير 
هذا الوصف إن شاء الل ما تمسك المسلمون بعقيدهم الإسلامية ش 
وجاهدوا في الله حق جهاده. 
| فى اننا يكرت يتل المقاء لكان اءوس اتا ع امسن كليا.” 
وقد ذهب إلى هذا جمهور الفقهاء.”) ٠‏ ظ 
فالجمهرر اعتبروا أن سلطة الكفار وغلبة أحكامهم هي الياتمعبل 
الدار دار كفر لأن أحكام الكفر لن تغلب إلا إذا كانت السلطة في الدار ' 
لق نالل ٠:‏ ظ 
وف هذا يقول اد : « إن دار الإسلام تصير دار كثر بلهسور 
أحكام الكفر فيها». 
والذي. يتم من كلام القاضي أن كل دار كانت الغلبة نيهت ش 
لأحكام الكفر دون أحكام الإسلام فهي دار كفر.9© 


(1) حاشية ابن عابدين )١7٠-- ١74/4‏ ودزر الحكام 25195/١‏ والفتاوى الهندية 
*+» وحاشية الذسوقي 171/7) وحاشية الشروان مع تحفة امحتاج 0515/9 ' 
والغي 58/8 .١‏ 

(؟).انظر: بدائع الصدائم 170/9 . 

() انظر: المعتمد في أصول الدين ص 775. 


في ثغر رصف الدار ها 

أما الإمام أبو حنيفة فقد اشترط لتغير وصف الإسلام عن الدار 
ثلاثة شروط: 

الأول: ظهور أحكام الكفر فيها: 

وهذا الشرط يتفق مع ما قاله الجمهور من أن دار الإسلام لا تنقلب 
دار كفر إذا غلبت فيها أحكام الكفر؛ بأن تعطلت الأحكام الشرعية في 
جميع بحالاتما من دار الإسلام» وحلت لها الأحكام الشركية بجميع 
بحالاتما - وإذا غلبت الأحكام الشركية في دار الإسلام واختفت أحكام 
الإسلام فهذا دليل على تسلط الكفار عليها. 

الشرط الثابي: أن تكون دار الإسلام متصلة بدار الكفر : بحيث 
لا يكون بينهما بلد من بلاد الإسلام ويلحقهم المدد منها. 

وتكون أيضا متاخمة وملاصقة لدار الكفر بحيث يتوقع الاعتداء 
منها على دار الإسلام في أي وقت. 1 

الشرط ألثالث: أن لا يبقى في دار الإسلام مسلم أو ذمي آمنا 
بالأمان الأول 4 

ومعين ذلك أنه لم يبق مسلم أو ذمي في دار الإسلام آمناً إلا بأمان 
الكفار» وبمعئ آححر أنه لم يبق الأمان الأول الذي كان للمسلم بإسلامه 
وللذمي بعقد الذمة قبل استيلاء الكفار عليها.() 


(1) انظر: بدائع الصنائع 117:/7) وحاشية رد امختار 10/4/4 - 1078 والفارى 
المندية 779/9 والمبسوط .1١14/١١‏ 
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فإذا فقد شرط من هذه الشروط الثلاثة يترجح جائب الإسلام 


احتياطا فتبقى الدار دار إسلام ولا تتحول إلى دار كفر. 

فقد اعتبر الإمام 5 حنيفة أن أساس تغير الوضف عن دار الإسلام. 
اهو غلبة الأحكام الكفرية والملاصقة ولمتاهمة لدار الكفر» وزوال الأمان 
الأول عن أهلها المقيمين:فيهاء سواء كانوا من المسلمين أو من غير 
امسلمين: كالذفيين. 

ومما لا شك فيه أن الشرطين الأخيرين وهما اشتراط الملاصقة 
والمتاحمة لدار الكفرء زوزال الأمان الأول؛ فيهما مخالفة لما اتفق عليه 
الجمهور من أن دار الإسّْلام تصير دار كفر بتسلط الكفار عليها وغلبة 
أحكامهم فيهاء سواء اتضلت بدار الكفر أو لم تتصل» بقي فيها مسلم أو. 
ذمي آمناً بالأمان الأول أو لم يبق. 

فالجمهور يذهبون إلى عدم تراط الملاصقة والمتامة لدار الكفر' 
التغير الوضف عن دار الإسلام بل بكفي بتغير الوصف عنها غلبة الأحكام 
الشركية مع وجحود السلظة لأعداء الإسلام. 5 

وما يوكد هذا ما قاله ابن القيم في الأرض الي لا تحجري عليها. 
أحكام الإسلام أنما لا تكون دار إسلام:وإن لاصقهاء فهذه الطائف ا 
إلى مكة جدا ولم تعتير دار إسلام بفتخ مكة وكذلك الساحل.() 


, 755/1 انظر: أحكام أهل الذمة‎ )١( 


في تير رصف الدار كينا 

فلا معن لاعتبار شرط الملاصقة لتغير وصف الدار عن الإسلام 
وبخاصة في وقتنا الحاضر بعد تطور وسائل النقل الحديئة الي جعلت 
الأرض البعيدة في غاية القرب. 

وق هذا يقول أبو زهرة: بر ولكن اشتراط المتاحمة لتوقع الاعتداء 
أصبح غير ذي مرضوعء لأن ابن الأرض أخذ يتحكم في الأحواء بل 
يتحكم ف الفضاء. ولم يعد القتال يحتاج إلى المناخمة؛ بل إن القنابل 
النتاكة تصل من أدن الأرض إلى أقصاهاء ولذلك نرى أن هذا الشرط لا 
موضع له الآن» ولو كان الإمام أو حنيفة حي ورأى ما نرى لترك الشرطء 
والاحتلاف بيننا وبيئه ليس اختلاف حجة وبرهان؛ بل احتلاف حال 
وزمان).(2 

قلت: ويفهم من هذا أن الإمام أبا حنيفة أفي يمذا الشرط بحسب 
الحال الي كانت في زمانه. 

وكذلك أيضاً شرط زوال الأمان الأول فيه مخالفة لما عليه الجمهور 
لأن الأمان قد يحصل للمسلم أو الذمي وهما في دار الكفر. وقد تطرق ابن 
قدامة في المغيى لشروط الإمام أبي حنيفة وخالفها ولم يعتبرهاء بل اعتبر 
جريان الأحكام وغلبتها. 

فقال: « ومى ارتد أهل بلد وجرت فيه أحكامهم صاروا من أمل 
دار الحرب في اغتنام أمواللهم وسبي ذراريهم. إلى أن قال: وقال أبو حنيفة 


.54 انظر: العلاقات الدولية في الإسلام ص‎ )١( 
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جتان السابقة ثم قال في معارضتها: ولنا أكما دار كفنار تحري فيهنا 
كانه فكاتك دار رن كنا لو انمع تيهااعذه التصبال أو قار .' 
الكفرة الأصليين». 9 0 
فابن قدامة يشترط لانقلاب صفة الدار عن الإسلام جريان أحكام 
الكفر فيهاء فم غلبت أحكامهم وتسلطوا عليها؛ انقلبت إلى دار كفسر ١‏ 
ولو لم تتحقق الشروط الى ذكرها الإمام أبو حنيفة من الملاصقة والتاحمة ؛ 


وفقدان الأمان. 


١178/4 انظر: المغى لابن قدامة‎ )١( 


في تغير وصف الدار انذدانا 
المطلب الثاي 
في أن الاستيلاء المجرد على الدار هل يغير صفتها 
أفيَ بعض علماء الحنفية كالاسبيجان7 والحلواني”"؛ وأن الاستيلاء 
امحرد على دار الإسلام لا يجعلها دار كفر.9© 
فمثلاً لو احتل الكفار بلدا من بلدان المسلمين» فإن هذا الاحتلال 
وحده ليس كافياً لأن يحول دار الإسلام هذه الي احتلت إلى دار كفر»ء 
بل لا بد من توافر أمور أخرى بجانب فقد سيادة المسلمين عليهاء فعندما 
غلب التتار واجتاحوا البلاد الإسلامية واحتلوهاء وأخضعوها لسالطافهم 
مع بقاء بعض القضاة المسلمين للمقضاء بالأحكام الإسلامية» لم تتحول 
هذه البلاد ال استولى عليها التتار إلى دار كفر. 
وقد استندا في هذه الفتوى إلى عدة أمور: 
منها عدم اتصالها بدار الكفر؛ وأن التتار لم يظهروا أحكام الكفر 
فيهاء بل كان القضاة من المسلمين. 


)١(‏ هو بماء الدين محمد بن أحمد الاسبيجاني؛ من علماء الحنفية في القرن السابع 
الهجري. الفوائد البهية ص 475 -17. 

(؟) هو عبدالعزيز أحمد بن نصر بن صالح الحلوان البخاري؛ فيقيه حنفي» ملقب بشمس 
الأئمة» توق في كش سنة 144 4ه»ء وقيل في بخارى» له تصانيف كنثيرة منها: 
المبسوط ف الفقه؛ والنوادر في الفروع. انظر ترجمته في: الجواهر المضية 25١8/١‏ 
والفوائد البهية ص 40. والأعلام 17/4. 

(") الفتاوى الهندية 771/88 
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وقالا: وقد تقرر أن بقاء شيء من العلة يبقي العلة. 

وقد حكمنا بلا لاف بأن هذه الديار قبل استيلاء التعار عليهنًا . 
كانت من ديار الإسلام وأنه بعد الاستيلاء عليها بقيت شعائر الإسلام 
فون دان إنلت :03 - 

وخلاصة ما قاله هذانالعالمان: 

أن الاستيلاء المخرد من الكفار على دار الإسلام» دون غلبة اجكاء 
الكفر فيهاء لا يصيرها دار كفر مادام أن بعض سكافا من اليد 
ونحري فيها بعض الأجكام الإسلامية. | 

وبناء على رأيهنا هذا فإن بعض البلدان الإسلامية الي م تعض ايز 
للسلطة والمتنظرة الكافزة 2 تعتين مق قن الإسلام لجريان بعض أحكبام 
الإسلام فيها؛ فما دام: أن بعض شعائر الإسلام قائمة فيها فهي دار إسلامع 
ون كانه عت كيادة وساطلة عراستم ١‏ 

ولكن يرد عليهما بأن ما قالاه مخالف لقول الجمهور يما فيهم علماء 
الحنفية. الذين وافقوا الدمهور في أن السلطة وغلبة الأحكام «همبااللتنان 
تغيران صفة الدار» فإذا وجدت السلطة والسيادة غلبت الأحكام؛ ا 
الأحكام في الدار دليل على وجود السلطة والسيادة. 


)١(‏ الفتاوى الهندية 25/6 وأحكام الذميين والمستأمنين ص 25١‏ والعلاقات الخازجية 


في دولة الخلافة ص500. 


في تغير وصف الدر هم" 

لأن المعمول به في تغير صفة الدار هو وحود السلطة وسريان 
الأحكام؛ فإذا كانت الهيمنة المطلقة للحكومة الإسلامية مع غلبة أحكامها 
كانت الدار دار الإسلام» أما إذا انتفت السلطة والسيادة وغلبة الأحكام 
الإسلامية عن الدار فإِنا تعد دار كفر. 

وثما يدل على أن السلطة والسيادة تغير صفة الدار أن الدار 
الخاضعة لسلطان السلمين تعتير دار إسلام وإن كان جميع سكائما كفارا 
كقصة خيبر فإن النبي كله بعد أن فتحها وأحضعها لسلطان السلمين عين 
عليها والياً من المسلمين وأهلها لم يزالوا على كفرهم. 

وقد أفى شيخ الإسلام ابن تيمية بخلاف ما قالاه: 

فإنه عندما سكل عن بلاد ماردين7؟2 وقد زالت عنها السلطة 
الإسلامية قال: رر وأما كوفها دار حرب أو سلمء فهي مركبة فيها المعنيان» 
وليست يمنزلة دار السلم الي تحري عليها أحكام الإسلام لكون أهلها 
مسلمين» ولا منزلة دار الحرب الي أهلها كفار» بل هي قسم الث» 
يعامل المسلم فيها بما يستحقه؛ ويقاتل الخارج عن شريعة الإسلام ما 
يستحقه ».(") 

وأيضاً مما يدل على أن قولهما مردود ما قاله الحنفية في تعريف دار 
الكفر حيث قالوا: هي الي يحري فيها أمر رئيس الكافرين من السبلاد 
)١(‏ ماردين: قلعة مشهورة على قمة الخزيرة مشرفة على دنيسر ودارا نصبين. مععحم 

البلدان 79/4 

(0) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 5141/1. 
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ويخاف فيها المسلمون من الكفار» وهذا مخالف تماماً لما:قاله الاسبيجاني 
والحلواني من أن إجراء أمر الكفار واستيلائهم على البلاد يا 
ويمكن أن يقال نما أيضاً أن المسلمين الذين يقيمون بالدار الب 
يتسلط عليها الكفار, ل يستطيعون أن يقيموا من شعائر الإسلام إل سنن 
أذن به ذوو السلطان من الكفرة6 ما لا تعلو به كلمة الل ولا تسقط بن 
راية الكفز» فإن هذا ابلد لذي ققلك كيه هده الأسوز فو السيائة 
للكفارء وعدم إعلاء كلمة الل وإعزاز دينهء كيف يمكن أن يقال عنه بأنه 
دار إسلام؟. ْ ظ 
إرأيسا إن كرا دن البلدان الاماكنية قد ارك رار كقر مسد 
٠‏ استيلاء وتسلط أعداء الله عليها وغلبة أحكامهم فيهاء :لأنهم إنما يبأذنون 
لبعض المسلمين المقيمين في هذه الديار بإقامة بعض شعائر الإسلام ال 
يدركون أنه لا عر دياف لدم الكفرية» وإذا أدركوا وتلمسوا 
أن خظرا ما فق من إقانة بعش الشعائر الإمدلاينة سحظروه ميقو 
الخناق عليه وعلى أهله؛ ولو تنبه المسلمون لهذا المعئى لما كام د 
الاستعداد للجهاد في سبيل الله» وإعداد العدة له لطرد من دنسوا ديارهم. 
بإظهار أحكام الكفر فيهاء؛ وصيروها دياراً كافرة بعد أن كانت ذيازاً 
إسلامية ولد ين الملباء للماصرين أنه إذا كانت الولاية والكل :والعمن: في 
الأرض لغير للسلمين» ففعتبر الدولة كافرة وإن كثر فيها المسلمون 0) 


(1) نقلاً عن كتاب الجهاد في سبيل الله حقيقته وغايته 309/1. 


في تغير ورصف الدار ام ؟ 

ويهمذا يتضح لنا أن قول الاسبيجان والحلواني من أن الاستيلاء اللحرد 

من الكفار على دار الإسلام لا يقلبها إلى دار كفر مردود ول يقل به أحد 
من العلماء المتقدمين والمتأخرين. 


في تغير وصف الدار 11" 
المطلب الثالث 
في إمكانية انقلاب دار الإسلام إلى دار كفر 
ذهب بعض علماء الشافعية إلى أن الأرض الي كان المسلمون 
يتسلطون عليها وتغلب فيها أحكامهم, ثم غلبهم الكفار عليهاء فاحتلوها 
وأقاموا أحكامهم فيهاء كالأندلس سابقاء أسبانيا حالياً. لا يمكن أن تصير 
ذاو فلن 
وقد صرح بذلك ابن حجر الهيتمي" فقال في الأرض الي كانست 
دار إسلام: رر فحيكذ الظاهر أنه يتعذر عودتًا دار كفر وإن استولوا عليها 
- يعن الكفار- صرح به الخبر الصحيح «الإسلام يعلو ولا يعلى 
عليه))"2) فقولهم - أي قول الأصحاب في محل المسلم المهاجر من دار 
الكفر لو تركه لصار دار حرب - المراد به صيرورته كذلك صورة لا 
حكماًء وإلا لزم أن ما استولوا عليه من دار الإسلام يصير دار حرب» ولا 
أظن أصحابنا يسمحون بذلك؛ بل يلزم عليه فساد وهو أنهم لو استولوا 
على دار الإسلام في ملك أهله؛ ثم فتحناها عنوة؛ ملكناها على ملاكها 
وهو ف غاية البعد.0© 


)١(‏ هر أحمد بن محمد علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري» فقيه شافعي» ولد سنة 
وتوف سنة 11/4 بمكة له تصانيف كثيرة منها تحفة المحتاج. والفقاوى 
الميتمية» وطبقات الشافعية ص ١15ء‏ والأعلام 41/1١1‏ 7. 

(1) أخرجه البخاري 774/١‏ معلقا كتاب الجنائز باب إذا أسلم الصبي فمات» والدار 
قط 2707/9 والبيهقي في السنن .7١8/8‏ 

(5) انظر: تحفة امحتاج 779/9. 


اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي: 
وقد وافقه على رأيه هذا البجيرمي”" الشافعي حيث قال: رز إن دان 
الإسلام هي الدار الى يسكنها المسلمون وإن كان فيها أهل ذمة أو 
فتحها المسلمون الزوفانيش الكفار» أو كانوا يسكنوهما ثم جلاهم الكفار 
عنها ».0 ْ 
ومما لا شك فيه أن ما قاله هذان العالمان فيه مخالفة لما قاله جمهور 
العلماء عامة من أن دار الإسلام تنقلب إلى دار كفر بتسلط الكفار عليها 
وغلبة أحكامهم فيهاء ولما قاله أصحايهم من علماء الشافعية خاصة» فقسد 
وافقوا الجمهوز فيما قالوه من عدم استحالة انقلاب دار الإسلام إلى دار 
وخالفوا ما قاله ابن حجر الهيتمي والبجيرمي من أن دار الإشلام لا 
يمكن أن تنقلب إلى دار كفر مطلقاً. 
فقال الماؤردي: ر ما ملكت يعني من دار الشرك عنوة وقهرا تصير 
دار إسلام» ولا يجوز أن يستنزل عنها للمشركين لثلا تصيير دار 
حرب ) 5 ْ 
فهذا الماوردي يخالف ويقول لا يحوز للمسلمين أن يتنازلوا عن 
دارهم دار الإسلام حىّ لا 4 باستيلاء الكفار وتسلطهم 
عليها. 
لوا فونن ركان جوتو رن غير الحو فسا ولد سنة 77١‏ ١وتوقٍ‏ سسنة 
ف قرية مصطية بالقربا من بحبرم وله تصاتيف كثيرة منها التجريد» وتحفة 
الحبيب. انظر ترجمته في: .طبقات الشافعية ص /ه 7» والأعلام 1177/7 


(؟) انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب 770/4. 
() انظر: الأحكام السلطانية للماوردي ص 7179 . 


في تفير وصف الدر 5" 

وبعد أن عرضنا قول ابن حجر والبجيرمي من أن الأرض الي 
كانت دار إسلام لا يمكن أن يتغير عنها هذا الوصف إلى دار كفر حي لو 
استولى عليها الكفار وغلبت أحكامهم فيهاء وبينا أنه مخالف لما قاله عامة 
أهل العلم وف مقدمتهم أصحابمم من علماء الشافعية نبحث عن الأدلة 
الي استدلا بما ثم نحاول الرد عليها قدر الاستطاعة. 

وبعد البحث استطعت أن اعثر لهما على دليلين» أحدهما نقلي 
والآحر عقلي: 

فالدليل النقلي: 

ما ورى عن البي وَل أنه قال: (( الإسلام يعلوا ولا يعلى عليه».”) 

ووجه الدلالة من الحديث: 

أن الاستعلاء في الأرض؛ وهو إعلاء كلمة الله » وارتفاع رايته لا 
ينفك ولا يزول عن الإسلام. 

فكذلك الإسلام إذا اتصفت به الدار لا ينفك ولا يزول عنهاء 
فانقلاب الدار الى كانت دار إسلام إلى دار كفرء يفهم منه عدم استعلاء 
الإسلام وفيه مخالفة لنص الحديث» ولما كان الاستعلاء ثابتاً للإسلام ببص 
الحديث فإنه لا يحوز أن تنقلب داره إلى دار كفر» حي مع سلطة الكفار 
عليها وغلبة أحكامهم فيها.9) 


00 سبق تخ ريجه ص 8 
)١(‏ تحفة المحتاج 2579/9 رحاشية البجيرمي 570/4. 


7 اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدبي 
أما الدليل العقلي: ّْ 
تون أن ذاقنا بانقلات داز ساقم إل دار قر الخ ع اليك 

حكم فاسد؛ وهو أن الكفار لو استولوا على دار الإسلام في ملك أهله: 

نم فتحناها عنوة ملكناها على ملاكها وهو في غاية البعد. © 

. ومعين كلام ابن حجر هذا: ش 
أن القول 6 دار الإسلام الي استولى عليها الكفار» وأقاموا 
فيها أحكامهم, دار كفز يؤدي إلى حكم فاسد وهو أن السلمين لو 
تمكنوا من ملك هذه الأرض بعد استيلاء الكفار عليها بفتحها والسيطرة 
وإقامة أحكام الهافيهاء ولو بعد مدة من الزمن ماذا نعمل بمذه 

الأملاك الي ملكها المسلمون؛ هل يردها على أصحابا أو تكون - 

الغنيمة وتقسم .بين الغامين والفاتحين لها. ّْ 
وإذا قلنا بقسمة الأموال والأملاك فإن ل ا 7 

نقع في الفساد الذي أشار إليه ابن حجر. أ 
مناقشة هذه الأدلة: 
أولاً: اكه عدي قان لس عرنيت فال لاله معان أن دار 

الإسلام لا يمكن أن تنقلب دار كفر بتسلط الكفار عليها وغلبة أحكامهم: 

فيها. ْ 


(1) تحفة انحتاج 579/9 وحاشية البجيرمي 1770/4 


في تغيررصف الدار * 58 
لأن الحديث وارد في إثبات الاستعلاء للإسلام في جميع أنحاء 


الأرض» وأنه لا زال يعلو وترتفع رايته إلى أن يرث الله الأرض ومسن 
الأرض بلعافهم بالله سبحانه وتعالى» لأنه سبحانه هو الأعلى فمن كان 
يعبده ويؤمن به لا بد من استعلائه) وقدأئبت الله لعباده المؤمنين 
الإستعلاء والغلبة في الأرض بقوله:2 فلا تهتوا وَتَدعُوا إلى السَّمٍ و 2 
الأغلؤن 20.6 
59 )ولام لاي َأ لا ا الل 

وقال: فر ولا تهئوا ولا تحزنوا شم الاعلون إن مؤمنين 5. 

قال القرطبي: رر وفي هذه الآية بيان فضل هذه الأمة لأن الله 
خاطبهم مما خاطب به أنبياءة» لأن قال لموسى عليه السلام: ) إنك أ 
الأغلى). © أي الغالب لهم في الدنيا وفي الدرجات العلا في الجنة ».0 

ففي الآية الكريمة أثبت الله الاستعلاء للمؤمنين في الأرض بشرط 
الإمان» فمى توفر هذا الشرط ثبت الاستعلاء للمؤمنين في الأرض» وإذا 
كانت دار الإسلام لا يتوفر فيها هذا الشرط وهو الإيمان بالله» بل توفر 
)١(‏ محمد: 6" 
)١(‏ آل عمران: .١99‏ 


(7 طه: م 
(4) انظر: الجامع لأحكام القرآن 29711//4 177/11 


14 اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د./ عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي'' 
سا اتنا سف :اا .لتتتطة ناتاتف اطالاساض للك تطاتك_الالاطتطتء ٍ 


فيها العكس وهو الإشراك بالله» وتسلط أعدائه عليهاء فكيف يمكننا أن' 
نطلق على هذه الدار دار إسلام. 
فالإسلام يعلو في الأرض الي تظهر فيها أحكامه؛ وترتفع فيها 
رايته» ويتسلط فيها أهله على أعدائه: أمّا إذا كان العكس بأن ظهرت غير.. 
أحكامه كل على أرضه أعداؤه» وارتفعت راية أضداده؛ واختفت ٠.‏ 
رايته فكيف يمكنا القولأبأن الإشلام يعلو في هذه الأرض ولا يعلى عليه. ٠.‏ 
رقا أشحافت موعنماة العافية ان بالترهان الاستعدلال نذا ” 
الحديث: « دعوى صراحة الحديث فيما أفاد محل تأملء إذ.المتبادر منه أن 
المراد يعلو انتشاره واشتهاره وإحماد الكفر إلى أن يأني الوقت الموعوه به 
قرب الساعة: وهذا لا ينائي صيرورة بعض داره دار حرب» كما لا يناف 
غلبة الكفار لأهله ونصرهم عليهم في كثير من الوقائع».(") ْ 
وهذا ينضح لنا أنه .لا دلالة لهما قي هذا الحديث على أن دارا' 
الإسلام لا يمكن أن تنقلب دار كفر مطلقاً. ١‏ 
ثانياً: أنا بالنسةاللذليل العقان فه ولا يدل ايا علن بن ذهيا إليه. 1 
لأن هذا الفساد الذي ظنا يزول ويرتفع بقول أصحابمم من علماء 
الشافعية أن الأملاك الي يملكها امون معن الأرض الي فتحوها' 
واستولوا عليها من أيدي الكفار وكانت دار إسلام من قبل» وترهد إلى... 


(1) حاشية الشرواني على تحفة امحتاج 779/9. 


في تغير ورصف الدار 1 

أصحاها أو تقف لهم وهم أحق قبل القسمة وبعدها.() 

وبقول بقية فقهاء المذاهب الإسلامية إن الأملاك الي ملكها 
المسلمون من الأرض الي كانت دار إسلام؛ ترد إلى أصحابما قبل القسمة 
أو بعدهاء قبل القسمة بلا قيمة) وبعد القسمة بالقيمة.9©) 

وقال الشروان في الرد على ما قاله ابن حجر الهيتمي عموماً: « هذا 
تأويل حلاف ظاهر اللفظ إذ المتبادر- أي من قول الأصحاب- فلو هاحر 
لصار دار حرب كونه حقيقة وحكماً لا صورة فقطء وبعيد من حيث 
المعين فليتأمل ».7 

ويهذا يتضح لنا أن الفساد الذي ذكره ابن حجر الميتمي غير متصور 
على مذهب الشافعية أنفسهم وأيضاً على مذاهب بقية فقهاء الإسلام. 

وبعد مناقشة هذه الأدلة يتبين لنا أن ما قالاه بعيد عن الواقسع 
وعخالف لما قاله عامة أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين. 

وف هذا يقول بعض العلماء المعاصرين : « ومن ظن أن دار الإسلام 
لا عكن أن تنقلب إلى دار كفر فقد أبعد النجعة7) وفاته واقع الأندلس 


1 الأم 754/4 ومغيي امحتاج 2357/4 والمهذب 771/1 

(1) حاشية ابن عابدين 2111/4 وبداية امحتهد 2594/١‏ والمغيئي لابن قدامة 
0 000 

() حاشية الشروان على تحفة امحتاج 779/9. 

(4) النجعة: طلب العشب ومساقط الغيث في مواضعه. مختار الصحاح ص 1409) 
ومعجم لغة الفقهاء ص ها . 
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في السابق» وؤاقع ألبانيا وفلسطين في الحاضر وليس الأمر مقصوراً على 

هذه البلدان فقط بل إن بلداناً أعرى صارت كذلك؛ ومن فهم ما مضى 
حق الفهم لا يخفى عليه الأمر». 20 


.١78.ص العلاقات الدولية في الإسلام على ضوء الإعجاز البياني في سورة التوبة‎ )١( 


في الدليل على تقسيم الأرض إلى دارين 
وأثر هذا التقسيم في تباين الأحكام 


وفيه مبحثات: 
© المبحث الأول: في الدليل على التقسيم. 
© المبحث الثاني: أثر التقسيم في تباين الأحكام. 


المبحث الأول 


فسي الدليل على التقسيم 
وفيه مطلبان: 


© المطلب الأول: في الدليل على التقسيم. 
© المطلب الثاني: في الرد على من قال إن الأرض دار 


واحدة. 


في الدليل على تقسيسم الأرض إلى دارين لءم 
المطلب الأول: 
في الدليل على التقسيم من الكتاب والسنة والمأثور والإجماع 

لقد دل الكتاب والسنة والمأثور والإجماع على تقسيم الأرض إلى 
دارين: دار إسلام » ودار كفر. 

أولا: دليل ذلك من الكتاب: 

إن المتتبع لكتاب الله سبحانه وتعالى» بتمعن وطمأنينة يجد ما فيه 
الكفاية من الآيات الي تدل بمعناها على أن الأرض تنقسم إلى دارين» دار 
إسلام» ودار كفر. 

والقاعدة العامة الي تجمع شتيت المعاني الي دلت عليها تلك الآيات 
هي أن دار الإسلام ما يتسلط عليها المسلمون» وتغلب فيها أحكام الله 
من إعلاء كلمته» ونشر دينه» وإظهار توحيده وطاعته. 

ودار الكفر ما يتسلط عليها أعداء الله وتغلب فيها أحكامهم 
كالإشراك بالله وإظهار الظلم والفساد. 

ومن هذه الآيات الدالة على ما ذكرناه ما يلي: 

-١‏ قوله تعالى: (ونا لمان في سيل الله و لملضتفين 


9 


من ار جَال والتسّاء واللنان الذين و 37 أخر جْنًا من هذه الي 3 الظالم 


؟ 5 اا ا ست - أ | عازن مويك ادن 
ألا امل لنا من دك ولي واجعل لنا من لدنان " برا ).0 
ش وجه الدلالة من الآية الكريمة: 

الآية بمعناها العام تدل على أن الأرض لوقف وا لعن 2 : 
أحباب الله الذين يصل بم الأمر إلى التضرع إلى الله ودعائه بأن 0 ْ 
من هذه الأرض الظالم أهلها الي يتسلط عليها الكفار؛ وتتغلب فيهسا ْ 
أحكامهم من الظلم ونحوه. ليست دار إسلام وإنما هي دار كفرء فلو 
كانت دار إسلام لوجد فيها من يدافع عن المستضعفين ويحارب 0 
الذين تسلطوا على أرضهم واستضعفوهم فيها. 


؟ - قوله تعالى: ( معنا ده وبدارهالأرْضَّ ما كان له من 


يرو من ون لله وما كآن من المتصرين 0 
لدان الى سلبارط لها مسجب قل الاو لكر 
ثما لا يرضاه الله ولا رشله عليهم السلام هي دار كفر وليست اام 
>- تله عسال: ( أن نما بم علا وإ لهل 
رمق انيخا ة رك اله 
)١(‏ الساء: هلا, 


(؟) القصص: .2١‏ 


الى لتيل على لونم الأرالن لح الريت ال ان 
يدك فيها اسم م المكثر يمرن اله من بره إن له يز “* الذين 


إن كام 5 ايض اموا الصّلة وائا 35 وَأمروا اروف عَنِ 
4 لعا قب الأ ور 


2# 


وجه الدلالة من هذه الآية: 

فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة يبين لنا المع العام الذي 
تصير به الدار دار كفرء وهو سيطرة الظلم على أهلهاء وبين سبحانه أن 
من أعظم الظلم الشرك به وذكر بعض أجزائه وهو إخراج المظلومين من 
أرضهم وعشرتم بدون حق» وكذلك قدم أماكن العبادة. 

ثم نص سبحانه على لمعن الذي تصير به الدار دار إسلام ومو 
تمكين المسلمين من السيطرة عليها وإظهار أحكام الله فيها من إقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها.”) 


5 - قوله تعالى: ( رشك أَرْضْهُْ ودار ا ل 3 
2 د 
تطاومًا ون الله على كل شيء درا )06 
7 و م 5 
فالأرض الي يفتحها المسلمون ويتسلطون عليها ويرثوما ويغنمون 


ما بما من أموال ومتاع دار إسلام وليست دار كفر. 


(0) الحج: وم - 41. 
(؟) الجهاد في سبيل الله ادل 


© الأحزاب: /71. 


"٠‏ اختلاف الدارين وآثاره ذ ف اكد الشزيةة الإملاية أه ] عدئزيذ بن مبروك الأعمدي 


0 2 


نز بشنت 0000 الست 
هجوا فها فأوانك موا جه وسَاءت مصيراً 9310 
فالأرض الي يستضعف فيها الؤمن ويغلب فيها على أمره وتحسب' 
عليه المهاجرة منها إلى الأرض الي يعلو فيها شأنه ليست دار إسلام وإئما 
هي دار كفر. أ 

واعاقيم الأرق ان دارين يعرف من مقصد الشارع بالمجرة» . 
فمقصده سبحانه بالهجرة ألا يستضعف المؤمنون في الأرض الي تغلب 
فيهم أحكام الكفر. وسلطانه؛ فغلبة أحكام الكفر في الدار يجحعلها داز 
كفر» ويوجب الحجرة منهاء إلى الدار الي تغلب فيها أحكام الإسلام وهي'. 
دار الإسلام؛ وقد صرح العلماء بذلك أنه تحب الحجرة على المؤمن العاجز 
عن إظهار دينه من دار الكفر إلى دار الإسلام» بنص هذه الاية وسيأقٍ 
تفصيل ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. 


5- 7 تعالى: اضر الَاجرنَ لذن أخرج,ا ن َار 


أني: تعر فم من الله تَرضولا وينْصرون الله شرل 4 رثك هُم 


2 


مدر * وَالذينَ 18 ادر وَالأمَانَ منْ بهم حون دمن عا الهم 


.91/ النساء:‎ )١( 


فرظا كف الم وى ات وميم 

يحون ني ورم م حَاجَ ًا ونوا يون على هم ولوكان 
هم خَصَاصٌة ومن 0 وق شل نقسه اوناك هم امون ل 

وجه الدلالة من الآيتين: 

ففي الآية الأولى يبين الله لنا أن الأرض الي يهاحر منها المسلمون 
تاركين أموالهم وأولادهم راغبين في ابتغاء الله ورضوانه قاصدين 
نصرة الله ورسوله يلع هي دار كفر وليست دار إسلام. 

أما في الآية الثانية فقد نص سبحانه وتعالى على المععى الذي تكون 
به الدار دار إسلام وهو تمكن المسلمين منها وإظهار أحكا الله فيها 
كالإبمان بالله وإلاصه له؛ ونبذ الشح والحسد من قلوب أهلهاء وانتشار 
نحبة والمودة بين أهلهاء حي يصل بْمم الأمر إلى تقدم المؤمن أخيه المؤمن 
في جميع الأشياء على نفسه ولو كان محتاجاً إليها. 

- قوله تعالى:3 فَال الملا ليا مكيروا من مه حرِجن كنا شيب 
لذن أو مك من فين ون ني ملا ال ولك كارهين ).37 


رامال ( وَل لذن كوا لهم م مخرجك من رضنا أو 
وني ملت وى ا ها همل لادين». 5 
(1) الحشر: لم - و, 


(0 الأعراف: 44. 
(©) إبراهيم: 11. 


كد أخثلاف الدارين ولثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأخمدي 

فالأرض الى يتسلط عليها الكفار» ويهدددون المسلمين فيها بالعودة 
إلى دينهم من الشرك بالله وغيره» أو الخروج منهاء لا يمكن أن يقال 6 
بأها دار إسلام بل هلي: دار كفر 


8- وقوله تعالى: ل( ع دَارَ الفاسقية00.4 


فقد نص سبحانه وتعالى على أن هناك دارا غير دار المومنين وهي 
دار الفاسقين» والدار الي ينتشر فيها الفسق والغش والفساد. ليست دان 


إسلام. 
9+ وقوله تعالى: وو قال لتوسه نون أشنا سب 
م أخم لني > لك أن الال شيو شلوة من ذون ساد بل 


ترون * وناك جاب ف أ الى رج من رك 
م سر 30 
فالدار الي يعلن فيها حكامها الكفرة ة غير 5-8 الله من 0 


الفواحش» والتفاخر بماء وانتقاص الفضائل» واللاستهزاء بما للا يمعكن أن 
تتصف بصفة الإسلام» بل يجب اتصافها بضفة الكفر وإطلاقه عليها. 


-٠‏ قوله تعالى: (٠‏ إِنَّ عون علا في الأْض وجْمَل أَهْهَا شيعا 


(0 الأعراف: .1١46‏ 
(0 الأعراف: ١٠م‏ - الى 


في الدليسل على تقسيسم الأرض إلى دارين ان 
رة جم هم 0 


تسسضعف لائة 0-0 ع تائم 2 م إنكان سن 


م. وير و 


دن * وي أن على الذي امتضعطو في الأَرْض و أ 


عو عي بعري مر لل 


دي رثن 3# - 1 َم في لض 5 عون وهامان نا 
م 0 020 

وجه الدلالة من الآيات: 

فالآية الأولى تدل بمعناها على دار الكفر- لأن الأرض الي يعلو فيها 
شأن الكفرة ويتسلط عليها أعداء الله» ويستضعف فيها لعل حق يبلغ 
بهم الأمر إلى ذبح أبنائهم واستحياء نسائهم خوفاً من كثرتهمء وقوة 
شأنهم» وسحب املك والسلطة منهم لا يمكن أن يقال عنها أنها دار إسلام 
بل دار كفر. 

والآية الثانية تدل بمعناها على دار الإسلام لأن الأرض الي 
تفضل الله ما على المسلمين؛ وجعلهم فيها دعاة إلى الخير؛ ثماة عن الشسر 
ومكنهم منها بالاستيلاء عليها ووراثة ملكهاء هي دار إسلام وليست دار 
كفر. 

ثانياً: الدليل من السنة على انقسام الأرض إلى دارين: دار 
إسلام, ودار كفر: 

إن دلالة السنة النبوة على أن الأرض داران» ظاهرء لأن الناظر 
والمتتبع لسئة الرسول ييه يرى أنها قد دلت على انقسام الأرض إلى دارين» 


.5- القصص: ؛‎ )١( 


اين اخثلاف الدارين وأثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ / عبدالعزيز بن مبروق الأحمدي 
وذلك من واقع مكة والمدينة والأمر بالحجرة من مكة إلى المدينة. 
جلا قر يري ار لصويو اي 
من الشركين وبين المسلمين. 
والمدينة صارت ذار إسلام ولذا هاجر المؤمنون إليها من مكة البِّ 
كانت دار كفر قبل أنبيمن الله بنتحها على المسلمين. 
وقد وردت أحاديث صريحة صحيحة في وجوب الحجرة من دار 
الكفر إلى دار الإسلام منها: | 
-١‏ عن حرير بن عبدالله ده أن الي يله قال: (1 آنا برئ ءامن كل 
ل م سن بام 


)١(‏ تراءى ناراهما: قال الخظابي فيه وجوه أحدها أن معناها لا يستوي حكماهما قاله: 
بعض أهل العلم» رقال بعضهم معناه أن الله قد فرق بين داري الإسلام والكفر فل 
و ل يساكن الكفار في بلادهم حي إذا أوقدوا ناراً كان منهم بحيت. 
يراها. وقيل: معناه لا ينسم المسلم بسمة المشرك ولا يتشبه به في هديه وشنكله:” 
انظر معالم النسسن ٠ .١١8/6‏ 
(؟) أخرجه أبر داود:5/5 1١‏ كتاب الجهاد باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود. 
والترمذي ١5/4‏ كتاب السير حديث رقم 1704. والنسائي 5/4" في القسامة. ' 
والبيهقي 114112/5» بلفظ: « من أقام مع المشركين فقّد برئت منه الذمة » » قال 
ابن حجر في بلوغ المرام: إسناده صحيح ورحح البخاري إرساله. بلو امم 
سبل السلام 1194/4. 
وقال الشوكان: رجال إسناده ثقات 2386/2 وقال الألبان في إرواء الغليل حديث: 


صحيح 10/9. 


في الدليل على تقسيم الأرض إلى دارين لمانا 
فهذا الحديث ظاهر الدلالة على أن الأرض تنقسم إلى دار إسسلام 
ودار كفر لأن البي يله برئ من المسلم الذي يقيم مع المشركين في دارهم 
دار الكفر»وأمره بال هجرة إلى دار الإسلام. 
قال البغوي: « من أسلم في دار الكفر عليه أن يفارق تلك الدار 
ويمخرج من بينهم إلى دار الإسلام).0© 
يقول: (( لا تنقطع الهجرة حئ تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حى تطلع 
الشمس من مغربما».0") ش 
فالحديث دل على أن الأرض داران دار إسلام ودار كفر لأن 
المجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام باقية لم تنقطع. 
قال البغوي: ( لا تنقطع الحجرة أراد بما هجرة من أسلم في دار 
الكفر عليه أن يفارق تلك الدار ويخرج من بينهم إلى دار الإسلام».7") 
“ا- وعن بمز بن حكيو7”) عن أبيه عن جده أن البي وَل قال: ر لا 
(1) انظر: شرح السنة .717/1/1١‏ 
(1) أخرجه أحمد 2.49/4 وأبو داود 4/1 كتاب اللحهاد باب ف الهجرة هل انقطعت» 
والدارمي 2715/9 74٠١‏ باب إن الهجرة لا تنقطع؛ قال ابن حجر في بلوغ المرام 
مع سبل السلام ١0/4‏ صححه ابن حبان. وقال الألباني في إرواء الغليل 71/0 
صحيح: رحال إسناده ثقات وصححه أيضاً في صحيح الجامع الصغير 1077/1. 
(©) انظر: شرح السنة لعا 
(4) هو: يمر بن حكيم بن معاوية القشيري» أبو عبدالملك» صدوق من السادسة» مات 
قبل الستين. انظر: تقريب التهذيب .1١9/١‏ 


5٠‏ اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعريز بن مبروك الأحمدي 
يقبل الله عزوجل من مشرك أشرك بعد ما أسلم عملا أو يفارق المشركين 
إلى المسلمين». 27 

فهذا الحديث نص صريح في أن الأرض داران؛ دار إسلام ودار كفر 
لأن البي يي نفى فيه قبول عمل السلم المقيم ف ديار الكفار حي يفارقهاء 
ويهاحر إلى ديار السبلمين» وإلى غير ذلك من الأحاديث الي أوحبت 
المجرة» ووجوبما دليل على أن الأرض دار إسلام ودار كفر - لأن المخرة 
لا تكون إلا من دار الكفر إلى دار الإسلام. 1 

ومن الأحاديث الي دلت على انقسام الأرض إلى دارين: حسديث 
سليمان بن بريدة مه عن أبيه قال: كان رسول الله إذا أمر أميرا على : 
جيش أو سرية7" أوصاه في خاصة نفسه ومن معه من اللسلمين حيرأ ثم 
قال: « اغزوا باسم اله تسيل ال فنارااي قب شاف درا ازا 
تغلوا"» ولا تغدروا!؟ ولا تمثلوا”© ولا تقتلوا وليدا""» وإذا لقيت عدوك , 
من لبشركين فادعهم إلى ثلاث خصال (أو خلال) فأيتهن ما أحابْوك 


(1) أخرجه أحمد 4/0::ه ؛ والنسائي ه/ام - 80م باب من سأل بوجه الله عزوجخل» 
رابن ماحة 146/7 كتاب الحدود باب المرئد عن دينه حديث رقم 1055؛ قال ' 
الألبائي: إسناده حسن. إرواء الغليل ه/797. 

() السرية: القطعة من الحيش. المصباح الممير .06/١‏ 

() لا تغلوا: أي لا تخونوا في الغنيمة. 

(4 ) لا تغدررا: أي لا تنقضوا العهد. 

(0) لا تمثلوا: أي .لا تشوهوا القتلى بقطع الأنوف والآذان وغيرها من أعضاء بس 

(0) وليداً: أي صبيا. 


في الدليل على تقسيسم الأرض إلى دارين الم 

فاقبل منهم وكف عنهم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم 
وكف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهساجرين)0 
الحديث. 

وجه الدلالة منه: 

دل الحديث دلالة واضحة على أن الأرض داران؛ دار إسلام» ودار 
كفر. 

لأن قوله ول ثم ادعهم إلى التحول من دارهم - دار الكفر- إلى دار 
المهاجرين - دار الإسلام- يدل على أن هناك دارا غير دار الإسلام ألا 
وهي دار الكفرء الي يجب دعوة أهلها إلى الإسلام أولاً» فإن أبو دعوا إلى 
الجزية» فإن أبوا وجب قتالهم. 

ويمذا يتضح لنا أن السنة النبوية دلت على أن الأرض تنقسم إلى 
دارين: دار إسلام؛ ودار كفرء كما دل على ذلك كتاب الله سبحانه 
وتعالى. 

ثالنا: الدليل من المأثور على انقسام الأرض إلى دارين؛ دار إسلام 
ودار كفر: 


ماورد في بعض الاثار عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أن مكة 


(1) أخحرحه مسلم في صححيه 1757/8 ١00/‏ كتاب الجهاد باب تأمير الإمام على 
البعوث حديث رقم 1788 واللفظ له. والترمذي ١77/4‏ كتاب السير باب ما 


حاء في وصيته يع في القتال حديث رقم .١511/‏ 


7 اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحبدي : 
كانت دار كفر بعد الحجرة والمدينة صارت دار إسلام. 
فقَد جاء في رسالة خالد , بن الوليد في كتاب الخراج 
ووعباك فيه أي امزيالمة - يما شيخ ضعف عن العمل أو أصابته ' 
آفة من الآفات») أو كان غنيا فافتقرء » وصار أهل دينه يتصدقون: اقلسة 
طرحت جزيته وعيل من بيت مال المسلمين وعيالف ما أقاموا بدار : 
المجرة ودار الإسلام» فإن خرجوا إلى غير دار الهجرة ودار الإسلام» فليس ْ 
0 ا 9 ْ 
فقد وقع إجماع عامة أهل العلم ومن بينهم ل ا 1 
الأرض داران: دار إسلام» ودار كفر؛ وهذا من واقع تعريفاتهم للدارينت ٠‏ 
وقد سبق ذكر ذلك في تحديد معئ. الدارين عندهم. 
وقد ثبت بالاسثقراء من أقوال الفقهاء على أن الأرض داران دأو ' 
إسلام» ودار كفر. 1 
فقال الإمام مالك: بر كانت مكة دار حرب ).20 
وقال الإمام الشافعي: في وجوب الحمجرة من دار الكفر 5 إدار ١‏ 
الإسلام: ثم أذن الله تارك وتعالى لرسوله لِك بالمجرة إلى المديئة ول يحرم 
في هذا من بقي بمكة المقام يما وهي دار شرك؛ وإن قلوا بأن يفتبواء ولم . 


(01) انظر؛ الخراع لذن بولق من 0 
)١(‏ انظر: المدونة الكبرى 7177/9 


في الدليل على تقسيم الأرض إلى دارين لذن 

يأذن لهم جهاد ثم أذن الله عزوحل لهم بالجهاد» ثم فرض بعض هذا 
عليهم أن يهاجروا من دار الشركم: 20 

وقال ابن قيم الجوزية: رر وكانت دار الحجرة في زمن رسول الله و 
هي دار الإسلام).”) 

وقال ابن قدامة: رر وتحب الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام لمن 
يقدر عليها ولا يتمكن من إظهار دينم.2"0 

وقال ابن حزم الظاهري: « وكل موضع سوى مدينة رسول الله و 
فقد كان تغرا ودار حرب ومغرى وجهاد ان 

وأقوالهم هذه تدل على أنهم اتفقوا وأجمعوا على أن الأرض على 
قسمين: دار إسلام ودار كفر. 


(1) انظر: الأم 150/5. 

() انظر: أحكام أهل الذمة ١/ه.‏ 

(7) انظر: المغين لابن قدامة 4057/4 - 481 . 
(4) انظر: المحلى لابن حزم 767/19. 


الممطاب اللانسسي 
فسي الرد على من قال إن الأرض دار واحدة 
وفيه فرعان: 


© الفرع الأول: في الرد على ما نسبه أبو زيد الدبوسي إلى 
الإمام الشافعي أن الأرض دار واحدة. 
© الفرع الثاي: في الرد على ما ذهب إليه بعض العلماء 


المعاصرين من أن الأرض دار واحدة. 


في الدليل على تقسيم الأرض إلى دارين اذم 
الفرع الأول: 
في الرد على ما نسبه أبو زيد الدبوسي 
إلى الإمام الشافعي أن الأرض دار واحدة 
لقد نسب أبو زيد الدبوسي إلى الإمام الشافعي القول بأن الأرض 
دار واحدة فال في كتابه تأسيس النظر ما نصه: بر الأصل عندنا أن الدنيا 
كلها داران دار الإسلام» ودار الحرب» وعن الإمام الشافعي الدنيا كلها 
دار واحدة وعلى هذه مسائل منها: 
إذا رج نع لوجي ونوا الانلق لما ماهر نينا 
وتخلف الآخر في دار حرب» وقعت الفرقة فيما بينهماء وعند الإمام أبي 
عبدالله الشافعي لا تقع الفرقة بنفس الخروج. 
ومنها: إذا أخذوا أموالنا وأحرزوها بدار الحرب ملكوها عنلنا 
وعند الإمام الشافعي لا يعلكوها ... إلخ)0© 
أما الجواب عن هذه النسبة فهو من أربعة أوجه: 
الوجه الأول: 
أن هذه النسبة غير صحيحة- فكما أن علماء الحنفية يقسمون 
الأرض إلى دارين فكذلك علماء الشافعية وعلى رأسهم صاحب المذهب 


الإمام الشافعي رحمه الله. 


.8١ انظر: تأسيس النظر للدبوسي ص 8لا‎ )١( 


18" اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدئ 
وبما يدل على عدم صحة هذه النسبة هو أن الإمام الشافعي قد ذكر 


في كتابه الأم بعض العنارين ن الي تدل على أنه يقول بانقسام الأرض إلى 
دارين. 

فقال تحت عنوان: رر إقامة الحدود في دار لون يقيم أمير اليش 
الحدود.حيث كان من الأرض إذا ولي ذلك فإن لم يول فلى الشهود 
الذين يشهدون على البد أن.يأتوا بالمشهود عليه إلى الإمام وى بذلاك 
ببلاد الحرب» أو بيلاد الإسلام؛ ولا فرق بين دار الحرب؛ ودار الإسلام 
فيما أوجبه الله على خلقه من الحدود». 00 

وقال ي. موضع آخر: : « (اللستأمن في دار الحرب) إذا دحل قوع :من 
المسلمين بلاد الحرب بأمان فالعدو منهم آمنون إلى أن . يفارقوهم أو ييلغرا 
مدة أمافم وليس لهم ظلمهم ولا خيانتهم». : 

وقال أيضاً تحت عنوان: «العبد السلم يأبق' في دار الحزرب): 
«الرحل يسلم في دار الحرب بيع الطعام في دار الحرب ».9 

وقال: رر الحربي يخرج إلى دار الإسلام . الحربي يدخحل دار الإسلام 
بأمان. الرجل يقرض الزجل الطعام أو العلف إلى دار الإسلام)7". وغيرها. 
كثير. 0-9 : : 


40 
زم الأم على وخمتى لحن كت 
انظر: الأم 530/4 - الى 4لاا, 


في الدليل على تقسيم الأرض إلى دارين علش 

فهذه النصوص الى ذكرها الإمام الشافعي في كنابه الأم تدل على 
أنه يقر يهذا التقسيم ويقول به كغيره من العلماء. 

الوجه الثاني: 

أنه لو صحت نسبة هذا القول إلى الإمام الشافعي. فإن الإمام 
الشافعي له مقصد غير الذي نسب إليه» وهذا المقصد الذي أراده الامام 
الشافعي هو أن الأصل في الأرض هو الإسلام وهذا الذي يجب أن تكون 
عليه - لكن مادام أن المسلمين على نهم الأرض لايد دق 
وجود دار غير دارهم وهي دار الكفر» وربما يكون قصده من ذلك أن 
جميع دور الإسلام تعتبر داراً واحدة. 

الوجه النالث: 

وما يدل أيضاً على أن الإمام الشافعي يقول باتقسام الأرض إلى 
دارين ما نسبه الزنحان الشافعي في كتابه (تخريج الفروع على الأصول) 
حيث يقول: رم احتلاف الدارين - أع دار الإسلام ودار الحرب- لا 
يوجحب تباين الأحكام عند الإمام الشافعي» ”) 

وهذا الكلام صريح في القول بالتقسيم بخلاف ما نسب إلى الإامام 
الشافعي من القول بعدمه. 

الوجه الرابع: 


أن مقصد الإمام الشافعي من القول بأن الأرض دار وحذة إنما 


)١(‏ انظر: تخريج الفروع على الأصول للزجماني ص/777. 


اختلاف الدارين وآثارزه في أحكام الشريعة الإسلامية - أ-د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي ‏ , 
ذلك في تطبيق الأحكام الشريعة» فلا أثر عنده لاختلاف. الدارين في تباي 
الأحكام. 0 
فأحكام الشريعة,الإسلامية عنده تطبق على السلم في أي كان 
سواء كان ذلك في دار الإسلام أو في دار الحرب وقد نص على ذلك 
فقال: ررولا فرق .بين دار الحرب» ودار الإسلام فيما أوجبه الله علق ,اق 
من الحدود». 27 1 
ومن خلال ما سبق يتضح أنه ما نسبه أبو زيد الدبوسي إلى الإمام 
الشافعي غير صحيح بل إن قوله موافق لقول كافة أهل العلم في تقسيم 
الأرض إلى دارين دار إسلام ودار كفر. 00 


١ل‏ الأم ار مس 


فسي الدليل على تقسيم الأرض إلى دارين ام 
الفرع الثابي: 
في الرد على ما ذهب إليه بعض العلماء المعاصرين 
من أن الأرض دار واحدة 


انتقد بعض العلماء المعاصرين تقسيم الأرض إلى دارين» بحجة أنه 
تقسيم للواقع الذي كان عليه المسلمون مع الكفار» ولع لا ري 
يقوم عليه دليل من الكتاب؛ أو السئة» وحقيقة الأمر أن الدنيا بحسب 
الأصل هي دار واحدة. 


فهذا صاحب آثار الحرب يقول: («والحقيقة أن هذا التقسيم لم يرد 
به قرآن» ولا سنة» ومبئ على أساس الواقع؛ لا على أساس الشرع» ومن 
محض صنيع الفقهاء في القرن الثاني الهجريء وأنه من أجل ترتيب بعسض 
الأحكام وأن الحرب هي السبب في هذا التقسيم؛ فهو تتسيم طارئً 
بسبب قيام حالة الحرب» أوالحرب نفسهاء فهو ينتهي بانتهاء الأسباب 
الي دلت عليه والحقيقة أن الدنيا. بحسب الأصل هي دار واحدة». 


إلى أن قال: «والواقع أن استنباط تقسيم الدنيا إلى دارين؛» من 
الدعوة إلى الهجرة غبر سليم لأن ذلك قد نسخ بفتح مكة لقوله وله : 
«الا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية». () 


.1908 21954 2191 ء١1/١ آثار الحرب في الفقه الإسلامي لوهبة الزحيلي ص‎ )١( 
.73 والحديث سبق تخريجه ص‎ 
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ب ا يب الي 


ووافقه على رأيه هذا بعض المعاصرين. 00 

قلت: يمكن الرد على هذا الانتقاد ما يلي: 

لكيه اموه الما 

د عل أن انهاه عنما قسموا لأرض إلى دان فقهوا ذلك من 
مكة قبل الفتح» وليه عبن فار إليهاء فقد كانتا اي وو 

ولأن قرم هذا حلاف ما دلت عليه لتصوص السحيطة مسن 
الكتباب والسنة على تقسيم الأرض إلى دارين» دار إسلام؛ ودار كفر. 

وقولهم بأنه ره وطاق كام رراه فوسو 
دل الكتاب» والسنة» ؤإجماع المسلمين» على هذا التقسيم كما سن يانه 

؟- أما استناده الحديث: « لا هجرة بعد الفتح » وأن المحرة قلند 
انقطعت؛ وهذا تكون الأرض دارأ واحدة» وأن الآيات والأحاديث الب ٠‏ 
تأمر بال هجرة يمكن الاستدلال بما على هذا التقسيم لو أن حكم المجرة 
باق ولم ينسخ. ' 


يرد عليه: بأن المجرة الراد نفيها في الحديث هي الهجرة من مكنة ٍ 


(1) الإسلام شريعة الحياة ص 170 واللحهاد في الإسلام ص 017 


في الدليل على تقسيم الأرض إلى دارين م 
بعد الفتح, لأن مكة صارت دار إسلام بعد الفتح وقويت شوكة المسلمين 
كما فاتقطعت الهجرة منها إلى المدينة» فهذا هو المعى الصحيح لهذا الحديث 
والمراد من الحجرة الي انقطعت؛ أما الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام 
فهي باقية إلى يوم القيامة» وهذا هو الذي فهمه العلماء من هذا الحديث. 


فال ابن العربي: رر الحمجرة هي الخروج من دار اللحرب إلى دار 
الإسلام وكانت فرقا ل أيام البي يو واستمرت» وهذه باقية مفروضة 
إلى يوم القيامة» واليّ انقطعت بالفتح هي القصد إلى البي وَلُةٌ حيث كان» 
فمن أسلم في دار الكفر وجب عليه الخروج إلى دار الإسلام ».© 

وقال الإمام البغوي: «« لا هجرة بعد الفتح أراد به من مكة إلى 
المدينة ».0") 

وقال ابن قدامة: ر لا هجرة بعد الفتح أي من بلد قد فتح, والهجرة 
الي انقطعت يعي من مكة؛ لأن المجرة الخروج من بلد الكفار فإذا فتح 
م بيق بلدا للكفار». 9© 

وقال ابن مفلح: بر حكم المجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام 


مستمر إلى يوم القيامة ». 


(1) انظر: أحكام القرآن لابن العربي .484/١‏ 
(1) انظر: شرح السنة .71/1/١١‏ 
(0 انظر: المغئ لابن قدامة 45/4 240 401 


+ "7 _اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي 
وقوله: الك 0 
لأن المجرة إليه لا منهم.(( 


وقال الشوكاني: :« ولا تنقطع المجرة ما قوتل الكفار أي مادام في 
الدنيا دار كفر» الراك لراك روا رك لحم 


دينم). 020( 


وبعد أن ذكرنا أن المع الصحيح ‏ للحديث, والمراد من نفي الهجرة 
وك ا كرس به على أن اجرح و 


الأرض دار واحدة. 


فمن ذهب إلى غير هذا المعى فقد صرف الحديث عن معناه 
الصحيح؛ وأخطأ الصواب» وعليه مراجعة كتب العلماء الي ببنت المع 
الراد من الحديث وهو نفي الحجرة من مكة بعد فتحها لأنها ضارت 
دار إسلام وكيف.يهاجر من دار الإسلام إلى دار الإسلام. 


أما الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام؛ فهي واحبة على من 
عجز عن إظهار دينه» وباقية لم تنقطع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها 
وقد دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة الصريحة وسنذكرها بالتفصيل 
في الياب الثابي. 


35 4/9 انظر: المبدع:‎ )١( 
.77/8 (؟) انظر: نيل الأوطار‎ 


في الدليل على تقسيم الأرض إلى دارين لض 

- دلالة الواقع؛ فواقع الحياة بدل على أن الأرض لا تخلو من كفر 

أو إسلام؛ فالدار الى يتسلط عليها المسلمون وتغلب فيها أحكامهم همي 
دار الإسلام. 


والدار الى يتسلط عليها الكفار وتغلب فيها أحكامهم هي دار 
الكفر؛ فكيف يقال إن الأرض دار واحدة؛ إذا لم يرد الأصل الذي يجب 
أن تكون عليه جميع الأرض وهو الإسلام. 


أثر التقسيم في تباين الأحكام يعض 
المبحث الثاي: 
أثر التقسيم في تباين الأحكام 
بعد أن استقرأنا دلالة الكتاب والسئة والإجماع والمأثور على انقسام 
الأرض إلى دارين: دار إسلام؛ ودار كفر. 
نبين أثر هذا التقسيم ف تباين أحكام الشريعة الإسلامية من علمه. 
فنقول: إن ذلك لا يخلو من أمرين: 
الأمر الأول: 
أثره في الأحكام الي تخلف باعتلاف دار الإسلام» فمثلاً الستأمن 
الذي يقيم في دار الإسلام إقامة مؤقتة» وهو من أهل دار الكفر؛ ولا تطبق 
عليه أحكام الشريعة الإسلامية في داره ولا يلتزم يهاء هل لانتقاله من داره 
إلى دار الإسلام؛ أثر في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية عليه أم لا 
أثره له؟ 
فقد اتفق الفقهاء على أن احتلاف الدارين له أثر في تباين الأحكام 
ال تخلف باختلاف دار الإسلام فيما يتعلق بالمعاملات؛ فالمستأمن إذا 
دحل دار الإسلام» أثر دحوله هذا في تطبيق الأحكام الإسلامية عليه 
فمثلاً يحرم عليه التعامل بالربا مع المسلمين وغيرهم كالذميين» بل يمنع من 
التعامل يجميع العقود الفاسدة الي لا تحل في الشريعة الإسلامية بينما كان 


مام اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزين ين مبروك الأحمدي . 
قُِ داره بتعامل ما كيف شاع ومع من شاء 00 
أما ما يتعلق بالحدؤد والجنايات فقد احتلفوا فيه هل له أثر أم لا؟ 
فمثلاً إذا ارتكب للستأمن الجرائم في دار الإسلام؛ طبقنت:عليه 
أحكام الشريعة الإسلامية في قول أكثر أهل العلم. ْ 
فلو قتل المستأمن مسلما أو ذمياً في دار الإسلام؛ فإنه يقتص:منه؛' 
وإذا قتله مسلم أو ذمي في دار الإسلام قدمه لا يذهب هدر كما في داره : 
وكذلك الحدود تقام عليه إذا ارتكب موجبهاء إلى غير ذلك من 
الأحكام الى تخلف باختلاف دار الإسلام وسيأي تفصيل هذه الأحكام ” 
وبسط الخلاف فيها في الباب الثاني 7) 
الأمر الثابئ: 
أثره في الأحكام الي تختلف باختلاف دار الكفر. 
فمثلاً المسلم الذي هو من أهل دار الإسلام إذا سافر إلى دار أ 
الكفر»؛ هل لسفره هذا أثر في عدم تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية عليه :' 
(1) حاشية. رد امحتار /185»زفتح القدير 2174/5 والاختيار' 87/7, والمقدمات ؛ 
الممهدات 2000/7 وأحكام القرآن لابن العربي ١/15ه,‏ والمجموع 2915/9 , 
وكشاف القناع 55/7 والإفصاح .5089/١‏ 
(1) بدائع الصنائع 271/17 والمدؤنة 2158/5 والشرح الصغير 409/4) ومغئ المحتاج ' 
4 ورزضة الطالبين »147/٠١‏ والإنصاف 2741/١١‏ والمبدع 0380/5 ١‏ 


: والرد على سيز الأوزاعي.ص مه 


: أثر التقسيم في تباين الأحكسام ها 

علما بأنه في داره ملتزم الجميع الأحكام الإسلامية. احتلف الفقهاء ف 
ذلك إلى قولين: 

القول الأول: 

آن"اختلاق الدازيق يوحت تناز الأتكام العرعية فتكلا التسلم 
الذي دحل دار الكفر بأمان أو بغير أمان له أن يتعامل بالربا فيهامع 
الكفار ومع المسلمين الذي لم يهاحرواء بل له أن يتعامل يجميع العقود 
الفاسدة مع الكفار إذا دحل دارهم بدون أمان أو بأمان» يينما في داره 
يحرم عليه التعامل بالربا وغيره من العقود الفاسدة.(© 

وكذلك إذا ارتكب ما يوجب القصاص في دار الكفر» فقتل مسلما 
آحرء لا يقتص منه بيلما في داره يجب عليه القصاص. 

وكذلك الحدود لا تقام عليه في دار الكفر» فلو سرق أو زناأو 
شرب الخمر لا يقام عليه الحد ما دام في دار الكفرء بينما في داره تقام 
عليه الحدود إذا ارتكب موجبهاء وإلى غير ذلك من الأحكام الأخرى الىّ 
ستأي بالتفصيل في الباب الثالث. 

وهذا ما صرح به فقهاء الحنفية وبه قال الحنابلة في رواية إلا أهم 
قالوا بالدسبة لإقامة الحدود تؤخر حي يرجع المسلم إلى دار الإسلام. ”") 


(1) بدائع الصنائع ١95/0‏ و171/7؛ والمبسوط )51/١4‏ والبحر الرائق ١8/8‏ 
و1417/5» والجرهرة النيرة 546/١‏ 03377 وفتح القدير ه//ا1 2١08/5‏ 
واللمبدع 2175/4 و55/4, والمقنع 401/7» والإقصاح 2470/1 وكشاف القناع 
95 والإنصاف 0ه/5ه) 7ه, والفروع 11410//4. 

)١5(‏ انظر: المصادر السابقة. 


"' اختلاف الدارين وآثاره 0 الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالغزيز ين ميروك الأحمدي‎ "3*٠ 
واحتجواءما يلي: ؛‎ 
أولآً: قالوا إن الإمام يقدر على إقامة الحدود في دار الإسلام ولا‎ 
يقدر على إقامتها في دار الكفر» لعدم الولاية ن فلو سرق المسلم أو ققسل‎ 
٠ في دار الكفر ثم رجع إلى ذار الإسلام لا يقام عليه الحد لأنه لا ولاية‎ 
7. لدار الإسلام على دار الكفر‎ 
' ثانياً: قالوا إن تباين الدارين قاطع للأملاك لأنه نازل منزلة اموت‎ 
, والموت قاطع للأملاك؛ لأن الملك في الأصل إنما يثبت بالاستيلاء على‎ 
ْ المملوك: والاستيلاء ينقطع بتباين الدار حقيقة وحكماً.‎ 
. أما الحقيقة فبالخروج عن يد المالك؛ وأما الحكم فبانقطاع يده فن‎ 
2: الولايات والتصرفات‎ 
: القول الثابي:‎ 
ْ أن اخلو نارين لا أثر له في تباين الأحكام الشرعية الي تختلف‎ 
1 باختلاف دار الكفر.‎ 
وبه قال فقهاء المالكية»و الشافعية» والحنابلة في ظاهر المذهب:©©‎ 


)0 بدائع الصنائع ١12.9‏ : 

. تخريج الفروع على الأصؤل ص الا 4لا‎ )١( 

(0) المدرنة 2917/1/4 و8191/1, والمقدمات 778/١‏ 2174 والخرشي' ؟2//1 
والشرح الكبير ؟/77١)‏ والمنتقى شرج الموطأ 4/1 ,١‏ والأم /1/غ ه"ء والمجموع .. 
6 والمهذب 7 والإشراف ١/7و‏ /48: وروضة الطالين " 
24١١٠‏ والممنع بحاشية 451/7» والمغئ 45/4» والفسروع 0000 
والمبدع 519/4 .1١‏ شْ 


أثر التقسيم في تبايمن الأحكام نضضا 

فمثلاً السلم المقيم في دار الكفر يحرم عليه التعامل بالربا ويجميع 
العقود الفاسدة ف دار الكفر» ولا أثر لاختلاف الدار في ذلكء لأن 
النصوص الواردة من الكتاب والسنة في تحريم الربا وردت عامة لم تفرق 
بين التعامل به في دار الإسلام أو في دار الكفر. 

وكذلك الحدود تقام على المسلم إذا ارتكب موحبها في أي مكان 
ولا فرق بين دار الإسلام دار الكفرء وذلك لأن النصوص أيضاً الموحبة 
لإقامة الحدود وردت عامة لم تفرق بين إقامتها ف دار الإسلام أو ف دار 
الكفر. 

وخلاصة الأمر أن المسلم يجب عليه أن يلتزم بالأحكام الشرعية 
الإسلامية في كل زمان وأني كان في دار الإسلام أو في دار الكفر. 

وقد ذكر الزنحاني7" الشافعي الاختلاف بين أصحابه والأحناف 
فقال: احتلاف الدارين أعين دار الإسلام ودار الحرب لا يوحب تباين 
الأحكام عند الشافعي» وقال أبو حنيفة اختلاف الدارين يوجحب تباين 
الأحكام. 

واحتج لأصحابه بقوله: « بأن الدور والأماكن والرباع لا حكم لا 
لدار البغي ودار العدل؛وإنما الحكم لله تعالى» ودعوة الإسلام عامة على 


)١(‏ هو محمود بن أحمد بن تحمود بن مختار أبو المناقب شهاب الدين الزنجاني» من علماء 
الشافعية في الفقه واللغة والأصول» ولد سنة لالاه وتوقي سنة 505 من تصائيفه: 
تنقيح الصحاح؛ وتخريج الفروع على الأصول. انظر ترجمته في: طبقات الشافعية 
لابن السبكي 4/0 15, والأعلام 151//97. 


؟ ” اختلاف الدارين وآثاره في أحكام. الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي ع 
الكفار» سواء كانوا في أماكنهم أو في غيرها». 27 ْ 
قلت: ومعئ كلامه هذاء أن احتلاف الدور والأماكن لا أثر له ف 
أحكام الشريعة الإسلامية فأحكام الله نافذة قائمة في جميع بقاع الأرض؛ : 
لا فرق بين دار إسلام أو دار كفر. 00 
فالسارق سارق سواء سرق في دار الإسلام أو في دار الكفر؛ ويجب 
إقامة الحد عليه في أي زمان ومكان» وكذلك القاتل أينما ارتكب جركتة ْ 
في دار الإسلام» أو في دار الكفر يجب تطبيق أخكام الشريعة الإسثلامية ' 
عليه كالقصاصء أو دفع الدية» ولا فرق في ذلك بين دار الإسلام ودار ْ 
الكفر» وإلى غير ذلك من الأحكام الشرعية الي لا تختلف باختلاف ' 
الدارين. ش 1 
ثم قال بعد ذلك ويتفرع عن هذا الأصل مسائل: 
رذ 0 
الآخر في دار الحرب لا ينطع النكاح عندنا بنفس الخروج؛ رفشم 
عندهم لتباين الدار. ‏ ' 00 
5- ومنها إذا أسلم الحربي وخرج إلينا وترك ما له في دار الحرب" 
"ثم ظهر المسلمون على دارهم فإن ماله لا يملك عندنا. وسيم متك 
ويكون من جملة الغنائم.. 


©- ومنها من أسلم في دار الحرب ولم يهاحر إلى دار الإسلام فهر 


.77/17/ تخريج الفروع على الأصول ص‎ )١( 


أثر التشسيم في تباين الأحكسام مم 

معصوم يجب على قائله الدية والقصاص وعلى من أتلف ماله الضمان 
كما في دار الإسلام. 

وقال أبو حنيفة: « يحرم قتله وأحذ ماله» ولكن لا يجب الضمان 
والقصاص):2(0) 

والراحح من القولين ما ذهب إليه الجمهور من أن الأحكام الشرعية 
لا تختلف باخحتلاف دار الكفر, فالمسلم يلتزم وتطبق عليه جميع الأحكام 
الشرعية في أي زمان ومكان لعموم النصوص الواردة في هذا الشأن 
وسيأتٍ مزيد بيان من هذا في الباب الثاي. 


119 ,11./9/ انظر: تخريج الفروع على الأصول ص 2318 مع بدائع الصنائع‎ )١( 
واطداية 9257» وتأسيس النظر للدبوسي ص 8لا م‎ 


الفصسل الشالسسث 
في الأمكنة التي يمنح الكفار المستأمنون أو غيرهم 
١‏ من دخولها واستيطانها 
وفيه أربع مباحث : 


© المبحث الأول: في النصوص الواردة في المنع. 
© المبحث الثاني : في حكم استيطافهم لحزيرة العرب. 
© المبحث الثالث: في حكم دخلوهم الحرم المكي. 


© المبحث الرابع: في حكم دحوم الحرم المدني وسائر 
المساجد. 


حكم استيطان الكفار لبزيرة العرب فض 
المبحث الأول 
في النصوص الواردة في المنع 
وردت نصوص من القرآن» والسنة» والمأثور» في منع الكفار الذميين 
أو المستأمنين أو غيرهم من دخول بعض الأماكن في دار الإسلام أو 
استيطائهم بما . 


أولاً: النصوص الوارد من الكتاب: 


سم عله 


قوله سبحانه وتعالى: ( أ الذين اماما امش رن انا 
لاجد لويد يكلام لد 
انلعل حكيم). 0 

فهذه الآية نص صريح في تحريم دحول المشركين المسجد الحرام لأن 
لا ناهية والنهي يفيد التحرع. 


وفي هذا يقول ابن كثير: رأمر الله تعالى عباده المؤمنين الطاهرين دينا 


وذاتا بنفي للشركين الذين هم بحس دينا عسن للسجد الحرام وأن لا 


5 [(ف4 
يقر بوهم). 


0١‏ التوبة: 4؟, 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير 145/7. 


مم اختلاف الدارين وآثاره:في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.دا/ عبدالعزيز بن مبروك الأحمدلي ' 
وقال أبي السعود: رر في الله المؤمنين عن أن يقرب المشبركون: 
المسجد الحرام؛ أي عن تمكينهم من قربان المسجد الحرام وعلل هذا بأنهم 
بحس إما لخبث باطنهم؛ أو لأن معهم الشرك المنسزل منزلة النجسن: 
د أو تسد ولا يغتسلون ولا جره 
النجاسات» ١١‏ ش 


ثانياً: النصوص الواردة من السنة: 

-١‏ عن أبي هريرة هه قال: بينما نحن في المسجدء إذ خرج إليننا؛ 
رسول الله يك فقال: «انطلقوا إلى يهود فخرجنا معه حي جتناهم: فقام 
رسول الله فناداهم»' فقال: يا معشر يهود أسلمواء تسلمواء فقالوا قد 
بلغت يا أبا القاسم» فقال لهم رسول الله يله ذلك أريد» أسلموا تسلمواء» 
فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم؛ فقال لهم رسول الله يع ذلك ريد فقال. 
طلم الثالئة» فقال: ١‏ اعلموا أنما الأرض لله ورسوله؛ وإ أريد أن أحليكيم 

ن هذه الأرض» فمن وجد منكم اله شيئاً فليبيعه وإلا 00 أن 
لق شرجيي ‏ 

فهذا الحديث نص صحيح صريح في إحلاء اليهرد من المدينة وهذا 
دليل على جواز استيطافهم للحجاز.. 


(1) تفسير أبي السغود ٠18/7ه.‏ 

() أحرحه البخباري 7١7/7‏ كتاب الجزية باب إخراج اليهرد من حزيرة العرب 
٠4‏ كتاب الإكراه - باب في بيع المكره. ومسلم ١817/9‏ كتاب الجهان 
والسير باب إحلاء اليهرد من الحجاز. ْ 


حكم استيطان الكفار لجزيرة العرب كرض 
وتما يدل على ذلك أن الإمام مسلم - رحمه الله - أورده في باب 


؟- وعن ابن عمر رضي الله عنهما ررأن يهود بن النضير وقريظة 
حاربوا رسول الله يلعِ فأحلى رسول الله يك بن النضيرء وأقر قريظة ومن 
عليهم؛ حى حاربت قريظة بعد ذلك؛ فقتل رجالهم؛ وقسم نساءهم 
وأولادهم وأموالهم بين المسلمين إلا أن بعضهم لحقوا برسول الله و 
فآمنهم وأسلموا وأحلى رسول الله يخ يهود المدينة كلهم؛ بن قينتقاع- 
وهم قوم عبد الله بن سلام» ويهود بن حارثة» وكل يهودي كان 


بالمدينة». 00 

فهذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن الرسول ييةِ أحلى اليهود 
من الحجاز لأن إحلاؤهم من المدينة إجلاء لهم من الحجاز فالمدينة من أهم 
مدن الحجاز. 

- وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله وله أوصى 


بئلاثة فقال: «أحرجوا المشركين من جزيرة العرب» وأجيزوا الوفد بنحو 


١7419/9 كتاب المغازي باب حديث بن النضير. ومسلم‎ ١6/* أخرجه البخاري‎ )١( 
كتاب الجهاد والسير- باب إحلاء اليهود من الحجاز واللفظ له.‎ ١مم‎ - 


6غ اختلاف الدارين وأثاره أذ في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي. 


ما كنت أحيزهب”؟ قال: وسكت عن الثالثة'"» أو قال: فأنسيتها» 9) 


4- وعن عمر بن الخطاب 5ه أنه مع رسول الله ول يقنول:"' 
((لأخر حجن اليهود والنصبارى من حزيرة العرب حي لا أدع لد 
مسلما» 89) 


- وعن سمرة بن. حندب عن أبي عبيدة بن الخراح رضي الله عنه: 
قال: آخحر ما تكلم به نبي الله ل (« أن احرجوا يهود الحجاز من جزيرة”: 
العرب واعلموا أن شرارا النامن الذين يتخذون القبور مساجد»: وفٍ 
رواية أخرى: ١‏ أخرجوا يهزد أهل الحجازء وأهل نحران من جزيرة 
العرت) 3 


)١(‏ قال العلماء: هذا أمر منه ل باحازة الوفود وإكرامهم وضيافتهم, تطيباً لتفوسهم: 
وترغيباً لغيرهم من المؤلفة قلوهم؛ ونحرهم وإعانتهم على سفرهم. قال القاضي 
عياض: قال العلماء: سواء كان. الوفد مسلمين أو كفاراً لأن الكافر رما يفد غالياً: 
فيما يتعلق بمصالحنا ومصاحهم: شرح النووي على مسلم .94/1١‏ 

(0 قيل: هي تجهيز حيش أسامة» وقيل يحتمل أنها قوله يق لا تتحذوا قري رقنا قي 
الموطأ ما يشير إلى ذلك. معالم السنن 4/7 47 . 

(1) أحرجه الإمام البخاري 17/9/71 كتاب الجهاد والسير- باب هل يستشفع أهفل 
الذمة» و707/9 كتاب! الجزية باب إنخراج اليهود من جزيرة العرب. ومس لم 
١١5/7‏ كتاب الوصية باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه. وأبو داود': 
4777 كتاب الخراج زالإمارة باب في إنخراج اليهود من جزيرة. العرب. ' 

(؛) أخرحه مسلم ١788/5‏ كتاب الحهاد والسير باب إخراج اليهود مسن حزيرة 
العرب. وأيو داود 414/8 كتاب الخراج والإمارة باب في إخراج اليهوذ من 
حزيرة العرب. والترمذئ ١١7/4‏ حديث .15١5‏ 

(ه) أخرحه أحمد في مسنله ١95/18‏ -195. والبيهقي 2/5 ٠‏ كناب الخزية باب لآ 

يسكن أرض الحجاز مشرك. 


حكم استيطان الكفار لجزيرة العرب "4١‏ 
-١‏ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ررآخر ما عهد رسول الكل 
أن قال: الا يترك بجزيرة العرب دينان» 27 
- وعن مالك عن ابن شهاب أن رسول الله يل قال: «لا يجتمع 
في حزيرة العرب دينان».(© 
- وعن عمر بن عبدالعزيز قال: (( بلغي أنه كان من آخر ما تكلم 
به رسول الله يل أنه قال: << قاتل الله اليهود والنتصارى اتفذوا قبور 


أنبيائهم مسجد لا يبقين دينان بأرض العرب» ). 9) 


وهذه النصوص الصريحة الواضحة تدل دلالة واضحة على وجحوب 
إخراج الكفار من جزيرة العرب وعدم إقامتهم فيهاء لأن قرله َي 
«أخحرجوا» أمر والأمر يفيد الوجحوب. 

وأيضاً تدل على مدى حرص الإسلام على حماية أمته الإسلامية من 
معاشرة الكفار» ومخالطتهم, لما في ذلك من جلب لمودتهم وموالاتهم الي 
نمى الله عنها. 


(1) أخرجه الإمام أحمد 728/5. 

.51414 أخرجه البيهقي 709/9. ومالك في المرطأ ص‎ )١( 

(7) أخرجه الإمام مالك في الموطأ ص 27417 844 كتاب الجامع- ما جاء في إحلاء 
اليهود من المدينة. البيهقي 7١8/5‏ كتاب الجزية باب لا يسكن أرض الحجاز 


مشرك. 


وم اختلاف الدارين وأثارهة في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز ين مبروك الأحندي : 
ثالنا: من المأثور: 


-١‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر 6ه اه 
والنصارى من أرض الحجاز» وذكر يهود خيبر إلى أن قال: أجلاهم غمر 
إلى تيماء وأريحاء. 9 ٠‏ 


-١‏ وعن علي| أنه قال: ات ا ش 


العرب:9© . 


 دوهي وقال الإمام مالك: وقد أحلى عمر بن الطاب كه‎ -٠ 


يحزان وفدك. ©) 


فهذه النصوص' وغيرها من الكتاب والسنة والأثور تدل يخلاء على 
أن هناك اك أماكن ف في دار اد الكفار من دخوطاء 0ه 


إن شاء الله 


' أخرجه البخاري د كتاب الحرب والمزارعة باب إذا قال رب الأرض أقرك ما‎ )١( 
ْ كيلو متسر. أما‎ ٠ أقرك الله . وتيماء: نقع في شمال المدينة وتبعد عنها بحوالي‎ 
أريحاء: فهي مدينة في الغور من أرض الأردن بالشام. انظر معجم البلدان امد‎ 

(؟) انظر: أحكام أهل الذمة .107/١‏ ش 

(6) قاله الإمام مالك في اللوطاً ص 744 ما جاء في إحلاء اليهود من المدينة. 
وفدك: قربة بالحجاز وتقع شال المدينة بالقرب من خيو. وتعرف اليوم.بالحمافظ. ؛ 
معجم البدلان 178/4 معجم المعالم الجغرافية لعائق البلادي ص 08178 


المبحث الثابئ 


في حكم استيطان الكفار لجزيرة العرب 


- 


تمهيد: 

قبل أن نبدأ بذكر الخلاف بين الفقهاء في حكم استيطان الكفار 
لجزيرة العرب ينبغي أن تمهد بتمهيد نعرف فيه بجزيرة العرب. 

فجزيرة العرب هي اللفظة الي استعملها البي كقِةٌ لتدل على بلاد 
العرب ووطنهم وأرضهم. 

وسميت بذلك لانقطاعها عن معظم الأرض»؛ وقيل لانحسار الماء 
عنهاء وقيل لإحاطة البحار والنهار بأغلب جهاتًا وأقطارهاء وأطرفاما 
وصاروا منها في مثل الجزيرة من جزائر البحر.”") 

وسميت بلاد العرب جزيرة لأن البحار بحر فارس» وبحسر الحبشة 
والأثغار كنهر دجلة والفرات قد أحاطت بما.9) 

وأضيفت الجزيرة إلى العرب لأنها كانت بأيديهم قبل الإسلام؛ ويما 
أوطانهم ومنازلهم.9) 


(1) لسان العرب 177/4» ومعجم متن اللفة )511/١‏ والمصباح المسنير )48/١‏ 
والقاموس المحيط ٠4/١‏ 4) وحزيرة العرب منذ أقدم العصور ص812815. 

(؟) انظر: تمذيب اللغة للأزهري 2504/٠١‏ وفاية المحتاج 50/4) وإعلام السساحد 
ص/7717. 

(؟) فتح الباري 2117/1/5 وتيل الأوطار 75/4 وسبل السلام 1771/6 


44م اختلاف الدارين وآثاره ذ في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي ' 
قال الخليل بن أحمد الفراهيدي: « نسبت إلى العرب لأنها أرضها 
1 1 : 

ومسكنها ومعدفا» () 


وقال ابن الممام؛ رر سميت جزيرة لابحزار المياه الى حواليها عننها 

كبحر البصرة وعمان» وعدن والفرات؛ وقيل. لأن حواليها بحر الحبشة) 
وبحر فارس» ودجلة والفرات». د 

أما تحديدها فقد احتلف العلماء في حدودها احلافاً كثراً. 


ونبدأ بتحديدها عند الفقهاء: 


اتفقت كلمة الفقهاء على أن جزيرة العرب من أقصى عدن ومنا 
ولاها من أرض اليم إلى ريف العراق في الطول» وأما في العرض فم 
جدة وما ولاها من ساحل البحر إلى أطراف الشام.7© 


إلا ما روى عن الإمام مالك أنه قال: جزيرة العرب هي مكلنة 
والمدينة واليمن”'» وبالتأكيد أنه يقصد با الجزيرة الى أمر الرسول يِل 


(1) نقلاً عن أحكام أهل الذمة 178/١‏ رتح الباري 4171/3 وكتساب المناستك 
للحربي ص .01١‏ ! 8 

(1) انظز: فتح القدير ©/8”:01. 1 

() قتح القدير: "01/٠‏ والمنتقى شرح الموطأ 135/1 ونهاية لمحتاج 90/8,. وأعسلام 
الساجد ص 077177 والمبدع 474/5 وكشاف القناع 21/7 وأحكام أل 
الذمة الخمااما؛ ش 

(4) المنتقى شرح الموطأ 2١55/9‏ وكتاب المناسك للحربي ص »51١‏ وسئن البيهقي 
5/5 وأحكام أهل'! الذمة181//1. ش 


حكم استيطان الكفار لجمزيرة العسسرب 6 
بإخراج الكفار منها في الأحاديث السابقة وهي الحجاز لأنما هي المنهي 
عن استيطافا ف الأحاديث عنده. 

وكذلك روى عن الإمام أحمد أنه قال: جزيرة العرب المدينة وما ولاها 
وهي مكة واليمامة(© وخيبر وينبع وفدك وقراها9» وبالتأكيد أيضاً أنه تفيل 
هذا التحديد الحجازء لأن النزيرة المنهي عن استيطافا في الأحاديث عنده هي 
الحجاز» وف هذا يقول البهونيٍ بعد أن ذكر قول الإمام أحمد رريعئ أن الممنوع 


من سكئ الكفار به هو المدينة وماولاها/ .299 


أما ما قاله علماء اللغة والبلدان وغيرهم عن حدودها: 


فقَال الزبيدي: احتلفوا في حدودها احتلافاً كتير كادت الأقوال 
شارك ريصا عضها عم فجزيرة العرب ما أحاط به بحر الهند وبحر 
الشام» 3 دجلة والفرات».©) 


وقال أبو عبيدة: ««جزيرة العرب :هي ما بين حفر أبي موسى” ‏ إلى 


. اليمامة هي: مدينة بقرب اليمن على أربع مراحل من مكة ومرحلتين من الطائف‎ )١( 
.4١5/9 انظر: حاشية الشرقاري‎ 

(1) المغين لابن قدامة 51/4ه» والمبدع ؟/474. 

(5) انظر: كشاف القناع 175/5. 

(4؛) انظر: تاج العروس 944/9. 

(0) مياه عذبة على طريق البصرة احتفرها أبو موسى الأشعري ليستعين بما السائرون في 


هذا الطريق. وتسمّى الآن: حفر الباطن. 


45م اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالغزيز بن ميرؤك الأخمدي 
أقصى قامة/) في الطول؛ وأما العرض» قما بين: رمل رين إلى 
منقطع السماوة». 0 

وقال 5 ,2 احزدة العوب ماي قاسية لكف إل 


22( 
موت). ش 


لحي افده اقوال الفلهاة الكدارة ة في تحديد جزيرة العرب منها 
ما هو موافق لما قاله الفتهاء ومنها ما هو مخالف. " ' 


ل ان خجوب لوقعو رو ا 
الفقهاء ومن وافقهم من علماء اللغة والبلدان وغيرهم أنفا من أقضى عدن 
وما والاها من أرض اليمن في الطول ومن جدة وما والاها من ساخل / 
البخر ل أطراف العام فى العرض. 


)١(‏ قامة هي الأرض الساحلية المنخفضة الممتدة من ينبع إلى بخران محاذاة ساحل البخر 
الأخمر وسميت تمامة لشدة حرها وركرد ريحها. مرضم بينه وبين هجر مرتحلتان :' 

(؟) يبرين: قرية من قرى: حلب. انظر معجم البلدان //471. 1 

(؟) منقطع السماوة: ماء بالبادية وبادية السماوة بين الكوفة والشام. انظر: م 
البلدان 9ه 14؟. ْ 1 

(4) بينها وبين الكوفة م يقارب لحمسة عشر فرسخاً وبما كان يوم القادسية ٠‏ انير 
معجم البلدان 781/5. 

(0) حضر موت ناغية واسكة في شرلي عدن يقرب البسر يلها وين منستعاء اثنان 
وسعون فريتيسا. انظر: معنجم البلدان 717١/7‏ بولزل للدي ااكسره المي ل 
عمدة القاري .5:05/1١14‏ 


حكم استيطان الكفار لجزيرة العرب يدن 
أما المراد بما في الأحاديث السابقة فهو على حلاف بين الفقهاء 
سنبيته بالتفصيل في المبحث الثاني. 


أما تحديدها بالأميال: 


فقيل أن طولها ألف وحمسمائة ميل» خمسون مرحلة بسير الإبل؛ 
وقيل: ألف ومئتا ميل. 

أما العرض فقيل عرضها ٠٠١‏ ميل ثلاثون مرحلة بسير الإبل وقيل 
لاميل.00) 

أما حكم استيطان الكفار جزيرة العرب: 

فقد اتفق الفقهاء أولاً على أن الكفار المستأمنون أو غيرهم يجوز لهم 
استيطان أي بلد من بلدان الإسلام ما عدا جزيرة العرب.7") 

كما اتفقوا أيضاً على حواز دول الكفار الذميين أو المستأمنين أو 
غيرهم الحجاز وغيرها من جزيرة العربءوالإقامة فيها أياما معدودة؛ منهم 
من حددها بثلائة أيام مستدلاً: بما روى عن عمر بن الخطاب 5ه أنه 
ضرب لليهود والنصارى وابحوس بالمدينة ثلاثة أيام يتسوقون فيها 


ان 


ويقضون حوائجهم, ولا يقيم أحد منهم فوق ثلا 


.١ ججحزيرة العرب منذ أقدم العصور ص‎ )١١ 
.1١7؟ (؟) مراتب الإجماع لابن حزم ص‎ 
أخرجه البيهقي في السئن 9/9 ١؟ كتاب الحزية باب الذمي ير بالحجاز.‎ )( 


ممعم اخئلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدذي 
ومن الفقهاء من 1 يحدد مدة الدحول والإقامة وإنما يقيم الكفار 
عر احاح ووه للحي جربا رذ تاوق اده ابد يسيس يليوا : 


0 
واختلف الفقهاء في حكم استيطان الكفار لجزيزة العرب إلى قرلن: 
القول الأول: . ١‏ 
لا يحوز للكافر لذي: أو المستأمن» استيطان وسكيئ جزيرة العرب ' 


وهو قول فقهاء الحنفية» والمالكية(”. 


م 


قال الكاساي: «روينع المشركون :أن يتخذوا أرض العرب مسكنا 
ووطناء تفضيلاً لأرض العرب :على غيرهاء وتطهيراً هنا عن السدين 
الباطل».7" | 


وقال ابن أهمام: عنعوك أن يتحذوا أرض العزب مسكاً ووطنا : 
بخلاف ضار لجنس الى يشاك وطود #االعوف كترة تن كاف 
ولا حلاف في ذلك © 


)١(‏ قبح القدير 01/0 والجامع لأحكام القرآن 2٠١4/8‏ والمنتقى شرح الموطنأ 
57/17 وأسئ المطالب 2351/4 والمغي 6أر575. 

(؟) حاشية ابن عابدين 01::7-0:7/4 07 والبناية على الهداية 0/6 51؛ وشرح السير الكبير 1 
4 ع؛ وبدائع الصنائع 4/7 ١١‏ والمنتقى 6/9ة كك وبلغة السالك ١7/9‏ 

(6)-انظر: بدائع الصنائع 4/19 .1١‏ 

(4) انظر: فتح القدير ه/501. 


: حكمستيطان الكفار لجزيرة العرب 44" 
القول الثابئ: 
يجوز للكافر استيطان جزيرة العرب ما عدا الحجاز خاصة. 


فالحجاز لا يجوز للكفار الذميين أو المستأمنين استيطانه وسكتناه 
ويجوز لهم دحوله والإقامة فيه ثلاثة أيام للحاجة أما ما عداه من الجزيرة 
العربية فيجوز للكفار سكناه واستيطانه. 


وهو قول الشافعية والحنابلة (© 


قال الإمام الشافعي: ررولم أعلم أحداً أحلى أهل الذمة من اليمن؛ 
بأس أن يصالحهم على مقامهم باليمن».(© 
سبب الخلاف بين الفقهاء: 


هو اختلافهم في مفهوم ومراد الني ول في الأحاديث: «(أخرحوا 
لمش ركين من جزيرة العرب76") وقوله: «لا يجتمع دينان في حزيرة 


)١(‏ أسيئ المطالب 7١17/4‏ ونهاية المحتاج 40/8 وحاشية الشرقاوي :405/١‏ ومغبي 
امحتاج 4/4 4 4ء والمهذب ؟/550:551) وروضة الطالبين 3504/٠١‏ 
وامجموع شرح اللهذب ولمغئ 4/. 7ه وكشاف القناع 2185217519 
والمبدع عه ؟,:؟4: وأحكام أهل الذمة 8419//١‏ 03 والإنصاف 778/4. 

(؟) نقلاً عن السنن الكبرى للبيهقي 75/9. 


(5) سبق تخريجه ص 540. 


وه" _اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي:. 
او 1 كزيط بن موزوك لخدي 
العرب».7) فمن قال إنه أراد ف الأحاديث جزيرة العرب عامة, 0-6 
استيطانها وسكناها وهم فقهاء الحنفية والمالكية. 


ومن قال إن مراده من الأحاديث الحجاز خاصة منع من استيطافها. 
| 0 وأحاز الإقامة ال فيما عداها من حزيرة مي 2 : 


الأدلة: 
استذل أصحاب القول الأول المانعون من الاستيطان بما يلي: 
بالنصوص الواردة في المنغ) وقد تقدمت» وال منها: 


قوله يك : «(أخرحزا المشركين من حزيسرة العرب2©6 وقولهة ” 
«لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب2)6. قوله: «اخحرجوا:. 
نهود أهل المتعان وأفل اران اتن جرورة العرت هه 


فأمر البي وَل بإحلاء اليهود من بحران وهي من جزيرة العرب.' 
وقوله: «لا يجتمع في جزيرة العرب دينان».9) ْ 


' "41 سبق تخريجه ص‎ )١( 
.714٠ سيق تخريجه ص‎ )1( 
! 84١ سبق تخريجه صن‎ )( 
. 140 سبق تخريجه ص‎ )4( 

(5) سبق تخريجه صن 714١‏ 


حكم استيطان الكفار لجزيرة العرب ير 
وحديث أي عبيدة صريح في أن أرض بحران من جزيرة العسرب 
وكذا قوله لعلي ههه أخرج أهل بحران من جزيرة العرب.”") 


وجه الدلالة من هذه الأحاديث: 


الأحاديث ظاهرة الدلالة في وجحوب إخراج المشركين من جزيرة 
العرب لأن قوله صَلِ: «أحرجوا» أمر والأمر يفيد الوجوبء وقوله و : 
«لا يجتمع» وهذا نفي عق النهي والنهي يفيد التحريم وأنه لا يجوز لهم 
استيطان جزيرة العرب وسكناها. 

وف هذا يقول الشوكان: ررظاهر الأحاديث يدل على أنه يحب 
إخراج المشركين من كل مكان داخل جزيرة العرب».”") 


والنصارى والمحوس من جزيرة العرب» إلى أن قال: تضمنت الأحاديث 


وجوب إخراج من له دين غير الإسلام من جزيرة الحرب).27 


وقال الباجي ف المنتقى: «ويريد لا يبقى فيهادين غير دين الإاسلام 
وأن يخرج منها كل من يتدين بغير دين الإسلام».7) 


.178/1١ انظر: أحكام أهل الذمة لابن القيم‎ )١( 
.75/8 (؟) انظر: نيل الأوطار للشوكان‎ 

(8) انظر: سبل السلام للصنعاني .١7519//4‏ 
(4) انظر: المنتقى شرح الموطأ للباحي 158/19 . 


لوم اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي. 

وبمذا يتضح أن الأحاديث وردت عامة في جزيرة العرب وليس فيها 
ما يخص الحجاز فقط. : ! ش 

واستدلوا أيضاً يل من المعقول فقالوا: لا يجوز للكافر استيطان 
جزيرة العرب تفضيلاً لأرض العرب على غيرها من الأراضي؛ وتطهيراً لها. 
عن الأديان الباطلة والفاسدة» وكرامة لرسول الله لك فإفها موضع ولادته! 
ونشأته. () 0 ا 


ثانياً: أدلة الشافعية والحنابلة: 

استدلوا بنفس الأحاديث المتقدمة وقالوا إن جزيرة العرب المراد يما 
في الأحاديث الحجاز خاصة: 29 | ش 

قال الرملي ف غاية امحتاج: «ليس المراد جميعها بل الحجاز منها لأن : 
عمر أجلاهم منه وأقرهم باليمن مع أنه منها.(2 

وقال ابن مفلح: «وللراد الحجاز بدليل أنه ليس أخد من الخلقاء. 
عر أحداً من اليمن وتيماء 2 


 :نميبلا وبقول الني يق معاذ بن حبل 5ه عندما ما بعله إلى‎ -١ 


(1) انظر: بدائع الصنائع ١١4/9‏ وشرح السير الكبير 1/4 . 
(1) انظر: المهذب 2370/9 ومغيي الغغتاج 1147/4 

5) انظر: فاية الحتاج 30/8. 

(4) انظر: المبدع 4714/8 


حكم استيطان الكفار لجزيرة العرب ووم 
«خذ من كل حالم دينارا». "2 
فاليمن من جزيرة العرب وقد أقرهم َلك ؛ما. 
*- وا روى عن عبدالرحمن بن عوف 5ه أن رسول الله كلل أحل 


5 1 
الحزية من حوس هجر.7") 
وهجر مدينة من مدن البحرين» وهي من جزيرة العرب. 


4- وقد بعث رسول الله طِ أبا عبيدة بن اراح 4# إلى البحرين 
أت بجزيتها.7"© 


والبحرين من جزيرة العرب وقد أقر رسول الله يليْهِ أهل الذمة فيها. 


ه- ولأن الرسول يَلِ أقر أهل خيبر بما إلى أن قبضة الله وهي مسن 


جحزيرة العرب.) 
5- ولأن أبا بكر ذفن أحلى قوماً من اليهود من الحجاز فلحقوا 


)١(‏ أخرحه أبو داود في سننه 2514/5 778 كتاب الزكاة باب زكاة السائمة. 
والترملي في جامعه 7٠١/7‏ كتاب الزكاة باب ما جاء في زكاة الصغير حديث 
7 وقال حديث حسن:ء والنسائي ٠١/5‏ كتاب الزكاة باب زكاة البقر» وابن 
ماحة في سننه 07/7/1١‏ كتاب الزكاة باب صدقة البقرة حديث رقم .18٠051‏ 

(؟) أحرحه البخاري ٠٠٠١/79‏ كتاب الجزية والموادعة. 

() أحرجه البخاري في صحيحه ٠٠١/79‏ كتاب الجزية والموادعة. 

(4) انظر: أحكام أهل الذمة 2181/١‏ واصل الحديث ف الصحيحين في البخاري 48/١‏ 
كتاب الحرث والمزارعة. وف مسلم ١141/8‏ حديث رقم ١‏ كتاب المساقاة. 


؛ 0" _اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي ' 
١ 5 5 . 3 07‏ 
تخيبر وأقروا فيها.وهي, من جزيرة العرب.20 

ا ولأن عمر م اح ابره رسي سورض ا 

وأجلاهم إلى تيماء وأر أريضاء. 00 


وأحلاهم أيضا إلى الشام والكوفة وهما من جزيرة العرب. ©9‏ . 
4- وقالوا أيضاً لم ينقل عن أحد من الخلفاء أفم أحلوا من كان . 
باليمن من أهل الذمة وهي من جزيرة العريث 9©) 


أولاً: مناقشة أدلة أصحاب القول الأول: 


بالنسبة لاستدلالهم بالأحاديث الي أمر فيها البي يك بإخراج اليهود 
من جزيرة العربء يقال هم إن للراد مجزير العرب في هله الأحاديث في ١‏ 
الحجاز خاصة. 


لي ما رو أب عيدة بن اخراح أن آحر ما كلم بن جك ش 


أن قال : «أعرجوا البهود من الحجاز» 0 


.»000/176 انظر: لمجموع شرح إلهذب بتكملة المطيعي‎ )١( 
2 1343:1184/7 كتاب الزكاة ومسلم‎ 7٠٠0/9 أخرحه البخاري في صحيحه‎ )( 

كتاب المساقاة. ْ ْ 
(5) انظر: المجموع شرح المهذب بتكملة المطيعي .770917/1/١8‏ 
(4) المهذب 0771/9 وكشاف القناع ٠ ,١18/«‏ 


(5) سبق تخريجه ص 4 


حكماستيطان الكفسار لجزيرة العسرب ووم 

قال صاحب مغن المحتاج: ر المراد من الجزيرة في الأحاديث الحجاز 

ولم يرد جميع الحزيرة لأن عمر وه أجلاهم من الحجاز وأقرهم في اليمن 
مع أنه من جزيرة العرب».7© 


وقالوا: ررإئما قلنا بحواز تقريرهم في غير الحجاز لأن البي ويه لما قال: 
((أخحرجوهم من جزيرة العرب» ثم قال: (أخرجوهم من الحجاز» عرفنا 
أن مقصوده بجزيرة العرب الحجاز فقط» ولا مخصص للحجاز عن سائر 
البلاد إلا برعاية أن المصلحة في إخراجهم منه أقوى فوحب مراعاة 
المصلحة إذا كانت في تقريرهم أقوى منها في إخراجهم.”) 

أما بالنسبة لأمر النبي ل لأهل بحران فلأنه يلع صالحهم على شروط 
منها: ألا يأكلوا الرباء فأكلوه» ونقضوا العهد, فلذلك أمر بإجلائهم» 
فأجلاهم عمر ذه وغيره.0 

أما استدلالهم بالمعقول فيرد عليه بأننا لا نشك أن أرض العرب لما 
فضائل وحصائص عن غيرها من الأراضي الإسلامية» ولكن الحجاز أفضل 
الأراضي في جزيرة العرب» لوجود الأماكن المقدسة في فكان الأمسر 
بإخراحهم منه هو مراد الرسول يع في الأحاديث السابقة» ولأنه هو الذي 


(1) انظر: مغ المحتاج 71457/4. 

( نيل الأوطار 55/4. 

(©) لغ 081/8 والنمجموع 2771//18 وأحكام أهل الذمة 2141/١‏ وعمدة القاري 
45 ومغغين انحتاج 554/4؛ والمهذب ؟571/9. 


5" اخثلاف ارين واكره في أحكام شريعة اإسلامية - أن | عدالطيط بن مرو للدي 
ولد نشأ فيه الرسول يل ومنه انتتشرت الدعوة الإسلامية سراً وعلانية حي 


عمت جميع أنحاء الجزيرة. 


ثانياً: مناقشة أدلة الشافعية والحنابلة: 


فيرد عليهم أن الأحاديث نص صريح في إخراج اليهود من جزيسرزّة 
العرب ولا تحتمل الحجاز ع ا ل ا 
بالحجاز يحتاج إلى دليل ولا دليل.") 
قال الشوكان: بروقد أحيب عن هذا الاستدلال- أي استدلال 
الشافعية والحنابلة - غلى أن المراد بحزيرة العرب في «الأحاديث الحجباز 


3 


باجوبة: 

منها: أن حمل جزيرة العرب على الحجاز وإن صح محازاً من إطلاق ' 
اسم الكل على البعض» فهو معارض بالقلب وهو أن يقال المراد. بالحجاز ١‏ 
جزيرة العرب إما لانخجازها بالأبحار كانحجازها بالحرار الخمس» وإمنا 
بحازاً من إطلاق اسم الجزء على الكل فترجيح أحد المجازين مفتقر إلى ' 
دليل ولا دليل. ا 

ومنها: أن في حبر جزيرة العرب زيادة لم تغير حكم الخبر» والزيادة 
كذلك مقبولة. 


ومنها: أن .هذا الحديث الذي فيه الأمر بالإخراج من الحجاز فييبه ' 


(01) نيل الأوطار 37/4») وسبل السلام 1151//4. 


حكم استيطان الكفار لجزيرة العسرب باهم 
الأمر بإخراج ج أهل نجران» وليس نحران من الحجاز» فلو كان لفظ الحجاز 
عخصها :الف جريرة العرا: أو دالا على أن المراد يحزيرة العرب الحجاز 
فقط» لكان في ذلك إهمال لبعض الحديث وإعمال لبعض وهو باطل. 
وأيضاً غاية ما في حديث أبي عبيدة الذي صرح فيه بافظ أمل 
بلفظ جزيرة العربء والمفهوم لا يقوى على معارضة المنطوق فكيف 
يرجع إليه؟(") 


أقول وبالله التوفيق: 

أن الإمام الشوكان فحل من فحول العلماء وعالم له وزنه وثقله بين 
العلماء وقوله هذا يمكن الرد عليه بما يلي: 

-١‏ أن الأصل ثبوت التقرير للكفار في عهد الرسول يِه في حزيرة 
العرب فقد أقر بحوس هجر بالإقامة في البحرين وهي من جزيرة العرب» 
وأقر أهل الذمة باليمن وهي من جزيرة العرب وإلى غير ذلك من الوقائع 
الي تدل على أن الأصل هو تقرير الكفار في الجزيرة العربية» وأن المراد 
بعدم تقريرهم في الأحاديث السابقة إنما في الحجاز فقط ولا يمكن أن يترك 


الأصل إلا بدليل ولا دليل. 


- أن إطلاق الكل وإرادة الجزء يدل عليه نفي اليهود من الحجاز» 


.55/4 انظر: نيل الأوطار‎ )1١( 
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وعدم نفيهم من غيرها من أراضي الريرة العربية» ما عدا أغل بحران» فقد ' 

7'- وقوله بأن الني وك أمر بإخراج أهل بحران وهي من حزيرة, 
العرب يرد عليه .بما. سبق أنه نفاهم وأمر بإجلائهم لنقضهم العهد وأكلهم, 
الربا وقد ُو عنه. 1 : 

5- وقوله بأن المفهوم من الأحاديث أن المراد يجزيرة العرب فيها' 
هو الحجاز» هذا من مفاهيم اللقب وهو غير معمول بهء يقال له.وإن كان : 
هذا من مفاهيم اللقب فقد أيدته وعضدته الأدلة الي أمر فيها البي ظَيٌ 
بإخراج اليهود من الحجاز. ا 

وقال الصنعان: ررألا يخفى أن.الأحاديث الماضية.فيها الأمر بإخرالج 
من ذكر من أهل الأديانٍ غير دين الإسلام من جزيرة العرب. والحجاز” 
بعض جزيرة العرب» وورد في حديث أبي عبيدة الأمر بإخراجحهم من: 
الحجاز وهو بعض مسمى جزيرة العرب») والحكم على بعض مسنمياتا 
بحكم لا يعارض الحكم عليها كلها بذلك الحكم؛ كما قرر في الأصول أن. 
الحكم على بعض أفراد العام لا يخصص العام وهذا نظيره وليست “جزيرة' 
العرب من ألفاظ العموم كما وهم فيه جماعة من العلماءء وغاية ما أفاده 
حديث أبي عبيدة زيادة التأكيد في إخراجهم من الحجاز لأنه دعل' 
إخراجهم من الحجاز تحت الأمر بإخراجهم من جزيرة العرب» ثم أفرد 
بالأمر زيادة تأكيد لا أنه تخصيص أو نسخ. 


حكم استيطان الكفار لجزيرة العمرب ه؟ 
وقد كان آخر كلامه يِعٌ : «(أحرجوا المشركين من جزيرة العرب» 


كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أوصى به عند موته. 7" 


وأما القول بأنه يَلوٌ أقرهم في اليمن بقوله لمعاذ بن جبله: «احذ 
من كل حالم دينارً» فهذا كان قبل أمره لع بإخراجهم» فإن الأمر 
بإخراجحهم كان في آخر حياته؛ فالحق وجوب إجلائهم من اليمن وغسيره 
من جزيرة العرب.7) 

وكذلك أيضاً إقرار الرسول يك بجوس هجر كان قبل الأمسر 
بإحراحهم من حزيرة العرب. 

وفعل عمر ظَيه وغيره من الصحابة في إجلاء اليهود من الحجاز إلى 
بعض الأماكن في جزيرة العرب؛ لا يقاوم النص الصريح الثابت عن 
رسول الله يه حيث أمر بإخراجهم من جزيرة العرب. 

وأما قول الإمام الشافعي وغيره أنه لا يعلم أحداً أجلاهم من اليمن» 
فليس ترك إحلائهم بدليل» فإن أعذار من ترك ذلك كثيرة» وقد ترك أبو 
بكر ذه إجلاء أهل الحجاز مع الاتفاق على وجوب إجلائهم لشعله 
يجهاد أهل الردة» ولم يكن ذلك دليلاً على أنمم لا يجلون؛ بل أجلامم 
عم 000 


(1) انظر: سبل السلام للصنعان 21551//4 1754, 
(1) انظر: سبل السلام 17548/4. 
(؟) سبل السلام .١15548/4‏ 
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أما إقرار أهل خيبر فإنه لم يقرهم يل إقرارا لازم بل قال" 
نق ركم ما شئنا وفي رواية «نقركم ما أقركم الله تعالى»:0. 

أما أفعال الصحابة: وأقوالهم في إقرار اليهود في الجزيرة العربية ما عدا 
الحجاز» فإنها لا تقوى على معارضة عموم الأحاديث السابقة الى أمرت: 
بإجلائهم وعدم تقريرهم في جميع أنحاء الجزيرة العربية. 

الرأي المختار: 


وبعد عرض 505502 وذكرا 
أدلتهم ومناقشتها يتضح لي أن-ما دهن إلئة الحفية والمالكية فيه اختياط ' ْ 
لأرض الإسلام الأولى وهي جزيرة العرب» ولكن الذي يبدو لي من: 
النصوص أن ما ذهب إل الشافعية والحنابلة أقرب إلى المع المراد فالحجاز. 
هبي المرادة في الأحاديث الي تأمر بإجلاء الكفار من جزيرة العرب؛ 
وذلك للأسباب الآتية: ' ْ 


, لحديث أبي عبيدة ضيه أن آخخر ما تكلم به الرسول ولك أخترجوا‎ -١ 
د أهل الحجاز» فكان متأخراً عن الأحاذيث الي أمر الزرسول طٍٍُ فيها‎ 
بإخراحهم من جزيرة العرب غامة على فرض أنها هي المقصودة في‎ 


| 00 أحكام أهل الذمة‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري في صحطيحه 48/7 كتاب الحرث 57 باب إذا قال رب‎ 
كتاب المساقاة:‎ ١١8/8 -11410/9 الأرض أقرك ما أقرك الله. ومسلم في صحيحه‎ 


باب المساقاة والمعاملة بيمزء من الثمر والزرع. 


حكسم استيطسان الكفار لجزيرة العرب ذم 
الأحاديث» فيكون حديث أبي عبيدة 4 مخصصا للعموم الرارد في 
الأحاديث السابقة. 


؟- ولأن الرسول ولِ أقر اليهود بخيبر وهي من جزيرة العرب. 


وكذلك أقرهم باليمن وأرسل معاذا إليهم ليأخذ منهم الجزية وهي 
من جزيرة العرب» وأقر بحوس هجر بالبحرين وهي من جزيرة العسرب 
وهذا ما يدل على أن المراد بالزيرة في الأحاديث هي الحجاز خاصة. 


؟- ولأن عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم أمروا بإجلائهم 
من المدينة وغيرها إلى تيماء والشام والكوفة وكلها من جزيرة العرب. 


- ولأن الحجاز له خصائص وأحكام يختص با عن باقي حزيرة 
العرب منها أن الرسول يد ولد ونشأ فيه؛ وفيه تلقى الرسالة النبوية » 
وفيه انتشرت الدعوة الإسلامية سر وعلانية حئ عمست جميع أنحاء 
الخزيرة العربية» وفيه أفضل الأماكن على وجه الأرض كالمسجد الحرامء 
والمسجد النبوي» فلهذه الخصائصء؛ وغيرها كثير قد يكون هي المراد من 
الأحاديث الي يأمر فيها الرسول ولع بإجلاء اليهود من جزيرة العرب. 

ويمذا يتضح لنا أن الكفار - ذميين - كانوا أو مستأمنين أو غيرهم 
لا يحوز لحم استيطان الحجاز أما دخوهم للتجارة ولمصلحة المسلمين فإنه 
لا بأى بذلك» ومن غير تقييد بمدة ثلاثة أيام كما قال عمر َك لأن هذه 
المدة رما تكون كافية في عهده لقضاء حوائجهم وبيع تحارقي؛ أمافي 


* + اختلافه الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية 000 
. وقتنا فقد لا تكفي» فتقذير المدة» إنا يخضع لولي أمر المسلمين الذي 
يسمح لهم بالدعول ويحدد لحم مدة البقاء بدون استيطان»: بحسب الحاحة 
والمصلحة الي تعود على المسلمين» وله أن وك رقم قاف قن 
.| الهمة من أقراد الرعية» وهذا هو ما عليه العمل في الوقت الحاظر. ١‏ 

أما جزيرة العرب اغير الحجاز فلا بأ بإقامة غير المسلمين؛ فيها: 
بدون تحديد لمدة الإقامة' اتباع لفعل الصحابة رضي الله عنهم كأبي بكرا 
ونز ف كا ارا ضيه الى امن اصن ج اليهود والنصبارئ” 
ا 0 
الأساسية للمسلمين ومزكز الدعوة الإسلامية الذي يشع منه النور على 
سائر الأمة الإسلامية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 


حكم دخ ول الكقار الخرم النمكسي مم 
المبحث الثالث 


في حكم دخول الكفار الحرم المكي 


تمهيد: 


قبل أن نبدأ ببيان احتلاف الفقهاء في حكم دخول الكفار الجرم 
الجهات: 


. فحده من جهة التنعيه7): من الجهة الشمالية جهة المدينة - فيه 


ثلاثة أقوال: 


قيل: ما يقارب ثلاثة أميال دون النتعيم عند بيوت نفار؟ وهو قول 
أكثر العلماء.9© 


)١(‏ التنعيم موضع بمكة في الحل على فرسخيين من مكة؛ وقيل على أربعة وسمي بذلك 
لأن جبلاً عن بمينه يقال نعيم وآخر عن شماله يقال له ناعم والوادي نعمان» وهو 
في طريق المدينة ومنه يحرم أهل مكة. معجم البلدان 49/5 وتحفة الراكع 
والساحد ص 9/5. 

(؟) وقيل غفار ذكره الأزرقي في أحبار مكة .١70/5‏ 

() أخبار مكة للأزرقي 2111/5 والمذهب 101/5 والأحكام السلطانية ص 2154 
والقرى لقاصد أم القرى ص .150١‏ وتحفة الراكع والساجد ص 071 وإعلام 


الساحد ص ”717. 
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وقيل: أربعة أميال. قال به بعض المالكية(1) 


وقيل: خمسة أميال. قاله الباجي المالكي. "© 


قال الفاسي: وفي هذا القول نظر أي قول الباحي وكذا القول الذي 
قال إن خده أربعة أميال.() 


أما حده من الخهة الحنوبية من طريق اليمن ففيه قولان: 


قيل: ما يقارب سبعة أميال عند أضاة لبن©» وبه قال أكثير 
العلماء 20 


وقيل: ستة أميال قال به بعض علماء الشافعية © 


أما حده من جهة طريق الطائف على طريق عرفة من بطن عرنة”- 


(1) شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام .51//١‏ 

(؟) انظر: المتقى شرح الموطأ /155/1. 

() انظر: شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام .51//١‏ 
(4) إضاة لبن وقيل أضاءة ابن مقشر لبن؛ وهي مستنقع الماء» ولين حبل طويل له رأسان 
وهذه الإضافة معروفة الآن بإضاءة. انظر : تحفة الراكع والساجد ص "لا ؛ رشفاء 
لغرام .08/١‏ 
(5) أخبار مكة 2١111/7‏ وشفاء الغرام. 20/١‏ وتحفة الراكع والساحد ص هذ3 
وإعلام الساحد ص37؛ والأحكام السلطانية للمارردي ص 114. 

(5) إعلام الساحد ص 53 والقرى لقاصد أم القرى ص .26١‏ 
(/) عرنة موضع بعرفة نززل به النبي وق ويما المسجد الكبير المقام في وادي عرنة. انظرء. 

معجم البلدان هال مال 


حكم دخول الكفار الحسرم المكقسي دم 
أي من الجهة الشرقية - ففيه أربعة أقوال: 


قيل: ما يقارب أحد عشر ميلاً”2» وقيل ثمانية عشر ميلاً قاله الباجي 
المالكي.7") 

وقيل: سبعة أميال قاله بعض الشافعية والحنابلة.0© 

وقيل: تسعة أميال. قاله بعض المالكية (9) 

أما حده من جهة حدة أي من الحهة الغربية ففيه قولان: 

قيل عشرة أميال. قاله أكثر العلماء.9) 


وقيل: ثمانية عشر ميلا. قاله الباجي. 5 


)١(‏ أخبار مكة ؟/0١»‏ والممالك والمسالك ص 2١4١‏ والقرى لقاصد أم القرى ص 
وشفاء الغرام ص ١/51؛‏ وتحفة الراكم والساحد ص 78؛ والأحكام 
السلطانية للمارردي ص 2١54‏ وإعلام الساحد ص 17» والمهذب 5171/9. 

(؟) المنتقى شرح الموطأ 195/17. 

(5) الأحكام السلطانية للماوردي ص 50 »١‏ والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص )١917‏ 
والمهذب 751/6» وهذيب الأسماء راللغات 85/9, والفروع 487/9. 

(4) شفاء الغرام .057/١‏ 

() أخبار مكة 2١51/5‏ والأحكام السلطانية للمارردي ص 155» والأحكام 
السلطانية لأبي يعلى ص »١57‏ وشفاء الغرام 85/١‏ وإعلام الساحد ص 2317 » 
وتحفة الراكع والساحد /الاء والمهذب 51/6؟؛ رالفروع 4805/9. 

(7) المنشقى شرح الموطأ 1915/39 
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وقد حدده العلامة الفاسي المالكي بالأذرع فقال في كتابه: ررشقاء ' 


الغرام): رر حده من جهة عرفة - أي الجهة الشرقية - سبعة وثلاثون ألف : 
ذراع وعشرة أذرع وسبعا ذراع بذراع اليد. 

وحده من جهة التنعيم - أي من المهة الشمالية - وهي طريسق | 
المديئة من باب العمرةٌ اثنا عشر ألف ذراع وأربعمائة ذراع وعشرؤن ٠‏ 
ذراعاً بذراع اليد ١‏ ش 

وحده من جهة اليمين - أي من الجهة الحنوبية - من باب المسجد 
الحرام المعروف بباب إبراهيم عليه السلام أربعة وعشرون ألف وخمسمائة : 
ذراع وتسعة أذرع. 0 

وحده من جهة العراق سبعة وعشرون ألف ذراع ومائة وائنبان ٠‏ 
وحمسون ذراعا باليد. 

وحده من جهة باب الشبيكة عشرة آلاف ذراع وتمائمائة ذراع واثنا 
عشر ذراعاً. 

وهذا على القؤل بأن الميل ثلاثة آلاف وحمسمائة ذراع وهو الذي ' 


ينبغي قُِ حدود الحرم0) 


.75 295/١ انظر: شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام‎ )١( 


حكمودخول الكقار الحسرم المكسبي خض 


«7 


الخلاصة: 

يتلخض ننا نما سبق بيانه في حدود الحرم أن الفقهاء اتفتقواعلى 
تحديد الحرم من جهات ثلاث واحتلفوا فيما عداه. 

فاتفقوا على تحديده من جهة جدة أي من المهة الغربية على أنه 
آحر الحديبية على بعد عشرة أميال. 

ومن جهة الحعرانة 27 على أنه تسعة أميال.9) 

واحتلفوا فيما عدا ذلك. 

فقال الجمهورر» الحنفية» والشافعية» والحنابلة: 

حده من جهة المدينة أي من اللحهة الشمالية على طريق النتعيم ثلاثة 

وحده من جهة الطائف على طريق عرفة من بطن عرنة أي من 
الجهة الشرقية سبعة أميال. 
)١(‏ الجعرانة: هي ماء بين الطائف ومكة وهي إلى مكة أقرب وتبعد منها بأربعة فراسخ. 

أي ما يقارب عشرون كيلو متراً. انظر: معجم البلدان .1١47/9‏ 


(1) حاشية ابن عابدين 475/7؛ ويجمع الأثمر ١/171؛‏ شفاء الغرام ١/07؛‏ وأسهل 
المدارك 458/١‏ والمجموع 0170/97 والمبدع 3١5/0‏ 


8 1" _اختلاف الدارين وآثاره ة في أحكمم الشريعة الإسلامية - أ.د 5-0 الأجمدي ' 
الشرقية الشْمالية 0 سبعة يال 0 


وخالفهم فقهاء المالكية فقالوا: 


جده من جهة اللديئة على طريق التنغيم المسمى الآن بمساجد عائشة ا 


أربعة أميال أو خمسة. 
ومن حهة الطائف على. طريق عرفة إلى حد عرفة تسعة أميال. 
ومن جهة العراق - طريق السيل - ثمانية أميال.2) 
وقد حدده بعضن العلماء الي بالكيلو متر فقال: 
500000000 ظ 
وتكذوتو يه شرب كاد لين اتام ار ظ 
وحده من جهة.الشرق الحعرانة ستة عشر كيلوا متراً. 
وتوسسوة التراك العمن عه عفر لور 

(1) بجمع الأغمر 577/١‏ والأحكام السلطانية للماوردي .ص 2١155‏ وغاية المنتهى 
8" والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 1917. 

: وشفاء الغرام ١/لاه نخسي‎ »498/١ وأسهل المدارك‎ 2,5915/١ بلغة السالك‎ )١( 


بلحو 


(©) انظر: فقه السيد سابق 2348/4/1١‏ 389. 


حكوبخول الكثار الخرم المكسسي 56 

أما حكم دخوهم الحرم المكي: 

فقد اتفق الفقهاء على أن ما كان خارج الحدود السابقة يجوز 
للكافر دحوله بإذن من الإمام أومن يقوم مقامه؛ لكن لا يجوز له سكناه 
واستيطانه وقد سبق ذكره. 

واختلفوا في دخوهم الحرم المكي إلى قولين: 

القول الأول: 
26 ولا مار به» ولوالمصلحة المسلمين, فإن دخله مشرك عزر إن دخله 
بغير إذن» و إن دخله بإذن لم يعزر وأنكر عل الآذن لهء وإذا أراد الكافر 
دحول الحرم ليسلم فيه؛ منع من الدخحول حى يسلم قبل دخوله. حى لو 
جاء الكافر لأداء رسالة يحرم عليه الدخول؛ ويخرج عليه الإمسام أو من 
يقوم مقامه ليتسلم الرسالة خارج حدود الحرم. 

وإذا دحل الكافر الحرم ومات فيه حرم دفنه فيه» ودفن في الحل» 


فإن دفن في الحرم نقل إلى الحل إلا أن يكون قد بلى فيترك فيه كما 
تركت أموات الجاهلية. 


وهو مروي عن جابر بن عبدالله وابن عباس رضي الله عنهم وبجاهد 


. لام اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي 


00000 1 
وقتادة وعطاء وسعيد بن ححبير- رحمهم الله 0006 


ردان[ اتير لحي شيشا الالكيسة والشافعية والحنايلة 
والظاهرية.7, 


القول الثالي: 


أن لالس الحرام ولا يمنع من دخحوله كسائر 
الساحد؛ وللكافر أن يقيم فيه لكن لا يستوطنه وأيضاً يحوز ا 
الكعبة. 


وهذا هو قول فقهاء الحنفية.0© 
قال الإمام السرخسي: ( لا يمنعون من دخخول المسجد الحرامعكمة 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن 0 وتفسير القاسمي 2731١1/8‏ والبحر المحيط ه//8) 
وفتح القدير للشوكاني'5145/9. ش 
(؟) مواهب الحليل 4/7 والخرشي على عتصر خليل 14/6, والمسامع لامكال 
القرآن 2٠٠4/8‏ وأحكام القرآن لابن العربي ؟/417) رمغي المحتاج 21407/4. 
»؛ وأسئ المطالب 4/6 71؛ ورحمة الأمسة ص 8١7؛‏ وروضة الطالبين 
6 والمهذب 2351/5 وفاية انحتاج ٠ ١/8‏ والأم 4 رإعلام 
الساجد ص 2107/7 والأحكام السلطانية للمارردي ص 2177 والمغن لابن بن قدامة 
091/4 والمبدع 4 45» وكشاف القباع ,١4/‏ 186, والإنصاف 
4 وأحكام أهل الذمة 18/١‏ وامحلى 45/4 5. ْ 
(0) انظر: شرح السير الكبير ١/175؛‏ وأحكام القرآن للحصاص 88/9- 045: 
وعمدة القاري 195/4- 5٠٠١‏ والأشباه والنظائر لابن نحيم ص 758. 


حكودخ ول الكقار الخصرن المكسي مام 
لا بمنعون من دخول سائر المساجد ويستوي في ذلك الحري والذمي».”") 


سبب الخلاف بين الفقهاء: 
هو اختلافهم في مفهوم قوله تعالى: (] أ الذين ثانا شرن 
راسج الاي عا -0 


اللمهور» ومن قال: المراد بالقرب من حيث التدبير والقيام بعمارة المسجد 
الحرام قال: يجوز لهم دحول المسجد وهم فقهاء الحنفية. 


الأدالة: 
أولاً: أدلة الجمهور القائلين بمنع الكافر من دخول المسجد 
الحرام: 
استدلوا بالكتاب» والسنة» والمأثور» والمعقول. 


أ - دليلهم من الكتاب: 


جل سر 2 
-١‏ قوله تعاى: (ي به لذن أو نا المشركون تس فل يبنا 


(0) انظر: شرح السير الكبير ول 
(5) التوبة: 5/8؟. 


قفا كك ارح ولاره ني اكلم القوياة المي اا ل د 


التسمْجد ايعاد وخ يفيه كلمن فضلدإن 


نعلي حَكي). 0" 
فالآية نص صريح ف منع الكفار من دخول المسجد الحرام» لأن د" 
ناهية» والنهي يفيد التحرتم. 


وقد ذكر أكثر المفسْرين أن الآية نص في تحريم الدحول. 


ففي هذا يقول ابن كثير: رر أمر الله تعالى عباده المؤمنين الطاهرين ' 
دينا وذاتاء ينفي المشركين عنم نجس ديناً عن السجد الحبرام: وأن لا.؛ 


يقربوه بعد نزول هذه الآية وكان نزوا في سنة سبع».9") 


وقال أبو السعود: «رفى الله المؤمنين عن أن يقرب المشركون 
المسجد الخرام أي عن تمكينهم من قربان المسجد الحرام» وعلل هذا اه 
نمس إما لخبث باطنهم أو لأن معهم الشرك اللدزل منزلة النجس .: 
الذي يجب احتنابه» أو لأهِم لا يتطهسرون ولا يغتسلون ولا يحتنبون 7 
النجاسات فهي ملامسة .20 


)١(‏ التوبة: .م/7. 


(1) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير 747/1. 
(؟) انظر: تفسير أبي السعود 555/5. 


حكودخول الكقفار الحرم المكقي اذك 

على بحاستهم والمراد بالمسجد الحرام جميع الحرم». 27 وقد ذكرت كتب 
الفقهاء الذين قالوا بالمنع الاستدلال يمذه الآية ويرحع إليها في الصفحات 
السابقة. 

والمراد بالمسجد الحرام في الآية هو الحرام كله؛ لأن المسجذ الحرام 
يذكر ويراد به عموم الحرم» كقوله تعالى: لإ سبْحَانَ الذي أسرى يبد ليك 
ناتسمد الحا إلى التسْجد 5 قصّى76"؛ ومن المعلوم أنه أسرى 
بالرسول وَل من بيت أم هانئ وهو ا عن اللسجد. 
نضله» أي إن خفتم فقأ كنعهم را ا 
فاتحصيدا بفضل الل وسوف يغنيكم من فضله» ومعلوم أن ما يخاف من 
هو في البلد لا في المسجد نفسهءوأن الجلب إنما يحلب إلى البلد لا إلى 
المسجل نفسه. 

وذلك لأن موضع التجارات والكاسب ليس هو عين المسجد» فلو 
كان الملقصود من هذه الآية المنع من المسجد نخاصة لما حافوا بسبب هذا 
المنع من العيلة.0) 


)١(‏ انظر: فتح القدير ؟/549. 

(؟) الإسراء: .١‏ 

(؟) انظر: التفسير الككبير للفخر الرازي ,3١5/15‏ والمبدع 457/9 » والمغيي 2071/8 
وأسئ المطالب 4/5 ١75؛‏ وإعلام الساجد بأحكام المساحد ص 9/4ا1. 


با“ اخثلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن ميروك الأحمدي . 
ٍ سام 


ا (وإذ قال إبراهِيم رب اجْعَل هذا بلدا آنا إلى 


1 
تجريمها على الكافر بعد الفتح.”") 
ب - دليلهم من السنة: 


١‏ ديا رؤى الإمام الشافعي أنه مع عدداً من أهل العلم يرون أن 
البي يله قال: «لا يجتمع مسلم ومشرك ف الحرم».20© ش 


7- ويا روئ عنْ عطاء أن الببي يهٌ قال: «لايدحل مشسرك' ٠‏ 
السجد الحرام». 9 , زْ 


*- وقال الإمام الشافعي بلغ أن رسول الله يي قال: «(لا ينغي 
لمسلم أن يودي الخراج ولا لمشرك أن يدل الحرم» 0 ّْ 


فهذه النصوص صريحة في منع المشركين من دخول المسجد الحرام. ١‏ 


(1) البقرة: 5؟١.‏ 

(؟) انظر:. إعلام الساحد في أحكام المساحد ص 19/8. 

زم الأم 1/4 | 
(4) ذكره الشيرازي ف للهذب ولم أحده في كتب السئن المعروفة. 
(ه) الأم 1079//5. 


حكودخيل الكقفار العسرم المكسي ميض 

ج - دليلهم من المأثور: 

-١‏ بقول ابن عباس رضي الله عنهما : برلا يدل أحد مكة إلا 
رما) والكافر لاامكن إحرامه فامتنع دخولم 20 

؟- وما قاله جابر هه وقتاده رحمه الله : رر لا يقرب المسجد الحرام 
مشرك».("© 

د5ِ- دليلهم من المعقول: 

-١‏ أن المسجد الحرام أفضل أماكن العبادات للمسلمين وأعظمها 
ولأنه محل النسك فوجب أن يمتع من دخوله غير المسلمين.7©» 

؟- ولأن المشركين هم الذي أحرجوا النبي وو من المسجد الحرام 
ومن مكة بغير وجه حق منزل القرآن يعاقبهم بالمنع من دخوله يكل 
حال من الأحوال.) 

ثانيا : أدلة الحنفية القائلين بجواز دخول الكافر المسجد الحرام: 


استدلوا بقياسه على سائر المساجد. 


.١ا/ه انظر: إعلام الساحد ص‎ )١( 

(1) البحر الحيط 78/9. 

() انظر: المبدع لابن مفلح 471/7) وكشاف القناع 115/7. 
(4) انظر: أسئ المطالب 5/5 .7١‏ 


كبام اختلاف الدارين وآثاره في في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأخمدي 


قالوا: فكما أنه يجوز للكافر دخول سائر المساحد يجوز له دحنول ؛ 7 
المسجد الحرام والدليل على ذلك أن وفد ثقيف لما حاءوا إلى رسول اللدوخ ' 
ل رد « ليس علسبى ش 
الأرض: من بحاستهم شيء, وإئما أنجاس الناس أنفسهم».(© 


رسو الله هلش 


أولاً منافشة أدلة ابقتهون من قبل الخفية: 

أ- قال فقهاء الجنفية الآية لا تدل ل منعهم من الدحول على أية : ٠‏ 
هيئة؛ وإفا تدل على منعهم من الدخول على الوجه الذي كانوا أغتادوا !. 
عليه ف الجاهلية على نما روى أَنهم كانوا يطوفون بالببت عراة» والمراد 
بالقرب ليس المنع من الدحول وإئما من حيث التدبير والقيام بعمارة 
الجعة شرا دوي تقول أن ةلك لين لين ولا يمكنون منه بحال:(© 


قالوا: رالا نمق النهي عن تمكينهم من الحج والعمرة بدليل 
مايلي: 0 ش 


(1) انظر: 50 ٠3/١‏ - 186 ؛ وأحكام القرآن للحصاص ”2188/7 
(؟) شرح السبر الكبير ١78 174/١‏ وأحكام القرآن للحصاص 48/9. : 


حكودخول الكفار العرم المقفي حفن 

أولاً: قوله تعالى: إبَعْدَ حَامهمْهَذا 6 فإن تقييد النهي بذلك يدل 

على اختصاص المنهي عنه بوقت من أوقات العام أي لا يحجواولا 
يعتمروا بعد هذا العام. 

ثانيا: وقول علي بن أبي طالب 5ه حين أرسله رسول الله وَل 


ينادي بسورة براءة «وألا يحج بعد هذا العام مشرك»)0". 


58 24 مه 
ثالئا: وقوله تعالى: وَإنْخنمعيّلة) فإن حشية الفقر إنما تكون 
بسبب انقطاع تلك المواسم ومنع المشركين من الحج والعمرة حيث كانوا 
يتاحرون في مواسم الحج, فإن ذلك يضر يعصالحهم المالية فأخبرهم تعالى 


بأنه الله يغنيهم من فضله. 


رابعاً: إجماع السلمين على وجوب متع للشركين مسن الحسج 
والوقوف بعرفة ومزدلفة وسائر أعمال الحج وإن لم تكن هذه الأفعال في 
المسجد الحرام” وقال المصاص: إثما معين الآية على أحد وحهين: 


-١‏ إما أن يكون النهي خاصاً ِي المشركين الذين كانوا ممنوعين من 


دخول مكة وسائر المساجد, لأنهم لم تكن لهم ذمة» وكان لا يقبل منهم 
إلا الإسلام أو السيف وهم مشركوا العرب. 


)١(‏ أخرجه البخاري 77/١‏ كتاب الصلاة باب ما يستر من العورة. 
(؟) انظر: شرح السير الكبير 2175/١‏ وأحكام القرآن للحصاص 288/9 وتفسير أبي 
السعود 575/7) ١04؛‏ وتفسير آيات الأحكام للسايس 77/9 


ب باو اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي ' 
؟- أو أن يكون المراد منعهم من دحول مكة للحج ولذلك أمر ' 
البي ول بالنداء يوم النحر في السنة الي حج فيها أن لا يحج بعد هذا العام 
عاك 07 . 
لسر 0 


وقال نتنب الكفاف: «رإن معى قوله تعالى: ( فَلاربُوا المَسمْجد . 


الحرام» أي لا يحجوا ولا يعتمروا ويدل عليه قول علي 5 لا يحج بعد 


عامنا هذا مشرك 9)! 


ويمذا يتبين أن المراد بالنهي في الآية وغيرها من النصوص هو منعهم . 
عن قربان الحج.والعمرة بعد عامهم هذا.9) ْ 

أقول وبالله التوفيق: 0 

يمكن الإجابة غن هذه المناقشة بما يلي: قولهم بأن المراد بالنهي مِنْبو ' 
النهي عن تمكينهم من الحج والعمرة هذا غير صحيح. لأن الآية نصت بل + . 
صرحت بمنع المشركين من قربان المسجد الحرام» وللسجد الحرام يطلدق , 
على الحرم كله؛ فيشمل أماكن الحج والعمرة الي يقولون يمنعهم منهاء. ش 
فإذا منعناهم من الح والعمرة فمنعهم من دخول الحرم من باب أولى؛ ' 
لأن أماكن العمرة دإخل المسجد الحرام وأماكن الحج داخلة في حندود 
الحرم. ' ش ش اه 
(1) أخكام القرآن للحصاص 2.568//79. 


(؟) انظر: الكشاف للريخشري 2181/9 184. 
(6) انظر: أحكام القرآن للجحصاص 88/7 - 44. 


حكودخ ون الكفالر الحصرم المكسي بم 

ب- أما بالنسبة للأحاديث الى وردت في منعهم من دحول 
المسجد الحرام فهي إن صحت عن الرسول ولع بهذا اللفظ المراد منها 

وقد روي في أخبار عن علي #ه أنه نادى أن لا يحج بعد العام 
مشرك فثبت أن المراد دخول الحرم للحج.(") 

أما أثر ابن عباس رضي الله عنهما فهو وارد في شأن السلم فلا 
يدل مكة بدون إحرام أما الكافر فلا إحرام عليه لأنه بمبوع من الحج 
والعمرة. 

الرد على هذه المناقشة: 

قياس الحنفية يمكن مناقشته من وجهين: 

الوجه الأول: 

أنه قياس مع الفارق لأن المسجد الحرام ورد النص ف ترم دخوله 
للمشركين بخلاف غيره من المساجد وأيضا للمسجد الجرام خصائص 
وأحكام تخالف غيره من المساجد» وفي هذا يقول ابن القيم -رحمه الله-: 
رولا يصح هذا القياس فإن لحرم مكة أحكاماً يخالف با المديئة على أفا 


ليست عنده 2 


(1) انظر: أحكام القرآن للحصاص 88/9 - 89. 
(7) انظر: أحكام أهل الذمة .١ 84/1١‏ 


م” اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبزوك الأجمدي! 
:552:2 جاُمٌُيّاُااااربي ٠٠7٠7ب‏ فتكت 
الوجه الثابئ: 


حول للشركين ادكه التران» وهر قله اباو ادرو : 0 
لاا التسُجد الحرا 0 

وكل قياس في مقابلة النص الصحيح فهو باطل كهذا القياس. 

الرأي المختار: 
الجمهور القائل بتحر.م دخول المش ركين الذميين أ و المستأمنين د 
الحرام - هر الرأي المحتار وذلك للأسباب الآتية: 

-١‏ اتباعاً للنض الصريح الذي لا يحتمل التأويل وهو قوله تعالى: ؛ 
(إنما المششركون نجس فلاتقروا امَسمْجد حرام . 

- ولأن تأويل الحنفية الآية عن مدلوها الصحيح تأويل باطل وغير 
هد 1 ظ 

7- ولأن المسجد الحرام: أفضل الأماكن المقدسة على الإطلاق 
وحرمته أعظم فيجب تطهيره من امش ركين .منعهم من دخوله. 


.784 التوبة:‎ )١( 


حكم دشول الكقار الحرم المكي امم 
4- ولأن الحرم موضع تشريف وإكرام من الله سبحانه وتعالى 
لعباده المؤمنين وهو عاصمة المسلمين المقدسة فلا ينبغي أن يشغلهم شاغل 
في أقدس مكان لعبادتهم» بوجود مظنة المفسدة من غيرهم فيه. 
وقد انتقم الله سبحانه وتعالى للرسول وله وأصحابه من المشركين 
الذي أخرحوهم من هذه البقعة الطاهرة بغير وحه الحق» بأن منعهم مسن 
دخوهًا على وجه التأبيد. 


ه- ولأن تطهير اللسجد الحرام منهم ومن أقذارهم واجب وهذا لا 
يكون إلا بنهي المسلمين عن تمكينهم من قربانه أو دخوله. 

5- ولأن الواقع التاريخي يشهد لقولهم؛ حيث إن المسلمين من عهد 
الرسول يل إلى وقتنا هذا لم يسمحوا لحم بدحوله» ولم يثبت أن البي وَل 
أدخلهم المسجد الحرام. 

- لو فرضنا أن المراد بالآية هو منعهم من الحج والعمرة كما قال 
الحنفية فمنعهم من دحول الحرم من باب أولى لأن الحرم هو مكان أعمال 
الحج والعمرة. 


حكام دخول الكفار الحرم المدني وسائر المساجد مم 


المبحث الرابع 
في حكم دخول الكفار الحرم المدي وسائر المساجد 


0 


تمهيد 

قبل أن نبين احتلاف الفقهاء في حكم دخول الكافر الحرم الدني 
وغيره من المساجد ينبغي أن نذكر بعض النصوص الي وردت في تحسريم 
المدينة وبينت حدودهاء وقد وردت أحاديث كثيرة في تحريم المدينة وبيان 
حدودها: منها: 

-١‏ عن أبي هريرة طَيْه أن النبي وَل قال: «(حرم ما بين لابيت7) 
المدينة على لساني).9) 


وف رواية أخرى: ««ما بين لابتيها حرام».7) 


؟- وعن جابر ذه قال: قال رسول الله يله إن إبراهيم حرم مك ةَ 
وإنٍ حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاضها) ولا يصاد 


صيدها» 0) 


)١(‏ اللابة الحرة والحرة هي الأرض ذات الحجارة السوداء ولابي المدينة حرتيها الشرقية 
والغربية. انظر: المصباح المنير 571/7. 

(؟) أخرحه البخاري 751/١‏ كتاب الحج باب حرم المدينة واللفظ له ومسلم 9591/5 
كتاب الحج باب فضل المدينة. 

(5) أحرجه البخاري 571/١‏ كتاب الحج باب لابيّ المدينة » ومسلم #لدة ]ا كنات 
الحج باب فضل المدينة. 

(4) عضاضها: العضاة كل شجر له شوك. المصباح المنير .5١18/1١‏ 

(ه) أخرجه مسلم 391/9 كتاب الحج باب فضل المدينة. 


4خ” اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أد / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي. 
1- وعن علي بن أبي طالب ضيه قال: قال البي وله : «المدينة حزم: 
والملائكة والناس أجمعين» 20 ش 
فهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة وغيرها كثير تدل دلالة واضحة' 
على تحريم المدينة وبيان بحدودها من الجهات الأربع. 
فقد بينت أن حدها من الشرق والغرب ما بين لابتيها أي حزتيها 
الشرقية حرة واقم » والغربية حرة الوبرة» وتحديها من جهة الشرق 
والغرب باللابتين أي الحرة الشرقية والحرة الغربية هذا ثما لا حلاف فيله 
بين العلماء 9) ْ 0 
كما بين ويه حدها من التنوب والشمال» فقال: «المدينة حرم ما؛ 
بين عير إلى ثور». ش 
أما عير يقال عاير وعائر» فهو حبل كبير مشهور في قبلة المديية, 
يقرب من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة» يشبه العير وهو الحمار؛ يعرفه؛ 
أهل المدينة خلفا عن سلف حي قال بعض العلماء: «شهرة عير غير نحافية 
(1) أخرجه البخاري 701/١‏ كتاب الحج باب حرم المدينة بلفظ: المدينة حرم ما بين 
عائر إلى كذا. ومسلم ؟/49- 146 كتاب الحج باب فضل المدينة واللفظ له. 
)١(‏ إعلام الساحذ ص 2570 ووفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى لكف رفتح الباري ٠‏ 
5 وشرح النوري .على مسلم 21756177/5 والقرى.لقاصد أم القسرى : 
ص77/5. وتحفة الراكع والساجد ص١5١»‏ والدرة النمبية في تاريخ المديية , 
ص8 27 ونئيل الأرطار ه//1 وسبل السلام 259لا 


حكم دول الكقار الحرم المدشي وسائر المساجد 0 هلم 
5 لل 1 مي 1 
وإنما الغرابة في ثور».'") 


قلت: ويبعد عن الحرم بنحو ثماني كيلو مترات. 

أما ثور فجبل صغير خلف أحد. 

وقد أنكره جماعة من العلماء فاستشكلوا الحديث وقالوا ليس 
بالمدينة ثور وَإئما هو بمكة, لهذا في أكثر روايات البحاري من عاير إلى 
كذا ولم يبين النهاية» فكأنه يرى أن ورا بمكة وليس باللديئة.9) 

وقال أبو عبيد: رأهل المدينة لا يعرفون جبلاً يقال له ثور وإما ثور 
عكة) 0 


وقال ابن الأثير: ثور المعروف أنه بمكة. ©) 


وتأولوا الحديث أنه ما بين عير إلى أحدء أو أن الراد تحريم المدينة قدر ما 


بين عير وثور من مكة. 


)١(‏ وفاء بأحبار دار المصطفى 287/١‏ 4 وبمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
مع المراحع السابقة. 

(؟) وفاء الوفاء »47291/١‏ وفتح الباري 81/4؛ وشرح النووي على مسلم 
١8‏ والمغي لابن قدامة 4/7 0" 

(6) نقلاً عن فتح الباري 287/4 ووفاء الوفاء 241/١‏ ومعجم البلدان //10م) وإعلام 
الساحد ص /7171. 

(4) انظر: النهاية لابن الأثير 77/1. 


كلم اختلاف الدارين وآثارهة ان أحكام الشريفة التسلانية - اد | عثالعزين إن مبرواك الاحمدم 


أئبت علماء آخرون أن ثوراً بالمدينة كما هو بمكة, وأن وحوده في 


وهو غير جبل ثور الذي مك 0 


كال الفيروزبادي: رفون عذال بانديية منه الخديت” الشحيج اللدية 
' حرم ما بين عير إلى ثون». 

وأما قول أبي د بن سلامْ وغيره من أكابر العلماء أن هذا 
تصحيف» والصواب إل أحد لأن ثوراً إنما هو بمكة فغير جيد» ولا أدري 
كيف وقعت المسارعة أمن هؤلاء الأعلام إلى إثبات وهم في الحديث المتفق 
عن شه عجرو ادعاة أن أعل الدينة زا يمرنفون لبلا ست ورا 


وقال جمال لدي الطري7©:ررإن خلف و 


بسع ترا عره امرانديه ندا عوبلق )1 


.111//75 انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(1) انظر: القاموس المحيط ا 

(6) هو أبو عبدالله جمال الدين محمد بن أحمد بن خلف المتزرحي الأنصاري المطري» ولد 
'سنة 711 عالم فاضل عارف بالحديث والفقه والتاريخ وهو من أهل المدينة وتوقي بما 
سنة ١4لاف.‏ انظر:ترجته في: الدرر الكامنة 219/8 والأعلام ١.90/0‏ 5 

(4) انظر: التعريف يما آنست الهجرة من معالم دار الهحجرة ص 78. 
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وقال أبو بكر المراغي”":رراعلم أن خلف أهل المدينة ينتقل عن 
سلفهم أن لف جبل أحد من جهة الشمال» جبل صغير مدور ييل إلى 
الكجرة متي وارا وقة عقفته بالسامةة وله المي ا 

وإلى غير ذلك من أقوال العلماء للتقدمين الي أثبتت أن ثوراً بالمدينة 
وأنه خلف أحد وحد للحرم من جهة الشمال. 

وأيضاً العلماء المعاصرون الذي اهتموا بالمدينة وبأخبارها وآثارما 
كر أنة 2و بالتينشير انه ملت عن الحووعر نجه الم يكن عي 
الشال:9) 

ويهذا يتضح لنا قليما وحديثاً خلفاً عن سلف أن جبل ثور هو حد 
المدينة من جهة الشمال» وأنه خلف أحد من ناحية الشمال» صغير مدور) 
يشبه الثور؛ لونه يميل إلى الحمرة. 

أما حكم دخول الكافر المسجد النبوي وغبره من المساجد فقد 
اختلف الفقهاء في ذلك إلى قولين: 


(1) هو أبو بكر بن الحسين بن عمر القرشي المراغي ولد سنة لالا/ا هم بالقاهرة 
تاريخي استوطن المدينة خمسين عاماً وتوقي يما سنة 15ه. انظر ترجمقه: في 
شذرات الذهب 15/9 والأعلام ؟/57. 

(؟) انظر: تحقيق النصرة بتخليص معالم دار الهجرة ص151/21598. 

(5) في منزل الوحي لمحمد حسين هيكل ص 2179 وعمدة الأخبار في مدينة المختار 
للعياشي ص 2515 وفصول في تاريخ المدينة ص .١١‏ 


م" > اختلاف الدارين وآثره في أحكام الشريعة الإسلامية ع ا الأحبدي : 


القول الأول . 


وغيره من المساجد. ٠‏ 
وهو قول فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية.() 
إلا أن الشافعية والحنابلة قيدوا الدحول بالإذن من الإامامأو مين 7 ٠.‏ 
يقرم مقامه.7© | 0 ظ 
القول الشاي: 


لا يجوز للكافر دخول ا ل وفحر 
قرل الققهاء لمالكية' "واستحسنه الرويائ من الشافعية © 


)١(‏ شرح السيرة الكبير 2115/١‏ وأحكام القرآن للجحصاص 88/7: ومغي امححناج 
4:» والمهذب 771/7 والأحكام السلطانية للمارردي ص 2١77‏ ورؤاضة 
. الطالبين 231١/1١‏ والمغيي لابن قدامة 60/8 والبدع 75/9 ؛؛ وكشاف ' 
القناع ١107/7‏ وأحنكام أهل الذمة 239/١‏ وانحلى 71417/4. 

(1) مغيي امحتاج 747/4 وروضة الطالبين ٠ ١‏ والغسيي 2071/8 وللسائل 
الفقهية من كتاب الروايتين والوحهين 787/١‏ والمبدع 475/77 . 

(7) المنتقى شرح الموطأ /197/1» وقوانين الأحكام الشرعية ص 14» والجامع لأحكام 
القرآن 4٠١٠/4‏ ١٠ء‏ وأحكام القرآن لابن العربي 9.17/7 0 

(4) إعلام الساجد بأحكام المساحد ص "17/١‏ وروضة الطالبين .71١/1١‏ 


حكمح دخول الكفار الحرم المدني وسائر المساجد امن 
ورواية أخرى للحنابلة قال في المبدع هي الدع 20 
سبب الخلاف: 


2 0 ماق 


هو اختلافهم في مفهوم قوله تعالى: (إننا النشركون 
التسْجدّالحرم) .0" 

فمن فهم من الآية أها خاصة بالمسجد الحرام دون غسيره من 
المساحد» أباح دعول الكافر المسجد النبوي وغيره من الساجد وهم 
الجمهور. 

ومن قال : إن الآية عامة تشمل المسجد الحرام وغيره من المساحد 
حرم دخول المشركين المسجد النبوي وسائر المساحد وهم فقهاء المالكية 
ومن وافقهم.”" 

الأدلة: 

أولاً: أدلة الجمهور القائلين بجواز دخول الكفار المسجد البوي 

الشريف وغيره من المساجد: 


2587/١ المبدع 5/1؟4» والمسائل الفقهية من كناب الررايتين والوجهين‎ )١( 
.١88© والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص‎ »١707/ وكشاف القناع‎ 

(؟) التوبة: 78, 

() الجامع لأحكام القرآن للقرطي 4/8 .٠١‏ 


.+" اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي 
استدلوا بالكتاب» والسنة» والأثور» والمعقول: 


أ- دليلهم من الكتاب: 


2 


. قو عال: لوحم يمره نيليج‎ -١ 
: . كلم للم‎ 


؟- قوله تعالى: (إما رسنلا تسد الحر؟) ٠”‏ 
الآبة خاصة بالمسجد الحرام» فدلت على أنهم لا بمنعون من دخول غيرة. 

قال القاممي: 2 هنذه الآية على أنه يجوز للكافر دخول الحكدة 
لسماع كلام الله.9؟ 0 


ب- أما دليلهم من السدة: 


-١‏ فبما روى عن أبي هريرة ييه أنه سمع أن البي ل بعث ميلا 


قبل نحد فجاءت برحل من بن حنيفة يقال له ثمامة ابن أثال7© سيد أفل . 


.” التوبة:‎ )١( 

(؟) التوبة: 384. 

(©) انظر: تفسير القاسمي 778/4 

(4) هو مامة بن أثل بن النعمان بن سلمة بن عتيبة بن ثعلبة الحنفي. اليمامي أبو أمامة؛ 
صحابي كان سيد أهل اليمامة» ولما ارتد أهل اليمامة لحقب العلاء الحضرمي فقاتل ' 
معه المرتدين من أهل البحرين ثم قتل بعد ذلك. انظر: ترجمته في : الإصابة في تمبيز : 

' الصحابة )81١/١‏ والاستيعاب .507/١‏ ش 


اليمامة فربطوه بسارية من سواري المسجد فخرج إليه رسول الله َل 


فقال: «<ماذا عندك يا ثمامة» فقال: عندي يا محمد حير» إن تقتل تقتل ذا 
دم وإن تنعم تنعم على شاكر وإن كنت تريد المال فسل تعط منهما 
شئت» فتركه رسول الله يلِكِ ح إذا كان الغد ثم قال له: ما عندك يا 
ثمامة؟ فأعاد مثل هذا الكلام فتركه حّ بعد الغد فذكر مثل هذا فقال 
رسول الله ويه أطلقوا ثمامة» فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم 
دل المسجد فقال : اشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده 


ورسوله)20. الحديث. 
وجه الدلالة من هذا الحديث: 


الحديث ظاهر الدلالة في حواز دخول الكفار المسجد النبوي لأن 
ابي يل ربط ثهامة في مسجده وهو كافر ثم أكرمه الله بالإسلام بعد ذلك. 


؟- وبما روى عن أنس بن مالك َيه أنه كان يقول: «بينما نحن 
جالسون مع البي كع في السجد دحل رجحل على جمل فأناحه في المسجد 
ثم عقله ثم قال لهم أيكم محمد والبي وله متكئ بين ظهرانيهم فقلنا هذا 
الرجل الأبيض المتكئ: فقال له الرجل يا ابن عبدالمطلب فقال له البي يَخْ 
)١(‏ أخرحه البختاري 97/١‏ كتاب الصلاة باب دخول المشرك المسجد ؛ ومسلم 


/؟١‏ كتاب الجهاد باب ربط الأسر وحبسه » وأبو داود 79/8 كتاب الجهاد 


باب في الأسير يوثق. 


الوم اختلاف الدازين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي' د 


قد أجبتك فقال الرجل للني وَل4: إن سائلك))2"0. الحديث. 
فالحديث ظاهر الدلالة ف خراز دغول الكائر للسجد لأن طنمانا 
4 كيرا وك يمرل و خهد تيه ثم أسلم بعد هذه القصة. ْ 


إذا 0 7 


وقال السبكي: الحديث يدل على جواز عون الكافر انيد إذا . 
كانت له فيه حاجة). 7 7 


7- ربا روى عن أبي هريرة ضيه قال: أتى اليهود البي وه وفوا 
حالس في المسجد في أصحابه فقالوا: يا أبا القاسم في رجل وامرأة زنيا 
3 إٍ 
منهم” [ ا 
فالحديث دل على جواز دخول الكافر المسجد لأن اليهود 00 
على الرسول كل وهو في. المسجد فلم يمنعهم من الدخول ولم ينكر عليهم . 
ذلك ولو كان غير جائر لمنعهم. 1 


(1) أحرحه البخاري 57/١‏ كاب الطلم راكنا جاء في اعلم. 

(؟) انظر: مُعالم السئن مع ستن أبي داود .5717//١‏ 

(©) انظر؛ المنهل الغذب المورود 0/4 . 

(4) أخرحه البخاري مطرلاً 4 كتاب الحدرد باب أحكام أهل الذمة. 12-7 ٠‏ 
/7 كتاب الحدود باب رحم اليهوذ .بق الزن حديث رقم .٠1594‏ رأبر داود''! 
1 كتاب الصلاة باب ما حاغ في المشرك يدخل المسجد وهذا اللفظ المختصر.له. 


حكم دخول الكقار الحرم الماني وسائر المساجيه__ | 557 
4- عن عثمان بن أبي العاص (') أن وفد ثقيف لما قدموا على 
رسول الله و أنزلهم المسجد ليكون أرق لقلويهم فاشترطوا عليه أن لا 
يحشروا ولا يعشروا ولا يجبوا(" فقال رسول الله يع «لكم أن لا تحشروا 
ولا تعشروا ولا خير في دين ليس فيه ركوع».”") 
فالحديث يدل دلالة واضحة على جواز دخول الكافر المسجد لأن 
البي ويه أنزل وفد ثقيف في مسجده. 


وفي هذا يقول الخطابي: «وفٍ هذا الحديث من العلم أن الكافر يجوز 
له دحول المسجد لحاجة له فيه أو للمسلم إليم © 


ج - دليلهم من المأثور: 


)١(‏ هو: الصحاي الحليل عثمان بن أبي العاص بن بشر بن عبد بن دهما الثقفي الطائفي» 
أبو عبدالله» من أهل الطائف» استعمله الني يل على الطائف» وتوف في خلافة 
معاوية بالبصرة سنة ١1هه.‏ انظر ترجمته في: الإصابة 2751/14 وتقريب التهذيب 
7 ١٠ء‏ وطبقات ابن سعد 79/9/0. 

() لا تحشروا: الحشر في الجهاد والنفير له» ولا يعشروا معناه الصدقة أي لا يوخذ عشر 
أموالهم: ولا يجبوا: معناه لا يصلوا وأصل التجبية أن يكب الإنسان على مقدمه 
ويرقع مؤخخره. انظر: معالم السنن 4751/7. 

(؟) أخرحه أبر داود 451/7 كتاب الإمارة والخراج باب ما حاء في خخير الطائف» 
وعبدالرزاق في مصنفه 4١54/١‏ باب المشرك يدخل المسجد. وابن ماحة 559/1١‏ كتاب 
الصلاة باب فيمن أسلم في شهر رمضان. وابن خزيمة 585/٠‏ أبواب الأفعال المباحة في 
المسجد والبيهقي ؟/444:4140 كتاب الصلاة باب المشرك يدخل المسجد. 

(4 ) انظر: معالم السئن مع سنن أبي داود 451/9. : 


ب " ' اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي: 
-١‏ ما روى عن سعيد بن المسيب أنه قال: ررقد كان أبو سفيان بن 
١ 02 5 ٠ 0‏ 
حرب يدحل مسجد البي وله وهو مشرك).(© 
؟- وقد قدم عمير بن وهب(" فدخحل المسجد والبي يل فيه ليفتك , 


به فرزقه الله الإمسلام.0") ش 


د - دليلهم من المعقول : 


أن الأصل في دخولي الكافر المسجد هو الحواز ما لم يخش الأذى 
منهه ولم يرد في الشرع ما يخالف هذا الأصل إلا في المسجد الحرام فيبقى 


على وفق الأصل. 7 
ثانياً: أدلة المالكية ومن وافقهم القائلين بمنع الكافر من دخول ! 
المسجد مطلقاً: 


استدلوا بالكتاب» والسنة؛ والمأثور؛ والمعقول: 


)١(‏ انظر: المغى 77/4ه» وبحلت عنه في المصنفات فلم أجده. وأحكام القرآن لابن 
العربي 515/7. 0 

' (1) عمير بن وهب بن خلف:بن وهب بن حذافة بن جمحح:القرشي الجمحي أو أمية ' 
أبطأ في قبول الإسلام وشهد وقعة بدر مع المشركين» ثم من الله عليه بالإسلام في 
المدينة وشهد مع المسلمين غزوة أحد وما .بعدهاء توقي بعد السنة الثانية والعشرين 
من الهجرة . انظر ترجمته في : الإصابة 277/8 وطبقات ابن سعد .١1457/4‏ 

9 انظر: قصته في المغي 2071/8 وفي الإصابة 75/8. 

(4) انظر: تفسير الفخر الرازي 57/1. 


حكم دخول الكفار الحرم المدني وسائر المساجد كن 

ُ- دليلهم من الكتاب ا 

١‏ - بقوله سبحانه وتعالى: الذي ارما مركن نين “ثلا 
5 1 ا ركيد عَامهم هذ 6 الآية. 

قالوا في وجه الدلالة: 

الاية عامة ف سائر الكت 2 وسائر المساجدك) ودلت على 8 
50 

وقالوا أيضاً: قال الله تعالى: ( َال لمشركونن يعدن ) كبا الل 


تعالى بحسا فلا يخلو أن رن تن الحاو ا لفان وأي ذلك كان 
فمنعه من المسجد واجب لأن العلة وهي النجاسة موجودة فيه؛ والحرمة 
موجودة في المسجد.7) 

قال ابن العربي: رر الآية دليل على أَغهم لا يقربون مسحداً سواه: فإن 
الله تعالى لم يقل لا يقرب هؤلاء المسجد الحرام فيكون الحكم مقصورا 
عليه» ولو قال لا يقرب اللشركون والأنخاس المسجد الحرام لكان تنبيهاً 
على التعليل بالشرك أو النجاسة أو العلتين جميعاء بل أكد الحال ببيان 


العلة وكشفها فقال: 3 المر ناريا المَسْج د الحرام 6 يريد 


.5112531 5/7 وأحكام القرآن لابن العربي‎ »٠١٠/8 انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


اكوم اختلاف الدارين وآثاره ة اكه لتو اكفح 1 علطن موده احم ْ 
ولابد لنجاستهم. فتعدت العلة إلى كل موضع محترم بالسجدية)»: 07 


؟- وبقوله تعالى: (في يرت نالأ رفوه اسه" ْ 
الاية. 1 

قالوا في وجه الدلالة: 

بأن دحول الكفار بيوت الله مناقض لترفيعها.9) 

7- وبقوله تعالى: (يَانَها الذنَثا ار الصَلةوَنت سُكارى 
حل وام ونولابهلاعابري سبي حل يسا ).لآ 

فالمسلم السكران والجنب ينع من قربان الصلاة؛ والنهي عن قربان 
الصلاة ى عن قربان موضعها وهو المسجد فمنع الكافر من باب أولى.0) 

ب - دليلهم من الشنة: ش 

-١‏ بحديث الأعرالي الذي بال في السجد عندما قال له 

رسول اللْموي: «إن هذه اللمبساحد لا تصلح لشيء من هذا ولا القذر وإنما ' 


)١(‏ انظر: أحكام القرآن لابن العربي ؟/511. 

6 فور د ظ 

(0) انظر: الجائع لأحكام القرآن .1١4/4‏ 

(4) النساء: 417, 1 

(5) انظر: ل 1 


حكم دخول الكقار الحرم المدني وسائر المساجد ‏ #819 
هي لذكر الله عزوجل والصلاة وقراءة القرآن».7) 


قالوا في وجه الدلال من هذا الحديث. 

إن الكافر بحس ولا يخلو عن هذه القاذورات الي لا تصاح أن 
تكون قِِ السجد» وأيضاً المساجد لذكر الله عزوجحل» وإقامة الصلاة 
وقراءة القرآن» والكافر لا يفعل شيئاً منها فيمنع من دخول المساحد.7) 

؟١-‏ وبحديث جابر 5ه أن الي وله قال: «لا يقرب المسجد 
مشركع).7) 

فالحديث واضح الدلالة في النهي عن قربان المشرك لمساجد الله. 

7- وبحديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول وَلةِ قال: «فإن لا 
أحل المسجد لخائض ولا الحنب». 9) 

وجه الدلالة من الحديث: 


دل الحديث على أنه لا يجوز للحائض والجنب دخحول المساجد مع 


)١(‏ أخرجه مسلم 7177/١‏ كتاب الطهارة باب وجحوب غسل البول من حديث أنس 
ابن مالك طفنه. 

(؟) الجامع لأحكام القرآن 4/8 .٠١‏ 

(1) سبق تخريجه ص 177/0. 

(4) أخرحه أبو داود ١59/١‏ كتاب الطهارة باب الجنب يدخخل المسجد وابن ماجة 
0 كتاب الطهارة باب ما جاء في احتناب الحائض المسجد. 


وم اختلاف الدارين وآثاره في أجكام الشريعة الإسلامية -'أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأخلذي 
أنه مسلمون فالكافر من باب أولى» وهو أيضا لا يخلو من الحنابة (0) 

ج - دليلهم من الأثور: 

-١‏ يما رؤى أن أبا موسى الأشعري #5ه.دحل على عمنر بسن 
الذي كتبه ليقرأه قال: إنه لا يدحل المسجد قال ولسم؟ قفال إنبه ش 
00 1 
دصمر الي )) ٠‏ 

- وما روى عن علي ذه (أنه بصر .كجوسي» وهو على المنببر شْ 
وقد دحل المسجد فننزل وضربه وأخحرجه من المسجد».9©) ش 
اها النيوة والقثار ع مك كتهرل ماحد المي وائيع فيحه يقولته 

؛: 0 2000 6 0 ' 

تعالى: ل إِنمَا المشركون نجس 000.6 

د - دليلهم من المعقول: 

أن حدث الحنابة والخيض والنفاس ,نع المقام في المسجد فحلاث : 
الشرك أولى: 


(1) الجامع لأحكام القرآن ل 

(؟) ذكره ابن قدامة في المغي 04 ول أحده في كتب الآثار. ' 
(5) المغني .0775/8. ١‏ 

(4) جامع البيان ١١5/٠١‏ وتفسير القرآن العظيم 745/19. 


حكو دخول الكقار الحرم المدني وسائر المساجد_ 5و 

ولأن الكافر أسوأ حالاً من الحائض واللحنب فإنه بحس بنص القرآن» 

والحائض والجنب ليسوا بنجس بنص السنة «المؤمن لا ينجس) ومع 
هذا لا يحوز لهم دخول المسجد والكافر من باب أولى. 


ولأنه انضم إلى حدث جنابته حدث شركه فتغلظ المنع.7") 
ه - دليلهم من القياس : 
قاسوا سائر المساجد على المسجد الحرام يجامع أن كلها بيرت لله. 


قالوا: إن المساجد كلها بيوت الله تعالى كبيت الله الخرام ويكنعون من 
دخوله فكذلك غيره من المساجد.9© 


ناقش المالكية أدلة الجمهور بما يلي: 


قالوا: لا ننكر أن الآية دلت على منعهم من دخول المسجد الحرام 
نصاء لكنها أيضاً لاعن متعهم ان وغول كر من لماعل موحي 
بالنجاسة ولوجوب صيانة المسجد عن كل نجس» فدلت الآية على أنهم لا 
يقربون مسجداً سواه لأن العلة وهي النجاسة موجودة فسيهم والحرمة 
موجودة في المسجد. © 


(1) أرجه البخاري 77/١‏ كتاب الغسل . ومسلم 7817/١‏ كتاب الحيض. 
(؟) المغين لابن قدامة 577/4) ومطالب أولي النهى ؟/7137. 

(5) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الراويتين والوحهين 7/ 785. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 911/9 - 514. 


0007 اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز ين مبروك الأحبدي | 
ع 5 و45 ال 2 2 28 مر ثرا 3 5 
أما قوله تعالى: ل(وإنْاحَد منَّالمشرك يسارك فاجره). فغاية ما 

تدل عليه هو حواز أمان الكفار ودخولهم دار الإدل لماعل م0 ١‏ 
لوقه فاك ويد و عت لوقي كا عاك ع ع 

بإسلامه وهذا وإن سلمناه فلا يضرنا لأن علم البي وَلِةْ بإسلامه في لآل 

لا يحكم له به في الحال:7) 0 
قال القرطبي: رأجاب غلماؤنا عن هذا الحديث وإن كان صحيحاً 

بأحوبة: 0 ا 
أحدها: أنه كان متقدماً على نزول الآية 
الثاي: أن البي لِك كان قد علم بإسلامه فلذلك ربطه. 
الثالث: أن ذلك قضية في عين فلا ينبغي أن تدفع بما الأدلة النْيْ 

ذكرناهاء لكوفًا مقيدة [حكم القاعدة الكلية. 

ْ وقد يمكن أن يقال إنا ربطه في اللسحد نر حسن صلاة السلمين 
ويسلم وكذلك كانء ويمكن أن يقال إههم لم يمكن لهم موضع يربطونه فيه 
إلا في السجد والله أعلي.7© 


(1) الجامع لأحكام القرآن/77/4: 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي 917/79. 
(0) انظر: الجامع لأحكام القرآن ١١8/4‏ 


حكمو دخول الكفار الحرم المدني وسائر المساجد و 

أما بالنسبة للوفود الي أنزها البي يلل في مسجده كلها كانت 
قبل نزول الآية. 

ولأنه كان بالمسلمين حاجة إليهم؛ وأنهم كانوا يخاطبون الرسول وَل 
ويحملون إليه الرسائل والأجوبة» وقد يسمعون منه الدعوة ولم يكن 
البي يق ليخرج لكل من قصده من الكفار.7) 

أما قول سعيد بن المسيب أن أبا سفيان كان يدل المدينة ويدحل 
مسجدها وهو مشرك فهو ضعيف» ولو صح فإن الجواب عنه ظاهر» وهو 
أن دول أبي سفيان كان قبل نزول الآية.9) 

أقول وبالله التوفيق: 

إنه يمكن الإحابة عن هذه المناقشة بما يلي: 

١‏ - بالنسبة للآية فهى خاصة بالمسجد الحرام» ولا تتعداه إلى غيره 


ع - م4 0 0 2 0 2 
؟- أما آية ل وَإِنأحَد منّالمشركناستجَارك فاجره 6 فنحن 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 2514/7 ومطالب أولي النهى 2517/7 وكشاف القناع 


اما 
(؟) انظر: أحكام القرآن لابن العربي 4/5 531. 


؟ .4 اختلاف الدارين وآثازه في أحكام الشزيعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحبدي 
لا ننكر أكما تدل :على جواز أمان الكافر لدحول دار الإسلام ؤلا:بأس أن 
يستنبط منها جواز دعنولم مساجد المسلمين لسماع كلام الله لأن ذلك 
قذديكون سيا يا إسلامهم: ش 

1 وبالنسبة الحديث 'ثمامة :واضح الدلالة فق جواز دول الكافر المسجد 
النبوي ويقاس عليه غيزه من المساجد» وقولهم إن الني يه قد علم 
بإسلامه قبل ربطه يحتاج إلى دليل ولا دليل» بل إن الفترة الي ربط فيها 
بمسجد رسول الله و لم يكن مسلما ولا يحكم بإسلامه إلا بعد إعلانْ 
الشهادة. 

1 وأيضاً قرلهم بأن: الرسول كله أدحل أبا سيان تدده وغية ا 
الوفود قبل نزول الآية» فهذا خطأ لأن كثيراً من الوفود أدحلها النبي يل 
مسجده بعد نزول الآية كوفد نصارى بحران. 7 

. وأيضاً الوفود سواء دلت قبل نزول الآية أو بعدها لا فرق لأن 
الآية خاصة بمنعهم من دخول المسجد الحرام» فلم تتناول حرم المذينة ولا 
غيره من المساجد. 5 

"وذا نظير قرة الأذلة القائلة ران :دغل الكقار المي الرى 
وغيره من المساجد. 0 

مناقشة أدلة المالكية من قبل الجمهور القائلين بجواز دخول الكافر 
المسجد. النبوي وغيره من المساجد: ش 1 


حكم دخول الكفار الحرم الماني وسائسر المساجد 1 
-١‏ أولاً بالنسبة للآية فهي خاصة بالمسجد الحرام؛ ولا تتعداه 


إلى غيره. 


0 2 2 0 7 5 

؟- أما قوله تعالى: ( في بوت أذنَاللهٌأنْ ترق ويِذَكرّفِيها امه 6 
فهذه الآية لا تدل على منع الكفار من دخول المسجد النبوي أو غيره؛ 
وما غاية ما تدل عليه هو: رفع مساجد الله بالبناء والصيانة لها من الأذى 
والأقذار» وذكر الله فيها بإقامة الصلاة فيها وقراءة القرآن وغيره من أنواع 
الذكر. 

©- أما قوله يلِهِ أن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول والقذرء 
فنحن لا ننكر أن المساجد يجب تطهيرها عن ذلك والكافر أيضاً إذا أراد 
بالدحول توسيخها والعبث بما فلا يمكن من دحوفا بالاتفاق» وهذا ما 
يدل عليه الحديث وهو وجوب تنظيف وتطهير المساجد عن الأوساخ 
والقاذورات. 

وقد ذكره الإمام مسلم في باب وجحوب غسل البول وغيره من 
النجاسات إذا حصلت في المسجد. 

أما قوله يل لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب فهو لا يكلو من 


مقال فقال عنة الخطابي روبأن العلماء ضعفوه» () وقال غعنة أبن رشد رربأنه 


(1) انظر: معالم السئن مع سنن أبي داود .189/١‏ 


ه 4 اختلاف اريت وكرت اكد ارود اماي جا وعد اطي لمرو الأحمدي 
تل سو سا تس ا 1 ما اسه ل سفت 


حديث غير ثابت عند أهل الحديث» 00 . 
وعلى فرض صحته فهو وارد في منع الخائض باحس تعرز 
لمسجد وليس .فيه ما يدل على منع الكافر من دحوله. 


وقوله ولا في حديث جابر طله : لا يقرب السحد مشرك» الراد به 
قربان المسجد الحرام؛ أنه قاله بعد نسزول الآية مباشرة. 


أما الآثار المروية عن بعض الصحابة في عدم الإذن بالدحول» فهي 
سول علخ انم براوا اعدو ها بوحب عروحية من اعثال السنايس”" 
والعبث بما وتوسيخهاء فمن أجل ذلك أخرجوهم منها: ظ 

وهي أيضاً لا تقاوم النصوص الصحيحة الصريحة'الثاببة عسن 
الرسول كع في إباحة دخول الكفار مسجده وغيره من باب أولى. 
كحديث ثمامة: وضمام وغيرها من الأحاديث السابقة.وقد كانوا في زم 
عمر بن الخطاب ذه يلإحلون المدينة» ويدخلون المسجد النبوي قادمين 
من الشام والعراق للتجارة وما فيه مصلحة السلمين» ولو لم يثبت هذا 

عن الرسول و لأنكر عمر طله عليهم ذالك. 

وكلالك أذلتهم النقلية له تقر على مماراضة ومقاومة التفتوض” 
الواردة في إباحة الدحول. ْ 


.148/1١ انظر؛ بداية المشتهد‎ 1١ 


حكم دخول الكفار الحرم المدني وسائر المساجد 35 
أما قياسهم سائر المسجد على المسجد الحرام يجامع أنما كلها 
بيوت الله فمما لا شك فيه أن المساحد كلها بيوت الله؛ لكن المسجد 
الحرام ليس كغيره من بيوت الله» فله ثميزات وخمصائص ينفرد بما عن غيره 
فمن أجل ذلك منع الكفار من دخوله. 
الرأي المختار: 


وبعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم ومناقشتها يتضح لي أن رأي 
الجمهور هو الرأي المختار وهو جواز دخول الكفار المسجد النبوي وغيره 
من المساجد لكنه مقيد بعدم خرابما أو العبث بما أو توسيخهاء وذلك 
للأسباب الآتية: 

أت قير ةوصح العفو الزئردة الجر :نول لسار 
مسجد رسول الله يل كحديث ثهامة وحديث ضمامة وحديث اليهوديين 
الذين زنياء وأحاديث الوفود الي كانت تفد على رسول الله يله في 


مسجذدة. 

؟- ولعدم ورود نص صريح في منعهم من دخول المساجد. 

- ولآن دخوهم المساجد لسماع كلام الله أو مشاهدة أداء 
فروضه قد يكون هذا سببا في إسلامهم وهو ما نشاهده الآن في وقتنا 
الحاضر فإن الكفار يدخلون مساجد المسلمين سواء كانت في دار الإسلام 
أو ف دارهم - ليسألوهم عن الإسلام وما يتعلق به من أحكام» وبيان 
تحاسنه ثما أدى إلى إسلام كثير منهم. 


أ اختلاف الدارين وآثارة ة في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدذي 
ولأن الأدلة الى استدل با المالكية خاصة بالمسجد الحرام ولا 


تتعداه إلى غيره كالاية» وحديث جابر كه - وليس فيها علة صالحة 
لعيوا او وين كار بتكي وباط بول بتر 
ان ورا للقيو 
نا ماعل العم ؤس اناف بالصية للتسيجد البرئ فاح ل 
يسمح للكافر ل ولا حرمها لأن الإمام رأى اللصلحة 
١‏ شاقرق و عيذ ل عه ولك 
كان بالمسلمين حاجة. ولأنهم كانوا يخاطبون البي يد في عهودهم 
ويؤدون إليه الرسائل» ويخملون منه الأحوبة ويسمعون منه الدعرة وم 
يكن البي يي ليخرج من المسجد لكل من قصده من الكفار فكانسنت 
المصلحة ف دخلوهم فا 0 وأمس من دحوهم في هذا الوقت.(© 
هذا و فإن دعت' لك ذلك ميد بإذن من 


ومع أن اخترت 5 الجمهور لصريح الأدلة قن الإذن ار 


(1) أحكام أهل الذمة .191/1١‏ 


حكم دخول الكقفار الحرم المدني وسائر المساجد لاه 
لك أفضل عدم دحول الكفار المسجد النبوي في هذا الوقت» لأنه لا 
حاجة ولا مصلحة للمسلمين بهذا الدحول؛ ولأن المسجد النبوي له 
خصائص يمتاز ما عن غيره من المساحد» فلا يساوي بماء وإنما ينبغي أن 
يساوي بالمسجد الحرام في منعهم من الدخول. 


انتهى الباب الأول ويليه الباب الثاني 


فهرس الموضوعات للمجلد الأول 


السمسوضسوع 


تعريف الحجهاد لغة وشرعا وأدلة مشروعيته ............. 

حكم الجهاد في سبيل الله ... 

أدلة الجمهور القائلين بأن الجهاد فرض كقاية يتب 

أدلة القائلين بأن التهاد فرض عين يتب 

أدلة القائلين بأن الجهاد مندوب إليه ات 

مناقشة أدلة القائلين بأن الجهاد فرض عين.بىب....... 

مناقشة أدلة القائلين بأن الجهاد متدوب إِليه م سس 

الرأي المخختار في حكم اللمهاد والأسباب ال أدت إلى هذا الاختيار ... 

المواضع ال يكون فيها الجهاد الخاض وهو جهاد الكقار ...... 
الباب الأول: في تحديد معنس الدارين مح بيان سكانهما والدليل 
على هذا التقسيم والأماكن التي يمنع الكفار من دخولها 000 
الفصل الأول: في تحديد معنى الدارين مع بيان سكافما 000 


41١‏ اخثلاف الدارين وآثاره ف في أحكام الشريعة الإسلاية - أ.د / عبالزيز بن مبروك الأحمدي 


السمسوضسوع : الضخصة 
البحث الأول: في تحديد معئ الدار مجردة ومضافة إلى الأسلام /ا١٠‏ 
المطلب الأول: في تَحديد معن الدار بحردة عن الإسلام م 
تعريق اللذان لغة:واصط لاس ل ل م و ل 
المطلب الثاب: ني تحديد معئ الدار مضافة إلى الإسلام لي د ا 
الفرع الأول: في تعريف الفقهاء لذار الاسلام اا يت ,3١١7‏ 
تعريف العلماء امحدئين: الدار الاسلام .... 0-5 سنن 
الفرع الثابي: الدذور الى تشملها دار الإسلام واليّ لا تشملها .. ١١5‏ 
المبحث الثابي: في سكان دار الإسلام من غير المسلمين ........... ١77‏ 
المطلب الأول: الصيف الأول اللميون ااا ا هس؟ 
الفرع الأول: تعريف إلذمة لغة وشرعاً والمراد بأهلها لس اوس#؟ 
الفرع الثائ: في مشروعيبة عقد الذمة مع بيان الحكمة من 
مشروعية عقدها 1 111111 ١4‏ 
الفرع الثالث: في يآن مع الجزية وكيفية أحذها .د ١48‏ 
الفرع الرابع: حالة الكافر غند إعطاء الحزية 5-8 
الرد على من قال أن الصغار ليس هو الذل واحوان ل 21١875‏ 
الفرع الخامس: فٍ الذي يتولى إبرام عقد الذمة من المسلمين ... ١85‏ 
الفرع السادس: في شروط عقد الذمة ا 
الفرع السابع: في من تعقد لحم الع باس اس سا ١81‏ ش 
آدلة القائلين بحواز عقد الذمة من جميع الكفار ما عدا مشركي العرب حل 
أدلة التائلين أن تؤخذ المتزية. من جميع المشركين .2 ١517‏ 


فهرس الموضوعات للمجله الأول حلكف 


المسوضصسوع الصفحة 


أدلة الذين قالوا لا توحذ الجرية من عبدة الأوثان لا من العرب 

ولا من العجم ولا تؤخذ إلا من أهل الكتاب وا محوس فقط عه 33 
مناقشة أدلة أصحاب القول الأول ساب ا ست 19/6 
مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني والرد على هذه المناقشة ...... ١77‏ 
مناقشة أدلة أصحاب القول الثالث ا ذا 
الرأي المختار فق عقد الذعة تي اخ 116 


ا في الحقوق الواجبات لهم وعليهم 000 


الواجبات اليّ عليهم 108 1[ 1 11710101[ 
المطلب الثاني: الصنف الثاني المستأمنون 


الفرع الأول: في تعريف الأمان مع بيان أدلة جوازه وأقسامه .. ١85‏ 
تعزيفك الأمان لخةا ور ا 1 
أذلةتطووفية الأطان ا ا 11 


الفرع الثاني: في أركان الأمان وشروظة ا ب 1937 


الفواع قلقم و شرو ا م 11 
أقوال الفقهاء في صحة أمان الصبي المميز وموس ا قا 
أدلة أصحاب القول الأول 9200006 نات سس الوذ 
أدلة أصحاب القول الكَأَل سس ا 1 
الرأي المحتار في مسألة صحة أمان الصبي المميز مس ا 
أقوال النقهاء في صحة أمان العيك ابا ا ا 801 


7 اختلاف الدارين وآثاره في أخكام الشريعة الإسلامية - أند / عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي 


النمسوضسوع ٍ الصفصة 
أدلة أصحاب القول الأول ..... 0 
أدلة أصحاب القول الثاني اأ0 000 


الرأي المختار في صحة مال العيك ب سس سس 0# 
الفرع الرابع: في لفظ الأماق .بب........ 
مدة الأمان وأقوال الققهاء قيها ا ا ا 808» 
أدلة أصحاب القول الثاني و 
أدلة أصحاب القول الغالث 00000 


الفرع الخامس: ما.يتتقض به أمان المستأمن .د 8١8‏ 
تأمين الرسل والسقراء والتجان مس سا ا 19534 
الفرع السادس: في جقوق المستأمن وواجباته ا 


تعريف القَقَهاء لذار الكقر م ست 
تعريف العلماء المعاصرنين لدار الكفر م تعض ا 0 
المطلب الثا: في أقسام داز الكقر ااا سا 2ل 84317 


فهرس الموضوعات المجند الأول 


4١ * 


الممس و صوع الصفنحه 


تعريف الحدنة لغة وشرعاً اا 


المطلب الثالث: في سكان دار الكقر ااا ااا 1/» 
المبحث الرابع: ف تغير وصف الدار 0 00700ظ1 
المطلب الأول: ف القلاب صقة الذار اا ا 
شروط الإمام أبو حنيفة لتغير وصف الدار 00 
المطلب الثابي: ف أن الإستيلاء امحرد على الدار على يغير صفتها 0 
المطلب العالث: ف إمكانية انقلاب دار الإسلام إلى دار كفر .... 5/85 
مناقشة أدلة انقلاب دار الإسلام إلى دار كفر 00000 ردان 
الفصل الثاي: في الدليل على تقسيم الأرض إلى دارين وأثر هذا 

التقسيم في تباين الأحكام 000000111 
المبحث الأول: في الدليل على التقسيم اا ات 599 
المطلب الأول: الدليل على التقسيم من الكتاب والسنة والإجماع 8٠.1١‏ 
الدليل من الكتاب على انقسام الأرض إلى دارين ملتسا الع 
الدليل من السنة على انقسام الأرض إلى دارين 
الدليل من المأثور على انقسام الأرض إلى دارين ل نع 


غ41 اختلاف ا وآثازه في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك الأحبدي 
اللمسوضسوع 0 الصفحة 
الدليل من الإجماع على انقسام الأرض إلى دارين ساس #53*8 ! 
المطلب الثابي: ني الرد على من قال إن الأرض دار واحد 0 دض 
الفرع الأول: في الرذ على ما نسبه أبو زيد الدبوسي إلى الإمام 
الشافعي أن الأرض ذان واحدة سس سس اس .713 
الفرع الثائئ: في الرد.على ما ذهب إليه بعض العلماء المعاصرين 
من أت الأررض اواو الحدو و 111 
المبحث الثاي: أثر التقسيم في ا 0 
أقوال الفقهاء حول إذا سافر المسلم من أهل دار الإسلام إلى دار 
الكفر هل لسفره هذا أثر في عدم تطبيق الشريعة الإسلامية  ......‏ 551 
الفصل الثالث: في الأمكنة التي يمنع الكفار المستأمنون أو غبرهم من 
دوعا و مط اا ات 5 
الح الأول: في النصوص الواردة ف المنع ب 0 
النصوص الواردة من الكتاب ا م ا ا 
التصوض الواردة من السقة تي سس سس 1 
النصوص الواردة من الأثو و ا 1 
المبحث الثاني: في حكم استيطان الكفار الحزيرة العرب 0" 
حدود جزيرة العرب .عند الفقهاء .. ' 
حكم استيطان الكقا ري ال ا 2 
سبب الخلاف بين الفقهاء في حكم استيطان الكفار جزيرة العرب 1407 
أدلة: المانعون من الاستيطان ا او ب 1 


أدلة الشافعية والحنابلة. 


فهسرس المرضوعات للمجلد الأول 


المسوصسوع الصفحة 


مناقشة أدلة الماتعون ا الس 
مناقشة أدلة الشافعية والحنابلة .. 0 0 000 
ان لكومية لفك ع ادف ف نا 
المبحث 0 لطن 
حكم دخو : الكفار الحرم المي ..... اسن 
سيب انحتلااف اعادو مك بزل الكفار الخرم ا ع عم 
أدلة الجمهور القائلين بمنع الكافر من دخول المسجد الحرام 0 لمن 
أدلة الحنفية القائلين يجواز دخول الكافر المسجد الحرام ........ 1/7 
مناقشة أدلة الجمهور من قبل الحتقية تس سا 3/7 
الرد عن اهل الاقم تاي لا 
الرأي المختار في حكم دخول الكافر المسجد الحرام............. 81/1 
المبحث الرابع: في حكم دخول الكفار الحرم المدني وسائر المساحد ... 719 
حكم دحول الكافر المسجد النبوي وغيره من المساحد 2 
سبب الخلاف بين الفقهاء في حكم دخول الكافر المسجد النبوي ٠5/4‏ 
أدلة الجمهور القائلين يجواز د حول الكفار المسجد النبوي 

دليلهم من المأثور والمعقول ا ان 


4 اختلاف الدارين وآثارة في أحكام الشريعة الإسلامية - أ.د / عبدالعزيز بن مبروك' الأحمذئ 
|| فلك ود و اله ا 
أذلة المالكية ومن وافقهم القائلين عنم الكافر من دخول المسنجد ٠‏ 


مناقْشة المالكية آله مووي .سات لمم ابا ل 111 
مناقشة أدلة المالكية من قبل الجمهور 
الرأي المختار في حكم دول الكافر المسجد النبوي الشريف 

واقورة هن اللسعائعة حبرا اسم مده عط مامح مل ماف م يي 8 


الفهرس الموضوعي 511 


انتهى المجند الأول ويليه المجلد الثاني 


